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تعريف pals‏ الآلهة 

eS فزاحخ‎ 


الكتب الإلكترونية» هبة العصر 


في عام ۱۹۷۰م بدت الأفكارٌ العامة لكتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» KASS‏ في ذهنيء 
وعندما بذلٹ المحاولات, الأولى لكتابتهاء شعرت بحاجة إلى مَراجع أكثر من الّراجع القليلة 
التى في حَوزتيء فرّحتٌ أبحث في منافذ بيع الكتب» وف المراكز الثقافية التابعة لوزارة 
الثقافة السورية» By‏ مكتبة جامعة د مشق؛ عن مَراجع باللغة الإنجليزية فلم أجد ضالّتيء 
فتأكدّت لي استحالة إتمام المشروع وتوقفتٌ عن الكتابة. 

Gy‏ عام ١۱۹۷م‏ قمت برحلة طويلة إلى أورويا والولايات المتحدة دامت ستة أشهرء 
رُحث خلالها أشتري ما يلزمني من مَراجع وأشحنها بالبريد البحري إلى سورياء وعندما 
duc‏ شرعت في الكتابة وأنجزت GU‏ في نحو سنة ونصف. بعد ذلك Soo)‏ أستعين 
بأصدقائي qual‏ في الخارج لإمدادي بما يلزمني من مَراجع» وكانت مهمةٌ شاقة وطويلة 
تستنفد المالَ والجهد» وكان عمل الباحث في تلك الأيام وفي مثل تلك الظروف عملا بطولياء 
إن لم يكن مهمة مستحيلة. 

بعد ذلك ظهر الحاسوب الشخصي في أوائل الثمانينيات» ثم تأسُسّت شبكة الإنترنت 
التي لعبّت دورًا Lage‏ في وضع الثقافة في مُتناول الجميع» ووفرّت للباحثين ما يلزمهم من 
aes‏ من خلال الكتب الإلكترونية المجانية أو المدفوعة الثمنء فأزاحت هم تأمين الراجع 
عن الكاتب الذي يعيش في الدول droll‏ ووصّلّته بالثقافة العالّمية من خلال كبسة 55 
على حاسويه الشخصى. 

لقد صار حاسوبي اليومَّ قطعةٌ من يدي لا أقدر على الكتابة من digs‏ مع إبقائي 
استخدام القلم في LUSH‏ لا برنامج الوورد. ولرد الجميل للإنترنت» أردث لطبعة الأعمال 
الكاملة slalgl‏ التي صدرت في ٠١‏ مجلدًاء أن ass‏ على الشبكة تحت pai‏ عامة 


القراء والباحثين, واخترث «مؤسسة هنداوي» لحمل هذه المهمة؛ anes ig‏ رائدة في 
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النشر الإلكتروني» Hye‏ من جهة جودة CLAY‏ أو من حيث المواضيع المتنوّعة التي تثري 
الثقافة das yall‏ 


جزيل الشكر ل «مؤسسة هنداوي»» وقراءة ممتعة أرجوها للجميع! 


تقديم للطبعة السابعة 


إنه إحساس غريب وجميلء ذاك الذي ينتاب المؤلّف بعد أن يتصفح GUS‏ وقد خرج غضًا 
طريا من رحم المطبعة البارد الصلب. ار eee‏ ا 

صارعها ip‏ وصارعته» addy Quits‏ خلال ليالي الأرق الطويلة» تنتمي له بالقدر 
نفسه الذي تنتمي فيه لنفسها وعالمها وحياتها ومنطقها الخاص. 

فالكتاي sallls‏ الجديد الذي ينتمي لأبوَيه بقدر ما يتمتّع بذات منفصلة حقيقية؛ 
وجد مستقل» وحياة تنبض من نفسها ولنفسها. وكلما مرت الم ازداد الانفصال ترسّخًا 
والاستقلال Chai, gs‏ وکل عودة لتصفح الكتاب تق كد للمؤلّف هذه الحقيقة التي 
ليست بحال من الأحوال Lang‏ أو إسقاطًا؛ فبعد أن تتداول الأيدي الكتاب وتستطلعه 
الول وقد ge‏ وك عق الوق انا فة طويفه ST ppt‏ ماه و قاف 
المجتمع وضمائر مَن قرأه وناقشه doles‏ فقبل به aidan al‏ أو عارضه فحرّض فيه 
مواقف مغايرةً وأفكارًا Bsus‏ مخالفة. وعقب سنوات» إذا أقبل المؤلّف على كتابه بعد 
طول انقطاعء لم يجد فيه 1587 لذلك الطفل الأثير hall‏ بل ذلك الكائن المكتفي الممتنع عن 
التغيّر والتبدّلء الذي يحاوره محاورة الند للند. 

هذا بالضبط ما حدث لي وأنا أقدّم «مغامرة Udall‏ الأولى» لطبعة سابعة. 

al‏ هممت به في محاولة لتعديلٍ هناء وإضافة هناك» ولكنه أبى وتمنّع» وواجهني 
بمنطق داخلي متماسك, وبناء Gols‏ لا تستطيع انتزاع حجر منه أو إضافة آخرء دون أن 
تُحدث شرخًا sigs‏ استقراره. فآثرت التراجع وإعطاءه Gall‏ في حياة مستقلة يقرّر القرّاء 
بأنفسهم مدى تجاوبها مع حياتهم ومسار تفكيرهم في دورة تداول سابعة. 

أمر واحد فقط أود التعقيب عليه؛ فبسبب المواقف المسبقة التى يبحث أصحابها عن 
سند لاعتقادهم ودعم» كرّسوا «مغامرة العقل الأولى» باعتباره GES‏ في نقد الفكر الديني 
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عموماء وكان هذا أبعد ما يكون عن أهداف الكتاب. لقد قلت في حوار مع إحدى المجلات 
العربية ما نصه: «لقد كان همّي Legs‏ البحث عن وحدة التجربة الروحية للإنسان عبر 
التاريخ» بصرف النظر عن مصدر الخبرة Al‏ وهل هي من أصل ما وراثي al‏ نتاج 
تجربة إنسانية وكدح روحي.» ففي موقفي بعض من تساؤل أحد المتصوّفة الذي كان 
يناجي ربه قائلًا: «من Ge‏ اقتحم الصومعة على صاحبه؟» أي: هل إن خبرة الإنسان الدينية 
هي حصيلة لإفصاح القدرة الإلهية عن مقاصدهاء pl‏ هي كدح من الإنسان Quali!‏ مقاصد 
القدرة الإلهية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هي تجربة فردية محضة يعانيها BS‏ معزل, 
ولا أشمح اي #التطدل ها مإعطاء إجاية ا ل تفي pda)‏ من شريه BAI‏ 
لتضعهم في قيد طمأنينة مستعارة. ومن ناحية أخرى فإن نوع الإجابة لا Bh‏ في اعتقاديء 
على جوهر التجربة الدينية وعمقها ونتائجها لدى كل فرد. إن لقاء الإلهي بالإنساني قائم 
عبر تاريخ الإنسان الروحيء وذلك بصرف النظر عن «من اقتحم الصومعة على صاحبه». 

La,‏ كانت الديانات السماوية الباقية اليوم هى نتاج لإبانة القدرة الإلهية عن 
مقاصدها. ولكن» هل نسم بالزّيف كل تجربة دينية لثقافة كدحت في التعرّف على مقاصد 
القدرة الإلهية دون عون من وحي؟ إن AST‏ الملتزمين بحرفية النصوص المقدّسة لا يقدر 
عل :الإجابة بذهم Disks‏ عن هذا dull‏ 

ولمزيد من الإيضاح أستنجد في هذا المجال بصديقي وصديق كل من قرأهء الكاتب 
اليوناني «كزانتزاكس», الذي أورد في مذكراته المشهد النابض الذي أنقله فيما يأتي عن 
ترجمة الزميل ممدوح عدوان: 

«توقفنا بين خرائب القصر القديم قرب عمود مربّع من الجص المصقول على 

aed‏ العلامة Ludi!‏ منقوشة: القاس ذات الحذين: م NN‏ كفيه وحذى ركيكيه 

daa)‏ ثم حرّك شفتيه وكأنه يصلي. استغربت وسألته: ماذاء أتصلي؟! فقال: 

طا نا دو الشات كل حت و كل فصر يفاك Al‏ قناعة pale‏ يه ولكن 

dua aly‏ كلها ف كل By nae‏ كل عرق ببق ail‏ هى ذاه dil‏ الذاكم الذي 

لا Gs‏ إن لدينا الصليب شارة مقدّسة لناء وأجدادك الأقدمون في كريت كانت 

لهم old ull‏ الاين لكي Gale Ad‏ هذى الرقوز gudsatty ALL!‏ الله 

وراء الصليبء ووراء الفأس ذات الحدَّين. أتحسّسه وأنحني له احترامًا.» 


دمشق ١/١15488/1ام‏ 


عشرون عاما على «المغامرة» 
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إن تنفد طبعة GUS‏ ما من الأسواق خلال بضعة شهور فهو أمر معتاد في عالم الكتب» وأن 
يُعاد طبعه بعد ذلك مرَّتّينَ أو أكثر خلال عدة سنوات أمر مُعتاد أيضًا. LET‏ أن sled‏ الكتاب 
عشرين dia‏ وتتداول الأجيال عشرًا من طبعاته خلال هذه ull‏ فأمر نادر الحدوث. ling‏ 
الأمر النادر قد وقع GUS!‏ «مغامرة العقل الأولى» الذي صدرت طبعته الأولى عام 191/7م: 
وتخرج من المطبعة الآن طبعته الحادية عشرة ونحن في عام 1197١م.‏ بعد كل إصدار 
جديد كنت أقول لنفسي هو الأخير, ثم أفاجاً بالناشر بعد عام أو عامّين يطلب الإذن لطبعة 
أخرى» فتحل النسخة الجديدة محل النسخ النافدة في واجهات المكتبات» ويرفض الكتاب 
أن يترجّل عن مكانه بين مئات الكتب التي تصعد وتهبط رفوف الباعة. 

من الطبيعي أن يشعر ال مؤلّف بالرضا عن نجاح كتابه» ولكن الرضا قد تحوّل عندي 
بعد مدة إلى LE‏ وحيرة؛ فلقد قيل عقب صدوره Gh‏ «مغامرة العقل الأولى» قد Sus‏ فراعًا 
في المكتبة العربيةء وهذا سبب نجاحه. ولكن لماذا بقي Ge‏ كل هذه السنين رغم موجة 
الكتب المؤلّفة والمترجمة التي استثارها صدوره؟ وما هي الحاجة التي بقي الكتاب يسدها 
حتى الآن؟ أَصُدُفقكم القول لست أدري» وإن كان لدي بعضن التخمينات. 

بعد العجب والحيرة Jo‏ عندي في الآونة الأخيرة نوع من الحسد والغيرة. صرت 
أغار من ذلك الشاب الذي ابتدأ الإعداد «للمغامرة» وهو دون الثلاثين» عندما كان يتسكّع 
مدهوشا بين رفوف وفهارس المكتبات الكبرى في بريطانيا وأمريكاء من مكتبة المتحف 
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البريطاني إلى مكتبة المعهد الشرقي بجامعة شيكاغوء ويسجّل أفكاره المبدئية في مقاهي 
ساحة البيكاديلي بلندن» وعلى re‏ وحشائش حدائق واشنطن العاصمة. ucts OWS‏ 
بمن استطاع من المؤلّفين الذين قرأهم petals‏ ولا يتردّد في Gob‏ باب شخصيات علمية 
لا تقل مكانةٌ عن أرنولد توينبي الذي استقبله في داره بلندن» واستمع إليه بتواضع جم 
وأجابه عن كل ما سأل. وفي الوقت نفسه كان يختلط بالطلبة المتمرّدين في شوارع واشنطن 
وحول البيت الأبيض والكابيتول وضفاف نهر البوتاماك» وهم آخر موجة من موجات 
ثورة الشباب التي انطلقت من باريس عام /157١م:‏ وبقيت أصداؤها تتردّد على الجانب 
الآخر من الأطلسي حتى مطلع السبعينيات بتأثير حرب الفيتنام. كان يحاورهم ويشاركهم 
المسيرات الصاخبة التي تندّد بالحرب وتدعو لإيقافهاء ويستمع إلى أحلامهم عن تغيير 
العالم وإحلال قيم جديدة في المجتمعات الغربية. 

لهذا فقد cle‏ كتابه مزيجًا من غضب الشارع ومن صمت المكتبات» من رائحة العرق 
ورائحة الورق. ريما لهذا dal‏ الشباب أكثر من غيرهم» وربما لهذا بقيت الحاجة إليه 
قائمة بعد عشرين سنةٌ من ظهوره. 

ولكن BU‏ الغيرة؟ GY‏ الكتاب كان نتاج مغامرتي المعرفية في بواكيرها الأولى» وهي 
اللغامرة ال تعقوت تق Sales‏ اا وات ومعها Sta ily aad‏ مساح GAN‏ 
ومع لفقل بقي الكتاب اة في مقدمة إخوته» أشبه بالابن الأصغر المشاكس الذي 
يرفض المزاحمة. ريما GY‏ البعض لم يعد يتبيّن عندي ذلك المزيج الذي أحبّه من الثورة 
والتأمّلء أو لأن الثورة عندي لم تعد في وضوح Salil‏ رغم أن موقفي من ضرورة الكتابة 
لم يتغيّر؛ فأنا أومن Ob‏ الكتابة لا لزوم لها إن لم تنطلق من النقد المستمر Li)‏ نعرفه 
وترگن Aull‏ ومن المفاوقة'الذائنة للمألوف ف مغامرة غير dike‏ نهو المحهول: تدحن فيثا 
الخوف من غير المألوف. 

وكما قلت في مقدمة الطبعة السابعة للكتاب فقد كسب «مغامرة العقل الأولى» المواجهة 
الحاسمة بيني ding‏ عندما أقبلت عليه في محاولة لإجراء بعض التعديلات وتقديم بعض 
الإضافات» ثم ترا اجعت. وكسب قارئ الكتاب الذي أراده كما هو خلال عشرين سنة. 

فإلى القارئ أهدي هذه الطبعة الحادية عشرة وما يليها مع كل dine‏ وشكر وعرفان. 


فرّاس السواح 
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مقدمة الطبعة الثانية والعشرين 
رسالة مفتوحة إلى فراس السواح 


بقلم رزق الله أيوب 


وردتنى هذه الرسالة على موقع مجلة «ألف» منذ سنوات» وقد وجدتها مناسبةٌ لتكون 
Louies‏ لهذه الطبعة يكتبها القرّاء. 


«من الطبيعي أن يشعر alg‏ بالرضا عن نجاح كتابه» لكن الرضا قد تحوّل 
عندي بعد مدة إلى عجب وحيرة؛ فلقد قيل عقب صدوره بأن «مغامرة العقل 
الأولى» قد Se‏ فراغًا في المكتبة العربية» وهذا سبب نجاحه. ولكن ISU‏ بقى حي 
كل هذه السنين رغم موجة الكتب المؤْلّفة والمترجمة التي la Sista‏ سور ويا 
هي الحاجة التي بقي الكتاب يسدها حتى الآن؟ أُصُدقكم القول لست أدري.» 
من مقدمة الباحث والمفكر السوري فراس السواح للطبعة الحادية عشرة لكتاب 
مغامرة العقل الأولى. 

عندما لدت مغامرتك الأولى يا سيدي لم أكن قد Gils‏ بعد. وعندما راودك 
هذا التساؤل كنت Lab‏ في الحضانة يلعب مع زملائه» ويحاول معهم فك ألغاز 
هذا الكون بعقله الضامر. لكن اليوم» لا أخفيك القول إنه راودني عين التساؤل 
الذي دار في ذاتك: ما الفراغ الذي odes‏ هذا الكتاب في نفسي؟ 
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© 


يا سيدي» إن كتابك قد ستم مني» أصبحت أرى الملل في عيون غلافه 
الذابلةء وكأن العقل الذي de‏ جناحّيه Bieta‏ للمغامرة يحاول الآن الهرب 
من أحضاني. أصبحت أسمع عويل صفحاته وتوسّلاتهاء Lal,‏ الرحمة مني 
والراحة. ها آنا أكتب هذه الكلمات وقد انثهيت من قراءتي الرابعة غشرة لهذا 
الكتاب. هذا وقد حط بصري dius‏ على مغامرتك في إحدى المكتبات منذ ما 
يُقارب العام فقط. منذ تلك اللحظة أصبح فراس السواح بعيوني LG‏ كتبه 
أحاديث صحيحة» ومغامرته الأولى إنجيلًا أعود له كلما تعطَّمَتَ sah‏ لملاقاة 
روحها. : 

ففى المرة الأولى التى خضت فيها المغامرة معك أصبت بالذهول. بدأت قراءة 
ذلك الكتاب حك تعبت jth‏ تقريبًاء لكني لم أدعه حتى ظهر اليوم التالي 
بعد أن انتهيت من قراءة جميع أسفاره agi‏ عظيم» وانتابني شعور بالضياعء 
لا يمكن لكلماتي أن تصفه. لكني اسك ial‏ بنبي يجوب الشوارع منذرًا 
الناس باقتراب يوم الدينء وكلما رأيت شخصًا كلّمته عن الكتاب ودعوته لقراءته. 
واستعرضت له بعض ما اكتسيت منه. 

لكني في كل مرة Lal‏ فيها هذا الكتاب أذهل وكأنها المرة الأولى. كما لى أن 
مغامرة العقل الأولى هو الأفعى التي سرقت من جلجامش زهرة تجدٌّد الشباب. 
JS sind‏ سطر من سطورهء Gi si‏ فأرى فيه روح شاب مكبوتةٌ تريد التعبير 
عن ذاتهاء تريد البوح بآلامهاء تريد قول ما تعجز كتب العالم على استيعابه 
إذا دُوّن. فكل سطر من سطوره هو Sas‏ شامل لقضية le‏ فصرت أقضي 
ساعات تصوّف مع ذلك الكتاب» محاولًا إزاحة السطور لقراءة ما تُخفى خلفهاء 
Gea ical de Gea steel & yegally‏ كسما تابح ذلك Cag ios‏ 
له دوق LES SS Bla‏ وذو عاض GAS‏ و fs‏ عات ذلك alll‏ 

إن مغامرتك الأولى يا سيدي هي صرخة استغاثةء أتت لتُعبّر عن نفوس 
شباب del‏ حوّلتها عصور من الانحطاط إلى مقبرة للعقول. فمغامرة العقل 
الأولى يا سيدي هي أكبر وأشمل من مجرّد بحث في الأسطورةء وفراس السواح 
في مغامرته الأولى لم يكن ذلك المفكّر المتميّز والباحث في أصول الأديان» بل كان 
جلجامش الذي يتحدّى الصعاب ويخوض المغامرات في سبيل تحقيق ما عجز 
عنه واستسلم أمامه أبناء أمته. 
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مقدمة الطبعة الثانية والعشرين 


فكتاب مغامرة العقل الأولى هو day‏ للعقول الميتة. ولولا عصور الجهل 
والانحطاط التي مرّت على sel‏ لَمَا كانت مغامرة العقل الأولى تعبيرًا عن آلام 
النفوس التي فقدت حقيقتها. ولولا مغامرة العقل الأولى Lal‏ كان فراس السواح 
أقنومًا من أقانيم الحكمةء وقدوة لشباب سوريا الذين shad‏ جذوة النار في 
عقولهم. وستبقى مغامرة العقل الأولى خالدة» يخوضها معك في كل زمان ومكان 
أنكيدو جديد. 

يا سيدي! 

نقد دكلت كحلا As)‏ الكهياء: Gals oy‏ لك هناك دك 

على ذروة الأماكن التي ترفع فيها الأسماء قد ad,‏ اسمك. 

وعلى ذروة الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء رفعت مغامرتك الأولى». 


فكزها (Wan SUSU a) GaN a ks sR ELS E is a Ge‏ 
العوالم من الكتل السديمية الأولى وتحولاتها. وکنا في جدال دائم حولها وخصام. قال 
البعض إنها هراء يتعارض والكتب المقدسة التي تقول بخلق السموات والأرض في ستة 
أيام» وقال آخرون إننا في عصر لا نستطيع فيه غص الطرف عن الحقائق والمكتشفات 
الغلمية dans‏ الك cull Glob‏ وأذكن ای حصنت os ol df‏ أساله كيف Bis‏ 
اه العالم في ستة أيام والعلم Sas‏ أن الكون قد تشكّل بيطء غبر مليارات السنين؟ وكان 

Bsn‏ طويلًا Seta!‏ إلى ساعة متأخرة من تلك الليلة الشتائية. 

فتح القرآن الكريم وقرأ لي بعض آيات أذكر منها: 


ور و ِ 


Slide SIS في يَوْم‎ all 2585 ab GaN السماء إلى‎ So رال‎ 


ع املد اراك 7 


١.4 تَعْدّونَ‎ 

لتَعْرُجٌ المَلاِگة وَالرُوحٌ ll‏ في يَوْمٍ SS‏ مقدَارُهُ حَمْسِينَ All‏ سَنّةِ4." 

ثم قال: ما طول اليوم الواحد من تلك الأيام الستة التي خلق فيها الله الكون؟ 

أكان ll‏ سنة مما نعد» أم خمسين ألف سنةء أم عددًا آخر من السنين لا يعرفه إلا 
الله ؟ 

في اليوم التالي مضيت إلى المدرسة بآراء جديدة أحاول من خلالها تقريب وجهات 
النظر المتعارضة. 


\ سورة السجدة: YY‏ الآئة 6 
: سورة المعارج: Ve‏ الآئة 530 


مغامرة العقل الأولى 


مرّت الأيام وعرفنا أن نظرية لابلاس لم تعد صالحةٌ لتفسير النشأة الأولى» وأن 
نظريات أخرى قد ob‏ محلّها. ولأمر ما يتعلّق بتلك النقاشات القديمة بقي اهتمامي 
Lab‏ بتتيّع أخبار الاكتشافات والفرضيات العلميةء المتعلّقة ببدايات S23‏ المادة والعوالم 
والحياةء والغايات التي تسعى إليها الجمادات والحيوات. ولعل هذا الاهتمام هو الذي 
قادني إلى alle‏ الأسطورة. حيث وجدت Saul‏ في البدايات والغايات» Lee‏ أساسيًا من 
همومه در كرت ا aN‏ :واللحاد لق القديحة tags adele,‏ کر کا 
في مساحة العلم ds,‏ ثم ُحضت» فما الفرق بينها وبين الأسطورة؟ أليست أساطير 
التكوين بدورها نظريات قامت للتفسير والتعليل؟ أليست محاولةٌ من العقلء في نشأته, 
للتصدي للأسئلة الكبيرة المطروحة عليه؟ 

sal‏ جهد الإنسان lags‏ في كشف حقيقة العالم والحياة والبدايات» وشغلته الغايات 
والنهايات. وكانت وسيلته إلى ذلك مرتبطة بالمرحلة التاريخية لتطوره نفسيًا وعقليًا. 
أعتقد في البداية" أن العالم بكل مظاهره المتنوّعة يخضع لترابطات وقوانين وقواعد مُعيّنة, 
وأعتقد أن معرفته بتلك الترابطات وقواعدهاء تساعده في السيطرة على الطبيعة المحيطة به 
وإخضاعها لرغباته ومصالحه؛ فهو يستطيع متلا استجلاب الأمطار عن طريق ممارسات 
سحرية مُعيّنةه تدفع الطبيعة مجبرة للاستجابةء كما يستطيع شفاء الأمراضء والقضاء 
على الأعداء. ودفع الكوارث الطبيعية بالطريقة نفسها. وقد casas‏ لديه عبر القرون 
مجموعة من القواعد الذهبية التى تولف في مجموعها سفرًا متكاملًا للسحر. ولم يكن 
الإنسان ق مارا تلك cgay‏ با وى BLE‏ أى إلا امن cel‏ وع لان Gilat!‏ 
ob‏ تتابع الأحداث يخضع لقانون مُعبّن» هو جزء أصيل من الطبيعة ذاتهاء لا خارجًا عنها 
ولا متعاليًا عليها. 

على أن الإنسان» بعد تاريخ طويل مليء بالمرارة والألم والإخفاق في السيطرة على 
محيطه بعلمه الزائف ذاك (السحر)ء اتجه إلى الدين. فإذا كان العالم قد تمرّد حتى الآن 
على الإنسان» Ede‏ عدم خضوعه لتلك الترابطات المفترضةء فلا بد إذن من وجود قوّى 
خارقة تقف وراء المظاهر المتبدية لهذا العالم» قوّى إلهية» مفارقة cal‏ فعالة فيه. ولا بد 
أن يكون الكون Gas‏ ماديا لتلك الطاقات الإلهيةء ومظهرًا لفعاليتها وقواها المستمرة. 
وبذلك ابتدأت مرحلة جديدة تتميّز بالتقرّبِ لتلك القوى واجتذاب عطفهاء ومحاولة 


.Sir James Frazer, The Golden Bough, Mcmillan, New York, 1971 Chapter iv * 
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فاتحة 


تفهُم رغاتبهاء وآلية فعلها وشروطه. فظهر الدين وتطوّر بشقّيه؛ الشق الأول: اعتقادي 
يستخدم الأسطورة أداة للمعرفة والكشف والفهم. والثاني: طقسي» يستهدف استرضاء 
الآلهة والتعبّد لها. 

فالأسطورةء والحالة code‏ هى التفكير في القوى البدئية الفاعلةء الغائبة وراء هذا 
المظهر المبتدي للعالم وكيفية عملها وتأثيرهاء وترابطها مع عالمنا وحياتنا. إنها أسلوب 
في المعرفة والكشفء والتوصّل للحقائق» ووضع نظام مفهوم ومعقول للوجودء يقنع به 
الإنسان ويجد مكانه الحقيقى ضمنه» ودوره الفعّال فيه. إنها الإطار الأسبق والأداة الأقدم 
للتفكير الإنساني المبدع» gua‏ الذي قادنا على طول الجادة الشاقةء التي انتهت بالعلوم 
الحديثةء والمنجزات التى تفخر بها حضارتنا القائمة. 

إلا أن الفكر الإنساني في وثبته الدائمة لا يقف عند إطارء ولا يهداً في Shia’‏ يطمئن 
إليهء أو يركن لمعرفة يظنها مطلقةٌ لا يأتيها الباطل؛ فهو في حركة دائبة تتجاوز أبدًا 
ما وصلت إليه. فتهاوت الأسطورة تحت مطارق الفلسفة» وتجرّع سقراط السم جزاء 
اجترائه على آلهة اليونان» ومن بعده تابع أفلاطون وأرسطو المهمة. وتعاونت» مع الفلسفةء 
الديانتان المسيحية والإسلامية. فتبت المسيحية بضع أساطير أساسية؛ كنت منها هيكلهاء 
كأسطورة هبوط الإله من السماء وموته وبعثه بعد ذلك» وصعوده إلى السماء. وهدمت ما 


FQ 


تبقى من صرح الأساطير القديمة. Le‏ الإسلام فقد أثيت بعض ما أوردته الأساطيرء doddg‏ 
في صيغة مختلفة aye Liles‏ إياه إلى أصله السماوي القديم» قبل تحريف الكلام عن 
مواضعه» بسبب التقادم أو سوء الطوية. ثم أدّى تبلور المناهج العلمية مع مطلع العصور 
الحديثة إلى الازدراء الكامل للأسطورة وإنزالها إلى مرتبة الحكاية المسلية؛ Lal‏ تحتويه من 
عناصر غيبية GLE‏ والتفكير العلمي السليم. كما ceil‏ العلم» في بعض مراحلهء القضاء 
على الفلسفة والدين معًا. 

إلا أن القرن التاسع phe‏ في أوروبا قد le‏ معه ثورة فنية وجماليةء أعادت للأسطورة 
رونقها ويهاءها كشكل فني تعبيري من أشكال الفلكلور والأدب الشعبيء بعد أن أراد 
أصحاب الاستنارة في القرن الثامن عشر محوها. ولم تكن إعادة الاعتبار هذه إلا مرحلةً أولى؛ 
فما لبث الرومانتيكيون أن مشوا خطوات أبعد في النظر إلى By shu!‏ فاعتبروها أصلًا للفن 
والدين والتاريخ» وصارت لهم منهلًَا 8[ ومُلهمًا. ثم اتجهت إليها العلوم الإنسانية تبحث 
خلف الشكل الظاهر للأسطورة عن رموز كامنة ومعان عميقةء Quad‏ على فهم الإنسان 
وسلوكه وحياته الروحية والنفسية وآليات تفكيره وعواطفه ودوافعه. فقدّمت لمختبرات 
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مغامرة العقل الأولى 


علوم الاجتماع والنفس والأنثروبولوجيا Bale‏ قيمةٌ لا تُقدّر بثمن» وغدت منهلًا للعلوم بعد 
أن لاقت من العلوم ما لاقت من تجاهل. وإلى جانب هذا وذاك ظهر فرع جديد من فروع 
المعرفةء يعنى بدراسة وتفسير الأساطيرء دُعى بالميثولوجيا Mythology‏ والشق الأول من 
الكلمة Mytho‏ مأخوذ عن الكلمة اليونانية Mutho‏ التى تعنى Lise‏ تقليديةٌ عن الآلهة 
والأبطال.٠ gall Lal‏ الثاني Logy‏ فيعني «علم». وات ne‏ الكلمة الأخيرة بكثرة في 
الك ال للذلالة عن ل عة کان تقول وولو أن ووا کا کے 
الميثولوجيا أيضًا مجموعة الأساطير الخاصة بشعب من الشعوب»” GIS‏ نقول الميثولوجيا 
السورية أو الميثولوجيا الإغريقية. هذا وقد اهتمّت الميثولوجيا الحديثة بتعريف By glu‏ 
ودراسة بواعث نشوئها وتفسيرها ودراسة وظائفها النفسية والفكرية والاجتماعية. ومنذ 
نهاية القرن التاسع عشر إلى يومنا هذاء ظهرت» وتظهرء مدارس شتى Gags‏ إلى تقديم 
نظريات شاملة متكاملة في تفسير الأسطورة وييان دلالاتها وبواعثها ووظيفتهاء إلا أن 
ha‏ هذه الذا رقن كن Gl Es WILY SES) RE O‏ حامس Sl‏ 
اعتقدت أنها قد أحاطت بالأسطورة وأوقعتها في شبكة التفسير الشامل الجامع. وسأقوم 
فيما يأتي باستعراض مجتزأء غير جامع» لأهم تلك المدارس والاتجاهات. 


)1( الأسطورة باعتبارها Gd‏ أدبي وحكمة 


ينظر هذا الاتجاه» لِمَا ترويه الأسطورةء على أنه تراكم لنتاج الفكر الإنساني المبدع في 
مجال الأدب؛" فالأمثال الصغيرة التي يرويها حكيم القوم» سوف تروى مرات ومرات. ولن 
يقاوم الراوي رغبته AML!‏ والمشروعة في الإضافة إليها من عناصر جديدة نابعة من AILS‏ 
الخاص» ومن ظروف اجتماعية مستجدة. وعندما تأخذ القصة شكلها المكتمل تكون قد 
عبّرت عن طابع فني وفكري وأدبي لشعب من الشعوب. إلا أن هذا الشكل الفني لا ينفصل 
عن مضمونه الذي ينحو في غالب الأحيان لأن يكون oh GEE‏ للمجتمع نظريات في 
السلوك والأخلاق والتوجيه الاجتماعي. 


.G. 5 Kirk, Myth, Pelican Book, 1977, ؟ 22 .م‎ 
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فاتحة 


(۲) الأسطورة وظواهر الطبيعة 

يُرجع هذا الاتجاه كل الأساطير إلى منشأ طبيعي يتصل بعناصر الطبيعة." فكثير من 
الأساطير كان باعثه القمرء ذلك الجرم السماوي المنير الذي أثار دومًا خيال البشرء 
بأطواره وتبدّل أشكاله والسماء المعتمة التي يسبح فيها. وكثير من الأساطير قد ترگز 
حول الشمس» ذلك الجرم adil‏ مصدر الحياة والنماء والدفء. وجزء آخر سحرته السماء 
الساميةء مثار التأمّل والتفكير العميق. وآخر أهابته ظواهر الطقس ال مختلفة كالصواعق 
والرعود والبروق. وحتى الأساطير التي لا تتصل من قريب أو بعيد بظواهر الطبيعةء قد 
وجدت تفسيرًا طبيعيًا لها لدى هذه المدرسة» بعد التمحيص والبحث عن أصولها وجذورها 
وطريقة تطوّرها وتغيّرها. 


(؟) الأسطورة والأيتيولوجيا 

الأيتيولوجيا (Aetiology)‏ هى دراسة الأسباب» فقد وجدت الأسطورة لتقديم الأسباب 
الكامنة ورا yo ASS‏ :الظواهن التي يراها الإنسان في العالم الواقعي.” تقول أسطورة 
فلبينية Se‏ إن تنوع ألوان العروق البشرية راجع إلى ساعة GIN!‏ عندما وضع الإله 
الخالق Gas‏ من طين في الفرن لصنع الإنسان. ففي المرة الأولى أخرج الإله الطين قبل 
aks‏ كان الإنسان «gai‏ وف ال SSN‏ حاكن ف إخزاجه فاجترق. معان الأنسان 
الأسود» وفي الثالث أخذ الطين كفايته من الشي فخرج الإنسان الفلبيني البرونزي. وتقول 
الأسطورة الإغريقية إن هرقل قد أرضعته الإلهة هيرا في صغره. ولقوته العظيمة شعرت 
هيرا بألم في ثديها من شدة الامتصاص دفعها إلى سحب ثديها من فم الصغير yds‏ فانبثق 
اللبن في السماء مكوّنًا المجرة المعروفة بدرب اللبن. 


)£( الأسطورة باعتبارها تاريخًا 


تساف و eae SN a aay‏ اج الخال ل Bacal cs‏ 
ورصد لحوادث جارية. Lanes‏ انتقلت إلينا تجارب الأولين وخبراتهم المباشرة.* وهي تعود 


.G. 5. Kirk, Greek Myths, Pelican Book, 1977, p. 43 Y 
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مغامرة العقل الأولى 


في أصولها إلى أزمان سحيقة سابقة للتاريخ المكتوب. فقبل أن يتعلّم الإنسان الكتابة كانت 
ذاكرته على قدر pS‏ من النشاط والحيويةء وقد استخدمها لنقل الأحداث GLb‏ عبر 
الأجيال. ٠١‏ 

ويتقدّم أصحاب هذه المدرسة بأمثلة متعدّدة تدعم وجهة نظرهم code‏ منها أساطير 
الطوفان» أو الدمار الشامل بالنار السماوية» أو الأعاصير. فشمولية هذه الأساطير وتكرّرها 
لدى معظم الشعوب دلالة على تجارب وخيرات عاناها الجنس البشري في مطلع حياته. 


)0( الأسطورة والطقس 
أسّس هذا الاتجاه رائد الأنثروبولوجيا الحديثة السير جيمس فريزر. ورغم النقد الذي 
يوجّهه إليه علماء الأنثروبولوجيا المعاصرون» بعد مرور ثمانين عامًا تقريبًا على ظهور 
كتابه الفريد «الغصن الذهبي»» فإن تأثير ذلك العبقري ما زال SLs‏ وآراءه ما زالت تلقى 
الاحتراء لدي الكقرون د . * 

يقول فريزر ومن SE‏ به من أصحاب هذا الاتجاه»٠"‏ بأن الأسطورة قد استّمدت 
من الطقوس؛ فبعد مرور زمن طويل على ممارسة طقس معيّنء وفقدان الاتضال جع 
الأجيال التي أسّستهء يبدو الطقس GIS‏ من المعنى ومن السبب والغاية» وتخلق الحاجة 
لإعطاء تفسير له وتسويغ. وهنا تأتي الأسطورة لإعطاء تسويغ لطقس مبجّل قديم؛ لا يريد 
أصحابه نبذه أو التخلّي عنه. إن قيام أتباع ديانة ديونيسيوسء مثلاء بشرب دم ثور حي 
بعد تمزيقه» وأكل لحمه GS‏ بعد ذلك» هو طقس قديم أتت أسطورة موت ديونيسيوس 
على يد التيتان مفسرة له ومحافظةً على حرارته ودفعه؛ فديونيسيوس يحاول الهرب من 
التيتان» أعداء أبيه زيوسء ولكن Bre‏ يغيّر أشكاله وهم يتبعونه, إلى أن يقبضوا عليه في 
هيئة الثور فينهالوا عليه تمزيقًا ويلتهموه Iya pling ie‏ دمه. 


اس :هذا الأتجاة lg SN yg Sl alle‏ و سكن الف فى شطنا من اة 
دراسة تجريبية مع قبائل التروبرياند في غرب المحيط الهادي Gb)‏ الحرب العالمية الثانية 
والذي يعد من أشهر ناقدي جيمس فريزر وأصحاب المدرسة النفسية أيضًا كفرويد. 


.Philip Freund, Myths of Creation, W. H. Allen, London 1964 * 
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يقول مالينوفسكى إن الأسطورة لم تظهر استجابةٌ لدافع المعرفة والبحثء ولا علاقة 
لها بالطقس أو البواعث النفسية الكامنة» بل هي تنتمي للعالم الواقعيء وتهدف إلى تحقيق 
نهاية عملية؛ فهى تروى لترسيخ عادات قبلية Aides‏ أو لتدعيم سيطرة عشيرة ما gl‏ أسرة 
أو نظام اجتماعى وما إلى ذلك. فهىء والحالة code‏ عملية في منشتها وغايتها. ١"‏ 


(V)‏ الأسطورة والكبت» فرويد 


في كتابه «تفسير الأحلام» اجتذبت الأسطورة فرويدء كما اجتذبت الكثير من أتباعه فيما 
بعد. By‏ كتابه ذاك» الذي نشر لأول مرة عام 1605١م."'‏ يرى فرويد تشابهًا في آلية العمل 
بين الحلم والأسطورةء وتشابه الرموز لكليهماء فهما نتاج العمليات النفسية اللاشعورية. 
ففي الأسطورة: كما في alll‏ نجد الأحداث تقع حرة خارج قيود وحدود الزمان والمكان. 
فالبطل في الأسطورة؛ كما هي حال صاحب الحلم» يخضع لتحولات سحرية ويقوم بأفعال 
خارقة» هی انعكاس aed‏ وأمان مكبوتةء تنطلق من عقالها Maas‏ عن رقابة العقل 
الؤاعي الذي جمازس 94 الخارين Alyy Ye‏ اللاشعون. فالسظورة Hall‏ هذه Ale‏ 
بالرموزء التي إن L555 ond‏ بفهم عميق لنفس الإنسان الخافية ورغباته المكبوتة. 
وتفسير فرويد في هذا المجال او mee‏ أشهر من أن يُبحث Ga‏ 

GUS By‏ «التوتم والتابو»,؟' يبدى فرويد مقتنعًا تمامًا أنه في فترة مبكّرة من تاريخ 
الإنسانيةء وقعت أحداث الدرام الأوديبى بشكل حقيقيء عندما تعاون الأولاد على قتل أبيهم 
ف baal‏ ايف ضرا كان دافحة الحصؤل عن MI clays‏ وعندما $3 لهم N35‏ 
انتايهم ساس الخدم والإخم: فنحوّموا عل أتفسهم روات «MI‏ وكان ذلك Jal‏ قانوق 
وضع للبشر. ولكن تلك التجرية البدئية قد تركت بصمتها على ضمير الجنس البشري» 
وهي الأساس وراء إحساس البشر المتوارث بخطيئة ماء كما أنها الأساس الكامن وراء 


.G. S. Kirk, Greek Myths, Pelican Book, 1977, p. 29 '١ 
فريزر الآنف الذكر.‎ GUS LL هذه النظرية مشروحة في‎ '' 
Malinowski, Magic, Science, and Religion, Garden هذه النظرية مشروحة في كتاب مالينوفسكى:‎ 5 
١ City, New York, 1954 
وبعض تلامذته ممَّن أطلق عليها اسم النظرية الوظيفية.‎ 
.A. R. Radcliffe-Brown, The Andaman Isianders, Cambridge, 1922 
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مجموعة الأساطير التي تّروى عن التضحية بالإله الابن. وكأنما pds‏ البشر كفارةً رمزيةٌ 
Of‏ > خطيكتهم ds‏ نحو الأى. ١٠١‏ 

لقد فتح فرويد GL‏ واسكًا لم يُغلق das‏ أمام التفسير النفسي للأسطورةء وتابع الرحلة 
بعده تلامذته وناقدوه من أمثال يونج ورانك وفروم وغيرهم. 


(A)‏ الأسطورة والنماذج البدئية» يونج 


كان يونج من أكثر تلامذة فرويد اهتمامًا بالأسطورةء وتعمَقًا في دراستهاء وتعويلًا على 
أهميتها وعمقها ويُعد دلالاتها. وفي رأيه أن كل المحاولات التي بُّذلت لتفسير الأسطورة لم 
تُساهم في فهمهاء بل على العكس لقد زادت في الابتعاد عن جوهرهاء وزادت من Lage‏ 
نحوها. وهو يقتفي أثر فرويد في النظر للأسطورة كنتاج اللاشعورء ولكنه يفترق dic‏ 
جذريًا عندما يقرّر أن اللاشعور الذي تنتج dic‏ الأسطورة هو اللاشعور الجمعي للبشرء 
ومو GAIL:‏ كاري وو ol ULI‏ اللسطورة الك Leif‏ يشفان paliall olga go‏ 
المكبوتة في لا شعور الفردء وإنها نوع من التعويض عن رغبات لم يقيّض لها إرضاء 
حقيقي؛ فالصور والخيالات المتبدية في الحلم والأسطورة لم تكن في وعي الفرد الشخصي في 
يوم من الأيام؛ ولذا فإنها لم تكبت» والأصح أن نقول إنها قد عاشت اللاضعون ge‏ 
ولكن أشكافها GIS‏ مق IME‏ الفزي uit Laake Geld‏ :ا لط pau‏ ف Rll‏ 
فرديًا. ولذا يمكن القول LIL‏ ممتلكون من قيّل هذه الصور والخيالات AST‏ من كوننا 
مالكين لها. ونحن كلما تعمّقنا نحو طبقات النفس السفلىء غادرنا alle‏ الفرد الشخصي 
تدريجيًا واقتربنا من الأرضية الإنسانية المشتركة لبني البشرء إلى أن نصل إلى قاع النفس 
ذل ies‏ "سوك Mali‏ مكل باط دم كانمي افا وی oh‏ :دافا كنا 
هو الأمر عندما نحلّل المواد المكوّنة للجسد الإنساني» حيث تعود Bale‏ الكربون الموجودة في 
الجسم إلى الكربون الطبيعي الذي تتشگل منه جميع الأجسام. فمن خلال رموز الأسطورة 
نجد أن العالم يتكلم وكلما ازداد الرمز عمقاء كان أقرب للعالمية والشمول الإنساني. ` 


.Sigmond Freud, Totem and Taboo, The Basic Writings, Modern Library, N.Y. 1938 ١؟‎ 
راجع أيضًا ترجمة بو علي ياسينء دار الحوارء اللاذقية» سورياء 19/5م.‎ 
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فاتحة 
)4( اللغة المنسية (إريك فروم) 


إريك فروم (Erich Fromm)‏ آخر عمالقة مدرسة التحليل النفسي. قدَّم لنا في كتابه اللغة 
المنسية (The Forgotten Language)‏ دراسة عميقةٌ للأسطورةء منطلقًا أيضًا من فكرة 
فرويد عن العلاقة بين الأسطورة والحلم» مع مخالفته في النظر للأسطورة والحلم على أنهما 
نتاج العالم اللاعقلاني؛ فالعقل في حالة الحلم إنما يعمل «Saag‏ ولكن بطريقة أخرى ولغة 
أخرى؛ فعندما ندخل ملكوت النوم نتحرّر من عبء العمل ومشاغل الحياة اليومية وقلق 
الصحوء وندلف إلى عالمنا الداخلي بعيدًا عن قواعد els‏ فتغدو ال «أنا» بؤرة تفكيرنا. 


فإذا كان الصحو دعوةً للعمل والفعلء a‏ فإن النوم دعوة Jab‏ من نوع خاص يستخدم لغهٌ 
خاصة هي لغة الرمز. النوم انفلات من هم التحكّم بعالم المادة وتفرّغ للذات» يجعلنا أكثر 
شفافيةٌ وحساسية. فتغدو معرفتنا بأنفسنا أكثر وضوحًا وصدقًا وحكمة. فحالة السبات 
هي القطب الثاني لوجودنا في مقابل حالة اليقظةء وليست US‏ زمنيًا Shes‏ يعطينا الراحة 
لبدء يوم جديك. ١‏ 

ولغة الرموز هي اللغة التي تنطق عن الخبرات والمشاعر والأفكار الباطنة» كما GEE‏ 
لغتنا المحكية عن خبرات الواقع» مع فارق هام يكمن في شمولية لغة الرمز وعالميتهاء 
وتجاوزها لفوارق الزمن والثقافة والجنس. والأسطورةء كما الحلم» تكمن أهميتها في 
تقديمها حكايا تشرح بلغة الرمزء حشدًا من الأفكار الدينية والفلسفية والأخلاقية. وما 
علينا إلا أن نفهم مفردات تلك اللغة لينفتح أمامنا alle‏ مليء بمعارف غنية ثرة. 


): )( الأسطورةء مغامرة العقل الأولى 


بعد هذا الاستعراض السريع نود أن نوضح رؤيتنا الخاصة للأسطورة» والتي تشكّل أرضية 
هذا الكتاب» في عجالة بلا إطالة؛ فهدفنا دراسة الأسطورة لا التنظير لها. 


\o 


سيجموند فرويد» موسى والتوحيد» ترجمة جورج طرابيشيء دار الطليعة» بيروت. 
'' أفكار يونج بهذا الخصوص مشروحة بشكل سلس وواضح في كتاب: G. Jung, Man and his‏ .© 
.Symbols, New York, 4‏ 
راجع أيضًا ترجمة عبد الكريم ناصيفء دار منارات» عمان» /19/1م. 
Erich Fromm. The Forgotten Language, Holt, Rinnart and Winston, New York 1951 ‘Y‏ 
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عندما انتصب الإنسان على قائمتّين رفع رأسه إلى السماء ورأى نجومها وحركة 
كواكبهاء وأدار رأسه فيما حوله فرأى الأرض وتضاريسها ونباتها وحيوانها. أرعبته 
الصواعق» وخلبت ليه الرعود والبروق. داهمته الأعاصير والزلازل والبراكين» ولاحقته 
الضواري. رأى الموت وعاين الحياة. حيّرته الأحلام ولم يميّزها تمامًا عن الواقع. ألغاز 
في الخارج وأخرى في داخله. غموض يحيط به أينما توه وكيفما أسند رأسه للنوم. تعلّم 
للتأمل في ذلك كله. لماذا نعيش؟ ولماذا نموت؟ لماذا خلق الكون وكيف؟ من أين تأتي 
الأمراض؟ إلى آخر ما هنالك من أسئلة طرحت نفسها عليه» LS‏ تطرح نفسها على طفل 
العصر الحديث. كان العقل صفحةً بيضاء لم يُنقش Yale‏ شىء عضلة لم GIG‏ الحركة 
خارج نطاق الغريزةء sary‏ حدود رد الفعل. ومن أداته المتواضعة code‏ كان عليه أن يبدأ 
مغامرة كبرى مع الكون» وقفزة أولى نحو المعرفةء فكانت الأسطورة. وعندما يئس الإنسان 
تمامًا من السحرء كانت الأسطورة كل شىء له. كانت تأمّلاته وحكمته» منطقه وأسلوبه 
في ad all‏ أداته الأسبق في التفسير والتعليلء أدبه وشعره وفنه» شرعته وعرفه وقانونه. 
انعكاسًا Ga‏ لحقائقه النفسية الداخلية. فالأسطورة نظام فكري متكامل» استوعب 
قلق الإنسان الوجوديء وتوقه الأبدي لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه. والأحاجي 
التي يتحدّاه بها التنظيم الكوني المحكم الذي يتحرّك ضمنه. إنها إيجاد النظام حيث 
لا نظام وطرح الجواب على ملحاح السؤال» ورسم لوحة متكاملة للوجود؛ لنجد مكاننا 
فيه ودّورنا في إيقاعات الطبيعة. إنها الأداة التي تزوّدنا بمرشد ودليل في Bla!‏ ومعيار 
أخلاقي في السلوك. إنها مجمع الحياة الفكرية والروحية للإنسان القديم. 

والأسطورة حكاية» حكاية مقدّسة» يلعب أدوارها الآلهة وأنصاف الآلهة. أحداثها 
ليست مصنوعةٌ أو Abate‏ بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة. إنها سجل أفعال 
الآلهةء تلك الأفعال التي أخرجت الكون من dal‏ العماءء ووطّدت نظام كل شيء قائم» 
ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشر. فهي معتقد راسخ., الكفر به 
فقدان الفرد لكل القيم التى تشده إلى جماعته وثقافته وفقدان المعنى في هذه الحياة. 

والأسطورة حكاية مقدّسة تقليدية؛ بمعنى أنها تنتقل من جيل إلى جيلء بالرواية 
الشفهيةء Leo‏ يجعلها ذاكرة الجماعة التى تحفظ قيمها وعاداتها وطقوسها وحكمتهاء 
وتنقلها للأجيال المتعاقبةء وتكسبها القوة المسيطرة على النفوس. فهى الأداة الأقوى في 
التثقيف والتطبيع والقناة التي Hild WINS Ge AS‏ ما ووا واسكموازها no‏ 


aml 
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الأجيال. وحتى في فترات شيوع الكتابة لم تفقد الأسطورة الشفهية قوتها وتأثيرها؛ ذلك 
أن الألواح الفخارية كانت محفوظة في المعابد وفي مكتبات الملوكء ولا تلعب إلا دور الحافظ 
للأسطورة من التحريف بالتناقل. وبقي السمع هو الوسيلة الرئيسية في تداولها. وفي أكثر 
من مناسبة دورية كانت الأساطير تتلى أو تنشد في الاحتفالات الدينية العامة من ذلك Mie‏ 
abel‏ رأس السنة في بابل حيث كانت JS‏ وثّمتّل أسطورة التكوين البابليةء وأعياد الربيع 
Buk‏ كانت نكل وتمذل غذانات الله Ness‏ 


طويلة قبل أن ينفصلا عن الأسطورة. لقد وُضعت معظم الأساطير السورية والسومرية 
والبابلية في أجمل شكل شعري ممكن. وقام هوميروس بصياغة معظم أساطير عصره 
المتداولةء Gad‏ في الأوديسة والإلياذة. وإلى جانب الشعر والأدب» خلقت الأسطورة فنونًا 
أخرى كالمسرح, الذي ابتداً عهده بتمثيل الأساطير الرئيسية في الأعياد الدينية. كما دفعت 
فنونًا أخرى كالغناء والموسيقى وغيرهما. 

هذا ويمتزج تعبير الأسطورة في أذهان الكثيرين بتعبير «الخرافة» و«الحكاية 
الشعبية»» رغم البعد الشاسع بين هذه النتاجات الفكرية الثلاثة؛ فالخرافة حكاية بطولية 
ملأى بالمبالغات والخوارق» إلا أن أبطالها الرئيسيين هم من البشر أو الجنء ولا دور للآلهة 
فيها. ففي حديث نبوي" عن عائشة قالت: Shay‏ رسول الله BE‏ نساءه ذات ليلة حديتاء 
فقالت امرأة: يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة 
كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهن دهرًا طويلًاء ثم 9555 إلى الإنسء 
فكان يحدّث الناس يما رأى من الأعاجيب» فقال الناس: حديث خرافة.» ويصرف النظر 
عن صحة هذا الحديث المنسوب إلى الرسول فإن النص يُظهر لنا معنى الخرافة عند العرب. 
بينما يُثبت لنا القرآن الكريم علاقة كلمة «الأسطورة» في اللغة العربية بالتصوّرات الدينية 
والاعتقادية: لوَقَالُوا أَسَاطِيرُ GER! USI‏ قَهيّ 65 عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا4ك. By‏ هذه 
الآية إشارة إلى قول أعداء النبي أن ما Sh‏ به محمد في القرآن هو أساطير الأقوام السابقة 
تملی عليه وهو بدوره يستكتبها. 


VAN ص‎ V> ۳ه‎ pas المطيعة الميمنية,‎ «dein مسند ابن‎ vA 


4" سورة الفرقانء الآية £0 
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Ll‏ الحكاية الشعبية فإنها كالخرافة لا تحمل طابع القداسةء ولا يلعب الآلهة أدوارها. 
كما أنها لا تتطرّق» كما هو شأن الأسطورة» إلى موضوعات الحياة الكبرى» وقضايا الإنسان 
ds pol‏ بل تقف عند حدود الحياة اليومية والأمور الدنيوية العادية» وذلك كمكر النساء 
ومكائد زوجات الرجل الواحدء وقسوة زوجة الأب على الطفلة المسكينة التي تتدخل العناية 
الإلهية لإنقاذهاء وما أشبه ذلك من موضوعات. هذا وقد تتداخل الحدود بين الخرافة 
والحكاية الشعبيةء Lol‏ الأسطورة فتبقى نسيمًا متميّرًا. ورغم أن VE‏ من الخرافة والحكاية 
الشعبية والحكم والأمثال الشعبية قد تلعب دورًا ثقافيًا gard‏ بدور الأسطورة: إلا أنها لا 
تمتلك قوة التأييد الذاتي التي تمتلكها By glow‏ والنابعة من قداستها وطابعها الاعتقادي 
والإيماني وقالبها الفنيء و... نبالتها. 

لا أريد في هذه العجالة أن أتقدَّم برؤيا أحادية؛ فأنا أومن بتعدّد المستويات لفهم 
الأسطورة؛ فقد تحتوي بعض أساطير الخلق على عناصر نفسانية BAS‏ وقد تحتوي 
بعض الأساطير الأخلاقية على عناصر تاريخية كأسطورة الطوفان البابلية» وأسطورة 
جلجامش. كما أننا نلمح تأثيرًا us‏ لنمط الإنتاج الاقتصادي على مضمون وصياغة 
الأسطورة. وسنقوم في حينه بإبراز هذه المستويات كما تتبدََّى لناء مع التركيز على المستوى 
الأهم في LL‏ لفهم الأسطورة كمغامرة فكرية جريئة لإنسان العصور القديمةء تهدف إلى 
كشف الحقائق وفتح آفاق المعرفة. 


das‏ هذا كتاب في أسطورة الشرق القديم» هدفنا من ورائه التعريف بالأسطورة في سوريا 
القديمة وبلاد الرافدين. وقد بذلت غاية الجهد في الحصول على النصوص الكاملة aad‏ 
الأساطير المعروفة وتقديمها اعتمادًا على أكثر من نص وأكثر من ترجمة. وحاولت أن تكون 
ترجمتي أمينة دون تدخل أو تزويقء مع عدم الإخلال بالشكل الفني الرائع لتلك النصوص. 
وهي معادلة صعبة نجحث فيها أحيانًا وأخفقث أحيانًا أخرى. ولم يكن جهدي في الشرح 
والتفسير والتقديم مُنصبًا على كل أسطورة؛ بمعزل عن الأخرى» بل حاولت رسم صورة 
متكاملة عن الموضوع» بحيث تأخذ كل أسطورة مكانها في تلك By gual‏ وتستمد تفسيرها 
من البنية الإجمالية للعمل. وكان منهجي في تقديم الأساطير يعتمد على جمعها في مجموعات 
وفق موضوعاتهاء لا وفق تسلسل زمني أو توزّع Blas‏ لاعتقادي بأن تفسير أسطورة 
ما يبدو عصيًا إذا لم يُنظر إليها من خلال منظور شامل» يجمعها مع غيرها من الأساطير 
التي تعالج الموضوع نفسه. وهو منهج جديد في دراسة أساطير المنطقة على ما وصل 


YA 


فاتحة 


إليه علمنا. LS‏ قمت من خلال أسفار الكتاب بمقارنة شاملة مع GES‏ التوراة العبرانية 
فيما يتعلّق بالنصوص الأسطورية الواردة فيه؛ لإظهار مدى اعتماد الثقافة اليهودية على 
الثقافة السورية والبابلية في صياغة أهم مرجع ديني وثقافي لدى الشعب اليهودي. كما 
أظهرنا علاقة الأساطير السورية والبابلية بأساطير الشعوب المجاورة كالمصريين والإغريق. 
وتتيّعنا كلما أمكن ذلكء الأصول الشرقية للأساطير الإغريقية. 

LI‏ لماذا اقتصر بحثي على سوريا ويلاد الرافدين'" دون بقية ثقافات الشرق القديم» 
فذلك راجع لأسباب ثلاثة؛ الأول هو الوحدة الثقافية القائمة في هذا الجزء من المنطقة. 
هذه الوحدة التي تعطی لأي بحث يدور حولهما طابع الانسجام والتكامل. والثاني راجع 
لاتساع الموضوع yay‏ مما لا يسمح يدزاسة Lily‏ ليكولوجيا الشرق القديم في ES‏ 
ails‏ وني فيل wiles‏ واحد. LE‏ السبب الثالث فشخصي We‏ يرجع إلى ميل خاص إلى 
آداب هذه المنطقةء وولع بتاريخها وتراثها. وقد Edge‏ ألا يكون توجّهي في هذا الكتاب إلى 
زمرة مُعيّنة من القَرَّاء بل إلى زمر متعدّدة. فالقارئ العادي سيجد فيه موضوعًا جديدًا 
على الكتابات العربية الحديثة؛ لأنه Jol‏ كتاب يعالج موضوع الأسطورة على هذا المستوى 
من الإحاطة. وسيجد القارئ الْمطَّلع كثيرًا من المعلومات الجديدة والتفسيرات الجديدة. كما 
سيجد المهتمُون بالديانات المقارنة عددًا لا بأس به من النقاط القابلة للدراسة والمناقشة, 
وكذلك ار هنما تارتن الكناق والديانة | fr CUNT‏ 6ا بالا المتخصصة قال 
أن تفتح SL Bul‏ والأفكار Sada‏ التي أطرحها في ثنايا هذا الكتاب Vlas‏ لحوارات 


3 هه 


)\ )( ملاحظات لقراءة النصوص 


arom Gf ©‏ التصوضن الؤازدة ف هذا GUSH‏ متتحمة ge‏ الاتجليزية: Jig‏ جاءت 
التصوص العربية التي أثبتناها هناء نتاج تحقيق طويل» ومقارنة دقيقة بين 
ترجمات إنجليزية مختلفة للنص الواحد. وقد Sie‏ قدر الإمكان آلا Sail‏ 
بالترجمة إلا في مواضع قليلة استدعتها الضرورةء مع الإشارة إلى مثل هذا ا 
عند حدوثه. كما حاولت الإبقاء على الطابع الأدبي لتلك النصوص الشعريةء دون 


'" في مواضع كثيرة من هذا الكتاب استعملت كلمة «بابل» أو «بابلي» للدلالة على بلاد الرافدين إجمالا. 


۲۹ 


مغامرة العقل الأولى 


الإخلال بالمعاني والمرامي الأصلية. LE‏ عند وقوع التعارض بين الصياغة الأدبية 
والترجمة الأمينةء فقد التزمنا الأمانة العلمية على حساب القيم الجمالية. كما بذلت 
جهدًا في إعطاء الأسماء نطقًا ole‏ قد يختلف أحيانًا مع ما تعوّدنا قراءته في 
الترجمات الحرفية عن اللغات الأوروبية. فالإله مردوك هو في الواقع مردوخ» والإلهة 
تيامات» كما تنقلها لنا بعض الترجمات» هي تعامةء وأداد هو حدد ... 

[ ] القوس المنكسر في النصوص دلالة على وجود نقص في الشعرء ناشئ عن كسور 
أو تشوؤهات في اللوح الفخاري. فإذا احتوى القوس على كلمات [القوس المنكسر] 
فمعنى ذلك وجود تشوه غير تام في السطرء وأن ما تبقى من حروف ومقاطع 
يكفي لاستعادة الكلام الأصلي أو ما شابهه. أمّا إذا احتوى القوس على نقاط [...]؛ 
فمعنى ذلك أن التشؤه تام. وفي هذه الحالة لم نسمح لأنفسنا بإملاء الفراغات 
الحاصلة. 

() القوس العادي هو إضافة منيء أو من المترجم الأصلي على السطر لغرض 
توضيح المعنى» ولا وجود للكلمات المحصورة في هذا القوس في النص الأصلي. وقد 
أبقيث مثل هذه الإضافات في Lode‏ الأدنى المطلوب» وغالبًا ما لجأت إليها لضرورات 
جمالية. 


سفر البداية 


بك | 


وهو الذي GE‏ السَّمَوَاتِ Lay‏ في ستة pl‏ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِيّ. 


قرآن as‏ هود ۷ 
وف اليد خلق GaMy clpaull dil‏ كانت GaN‏ خرب وجات وغل dng‏ 
الغمر Aol‏ وروح الله يرف على وجه المياه.» 

التوراةء تكوين: ١‏ 
«في تلك الأزمان الأولى لم يكن سوى المياه.» 


أسطورة بابلية 


لقد كانت مسألة بدء العالم والحياة والإنسان من أولى المسائل التي ألحَّت على العقل 
البشريء والتي تصدّى لمعالجتها منذ فجر طفولته. فلا نكاد sai‏ شعبًا من الشعوب 
إلا ولديه أسطورة أو مجموعة أساطير في الخلق والتكوين وأصول الأشياء حيث احتلّت 
هذه المسألة الجانب الأكبر من ميتافيزيقا arom‏ الفلسفات» وشغلت Sam‏ هاما في العلوم 
الم فخت Gt‏ الفلدة جحل الأسظورة: مدل التامل لفكي shat‏ 

تنتمي أساطير التكوين في المنطقة إلى زمرة أساطير الميلاد المائي؛ فالحالة السابقة 
لبدء الكون في أساطيرنا التكوينيةء هي حالة من العماء المائي» ساكن: لا متمايزء لا متشكّل 
في زمن سرمدي متماثلء لا ينتابه تغيير ولا تبديل» كأنه عدم. By‏ لحظة مُعيَّنة هي هزة 
ودمارء يليها بناء جديدء ينبثق الكون من dal‏ العماءء ويبداً النظام من قلب الفوضى؛ 
ويتحدّد الشكل من اللاشكل. لحظة يقرّر فيها الآلهة خلق العالم» ووضع أسس الكون 
والحياة» فيبداً الزمن الذي نعرفه الآن» وتتخذ الأشياء مظهرها الذي نراه اليوم. وساعة 
الخلق هي ساعة صراع كوني شامل؛ فالقوى الإلهية الخالقة هي قوّى نشطة» دينامية 
UL‏ وليس الكون والحياة والإنسان إلا تعبيرًا عن طاقاتها الحركية وفاعليتها ABLE‏ 
ولكنها لا تستطيع تحقيق مرادها بغير التمرّد والثورة على آلهة العماء والسكون والفوضى 
واللاتشكلء التي تقف ضد هذا الشرخ في جدار الزمن الساكن. ولهذا لن يتأنّى ظهور 
العالم إلا وإزاقة الما وانفضان آله sleds‏ لكر gly‏ خوط اسن الكون الا عل eT‏ 
الضحايا المغلوية. 

وفعل الخلق الأول لا يعطي الوجود دفعة واحدةء ينطلق Losey‏ في مساره إلى الأبد 
بل لا بد من تكرار دوري لفعل الخلق الأول في كل عام من أعوامنا الأرضية. ففي كل 
سنة يُخلق العالم م جدید» ويجري تجديده ليعود p85‏ 1 كما كان لحظة خروجه طريًا 


مغامرة العقل الأولى 


من يد الخالق لأول مرة. وهذا التكرار الأبدي للخلق يجري بمعونة البشر ومشاركتهم 
فيه» عن طريق الطقوس التي من شأنها شد أزر الآلهة ومعاضدتها ضد قوى العدمية 
الف ق السركة الكو aks‏ ا دة بعالك اة بوه ف :لكا العا 
a pul‏ والعميقة LAL! IVAN‏ الديققة فى راس اة وال cols‏ ف cals‏ وما call‏ 
اش إن يومنا هذا: : 

في بابل وغيرها من مدن الشرق الأدنى القديم كانت احتفالات رأس السنة تشغل 
حيرًا من اهتمامات البشر الدينية. وخلال بضعة أيام كان الناس يتفرّغون لمجموعة من 
الطقوس 5855 حول إعادة تمثيل فعل الخلق الأول» والتكرار الدرامي للصراع البدئي الذي 
أنتج الأكوان» والتوحّد مع الزمن المقدّس الذي أعطى العالم دفعته Jal‏ واستحضاره 
مرة GAT‏ وعيشه والذوبان فيه؛ في حالة من الانقطاع الكلي عن الزمن الدنيوي المعتادء' 
فكانت تجري تلاوة أسطورة التكوين على SUI‏ ثم يجري تمثيلها دراميًا بواسطة مجموعة 
من المكلين يخحدوق أذوان AIS‏ اهار اا فة الاد فكاففت ارس الصلواك 
(bald ALLY,‏ من اا Lids‏ للالية ومدها: 

ued lisa‏ أن aya‏ الإنسان "فق Basil oda‏ ليشن Gala bg‏ يل كو sos‏ اجات 
فال يساهم في استمرار الوجود ؤسير GL SU‏ ومساندة الآلهة في تكرار فعل الخلق الأول 
وإنتاج زمن جديد وعالم جديد. كما أن الإنسان عن طريق المشاركة الرمزية في إفناء العالم 
وإعادة تجديده» يتوحّد رمزيًا في فعل الخلق الكلي الهائل ويتجدّد هو نفسه أيضًاء ويشعر 
أنه قد تطهّر G54,‏ خطاياه مع العالم الذي انقضى دون رجعةء فكانت أيام رأس السنة 
مناسبةٌ للتطمُّر والتكفير والتوبة. 

وتدعم بعض الدراسات اللغوية هذه النظرة الأسطورية؛ فكلمة «عالم» وكلمة «سنة» 
هي نفسها في بعض اللغات» كما هو شأن هنود أمريكا الشمالية الذين يقولون «مر عالم»» 
في معرض قولهم «مرت سنة». فالسنة هي عالم يتكرّر مرةً أخرى ویولد من جديد. By‏ 
فارس كان الملك يقف في عيد النيروزء وهو رأس السنة الفارسيةء ويُعلن Wall‏ من قومه: 


هذا يوم جديد من شهر جديد من سنة جديدة. وإن ما بلي من الوقت يجب تجديده." 


' وعن هذه الاحتفالات التى انتقلت إلى الإغريق Las‏ المسرح الإغريقى غاليًا. 
.Mercea Eliade, The Sacred and The Profane, Harvest Book, New York *‏ 
راجع أيضًا ترجمة نهاد خياطة:؛ المقدس والدنيويء دار العربي» دمشق PVAAV‏ 


ve 


وعن أسطورة الأصل الأساسية تتفرّع مجموعة من أساطير الأصول الثانوية التى 
تحكى عن بدايات الأشياء التى تلعب دورًا أساسيًا في حياة الإنسان؛ del, sis‏ وأفواقها 
الاب والسدون وال اة وما إل الله إن gas‏ ما يستحطله الإساح وه مته Blea‏ 
وحضارته» إِنْ هو إلا نتاج نموذج بدئي مقدّس صنعته الآلهة بيدها أو أوحت به. بل إن 
معظم ما يقوم به الإنسان ويمارسه في حياته ما هو إلا تقليد لفعل اولي قام به الآلهة, 
سواء في المأكل أو الملبس أو الجنسء أو العمل. ورد في أحد النصوص الدينية القديمة: هذا 
ما ald‏ به الآلهةء وهذا ما سيقوم به الإنسان. وعلى هذا تغدى ميثولوجيا الأصول أداة BES‏ 
ومعرفة وتعليل» من Age‏ ومن جهة أخرى تثبيتا للنماذج البدئية لمعظم النشاطات الهامة 
في حياة الإنسان والمجتمع. 


الفصل الأول 


التكوين السومري 


ازدهرت الثقافة السومرية في الجزء الأسفل من حوض دجلة والفرات وحول الشواطئ 
العليا للخليج العربيء منذ أواسط الألف الرابع قبل الميلاد. ورغم مرور فترة لا بأس بها 
على اكتشاف الحضارة السومرية؛ فإن أصول الشعب السومري ما زالت قضية يكتنفها 
الغموض. على أ: ن أكثر النظريات قوة اليوم هي النظرية التي تقول بقدوم السومريين من 
أواسط آسيا. ولقد أثيتت الدراسات اليوم أن أرض سومر لم تكن خالية من السكان قبل 
قدوم السومريين» بل كانت مسكونةٌ بأقوام ساميين» ذوي لغة وثقافة ساميةء لا نعرف 
غا Wiles ad Veet‏ | عك sisal):‏ الآسيويين. ولكن الشيء الأكيد هو أن الثقافة 
السومرية قد نضجت من احتكاك Gude‏ الشعبّين وتفاعلهما مع بعضهما البعض في تلك 
الحقبة المبكّرة من تاريخ الإنسانية. 

ولقد كان للثقافة السومرية تأثير كبير على ثقافة الشرق الأدنى القديم؛ فهي التي 
أعطت المنطقة الخط المسماري الذي غدا واسطة الكتابة لدى جميع شعوب المنطقة. وهي 
التي طوّرت منذ الأزمنة السحيقة مبادئ دينية وروحية, ظلّت سائدةً فترة dL gb‏ من 
الزمن» حتى وصلت تأثيراتها إلى الثقافة الإغريقية في الفترات المتأخُرة جِدًا. وهي التي 
وضعت أولى الملاحم الشعريةء وأولى التراتيل الدينية والقصائد الدنيوية: وأولى التشريعات 
والقوانين والتنظيمات المدنية والسياسية. وياختصار: فالتاريخ يبدأ من سومر. 

لم تصلنا عن السومريين أسطورة متكاملة في الخلق والتكوين وأصول الأشياء وإن 
كان العلماء لا يستبعدون العثور على مثل هذه الأسطورةء سواء في الألواح الفخارية 
المبعثرة في معظم متاحف العالم أو في باطن أرض سومر حيث ما زلنا نتوقع مزيدًا من 
الكشف عن التاريخ المطمور. إلا أن النصوص المتفرّقة التي تمَّ العثور عليهاء والمتعلقة 
بأمور الخلق والتكوين؛ تكاد تُعطي صورةً واضحةٌ عن أفكار السومريين بهذا الشأن. 


مغامرة العقل ASI‏ 

of على‎ tial منطفية‎ tabu ”فق‎ Guday للك التصوص :وريطها‎ Seats Luss oly 
الأسطورة ليست بالسذاجة التي 945 عليها في نظر القارئ العادي. وإن الرموز الأسطورية‎ 
التي استخدمها الإنسان القديم ليست إلا وسيلة إيصال وقالّب تعبير. إنها لغة متميّزة‎ 
تحاول من خلال مفرداتها وتعابيرها ومصطلحاتها إيصال حقائق مُعيّنةء وهي منهج له‎ 
إذا أخذنا بعين الاعتبار‎ Lay من المشروعية ما لبقية المناهج التي ابتكرها فكر الإنسان‎ 
العملية التطورية البطيئة والصاعدة التي سار بها عقل الإنسان منذ فجر التاريخ.‎ 

لم تكن أفكار السومريين عن الخلق والتكوين أفكارًا بدائية» بل أفكارًا ناضجة 
بالدرجة التي تتيحها معارف تلك الفترة من بداية حضارة الإنسان. فلقد أثبت السومريون 
et, E ENE E at‏ وا Seal AGN gE‏ من القدمات 
المنطقية والحقائق والوقائع المشاهدة. وإن دراسة النصوص الأسطورية المتفرّقة تعطينا 
التسلسل الأسطوري Jul‏ لعملية خلق العالم والأكوان: 


)١(‏ في البدء كانت الإلهة نمو ولا أحد معهاء وهي المياه الأولى التي انبثق عنها كل شيء. 

(۲) أنجبت الإلهة نمو ولدًا وبنًا؛ الأول آن all‏ السماء SalI‏ والثانية كي إلهة 
الأرض المؤنثةء وكانا ملتصقّين مع بعضهما وغير منفصلّين عن أمهما نمو. 

(۳) ثم إن آن تزوّج كي فأنجبا بكرهما إنليل إله الهواء الذي كان بينهما في مساحة 
Salinas ya‏ 

ab! (6)‏ الإله الشاب النشيطء لم يُطِق ذلك السجن فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبيه 
آن عن dal‏ كي. رفع الأول فصار Glow‏ وبسط الثانية فصارت LA)‏ ومضى يرتع بينهما. 

)2( ولكن ab!‏ كان يعيش في ظلام دامس» فأنجب إنليل ابنه نانا إله القمر؛ ليُبدّد 
الظلام في السماء ويُنير الأرض. 

)1( نانا إله القمر أنجب بعد ذلك sigh‏ إله الشمس الذي بره في الضياء. 

jabra gd eset القن‎ eet suey agli Sys البصناة‎ ETSY 
الدافئ» قام إنليل مع بقية الآلهة بخلق مظاهر الحياة الأخرى.‎ 


والآن إذا جرّدنا هذه السلسلة الأسطورية من رموزها ومفرداتها الميثولوجيةء 
وترجمناها إلى لغتنا العلمية الحديثة؛ لظهر WI‏ منطقها المتماسكء والملاحظات العلمية 


التي قادت إليها: 
)١(‏ في البدء لم يكن موجودًا سوى المياه التي صدر عنها كل شيء وكل حياة. 


YA 


التكوين السومري 


)1( في وسط هذه الحياة الأولى ظهرت جزيرة يابسة على هيئة جبل قَبّته هي السماء 
وقاعدته هي الأرضء ومن لقاء القَبَّة بالقاعدة ظهر الهواءء العنصر المادي الثالث بعد المياه 
لرا" 

(") من الصفات الأساسية لهذا العنصر الجديد التمدّد. ويتمدّد هذه المادة الغازية 
تباعدت السماء عن الأرض. 

(:) لم يكن القمر السابح في الهواء إلا نتاجًا للهواء وابنَا له وربما كان من نفس 
العنصر أيضًا. Lol‏ الشمس فهي الابن الذي فاق أباه القمر قوة» وخلفه على عرش السماء 
فيما يعد. ٠‏ 

(5) بعد أن ابتعدت السماء عن GAM‏ وغمرت أشعة الشمس الدافكة وجه البسيطة, 
تهيّأت الشروط اللازمة للحياة» فظهرت النباتات والحيوان Ady‏ خلق الإنسان. 


تتطابق هذه النظرات في بعض جوانبها مع النظريات العلمية الحديثة؛ فولادة القمر 
من الهؤاء لا wad‏ كثيرًا عن النظريات القاظة Rtas‏ الأجرام السماوية من السحب الغاؤية. 
Lil‏ صدور الأشياء عن المياه الأولى فلا يبتعد عن الاكتشافات العلمية الحديثة المتعلّقة بنشأة 
الحياة وتطوّرها ابتداءً من البحر. dale‏ هنا أن ألفت النظر إلى نقطة هامة لفهم الفكر 
الأسطوري وتطوره. فالفكر القديم ابتدأ ue Gale‏ وبعيدًا عن التجريد. وفكرة القوة 
المبيعة المنفصلة عن الكون الفاعلة فيه عن بعدء لم تكن موجودة في ذهن خالق الأسطورة؛ 
فعمليات الخلق ليست Sed‏ صادرًا عن الآلهة منفصلًا عنهاء بمقدار ما كانت Gad‏ لحركتها 
وتفاعلها مع بعضها. ففي البدء كانت المياه الأولىء أزليةٌ غير مخلوقة ولا منبجسة عن العدم. 
وجبل السماء والأرض لم GIRS‏ بفعل قوة خارجية مجرّدة متعالية» بل cle‏ نتيجة إخصاب 
ذاتي للأم الأولى التي ولدته من رحمهاء كما تلد أمهات البشر والحيوانء وكما يتكاثر النبات. 
وكذلك الأمر بالنسبة للقمر والشمس وغيرهما. 

والآن ol!‏ إلى استعراض أهم النصوص التي وصلت إليناء والتي لقي الضوء على 
أفكار السومريين في موضوع البدء والتكوين. 


)1( فصل السماء عن الأرض 


في مطلع أسطورة تحكي عن خلق الإنسان» نعثر على إشارة لجبل السماء والأرض. 


va 


مغامرة العقل الأولى 


في جبل السماء والأرض 
نجب آن أتباعه الأنوناكى. ١‏ 


ع): معطا 


وهذا الجبل لم يكن AUT‏ بل مخلوقًا؛ فمن لوح آخر مخصّص لتعداد أسماء Sg‏ 
آلهة سومرء نعرف أن الإلهة نمو وهى المياه البدئيةء قد أنجبت السماء Ga My‏ اللتّين 
انفصلتا عن بعضهما. ويشير مطلع أسطورة أخرى عرضًا إلى هذا الانفصال» فيقول: 


بعد أن أبعدت السماء عن الأرض 
وفصلت الأرض عن السماء 

Ais‏ خلق الإنسان 

وأخذ آن السماء 

وانفرد إنليل بالأرض 

أخذ الإله كور الإلهة إريشكيجال غنيمة." 


والإله كور في الميثولوجيا السومرية» هو رب العالم الأسفلء عالم الموتى الذي تمضي 
إليه الأرواح. أمّا إريشكيجال فقد كانت إلهة أرضيةء تزوّجها كور بعد أن اختطفها إلى عالمه 
الأسفل لتغدو إلهة ذلك العالم» وسيدته المطلقةء تمامًا كالإلهة بيرسيفوني في الميثولوجيا 
الإغريقيةء التي اختطفها إله العالم السفلي aR N‏ 
و کیو عا الوك وا رقت ر ين ون ا 
كور الذي بقي في اللغة السومرية Us‏ على العالم الأسفل حتى الفترات المتأخرةء وزوال 
ذكرى الإله القديم وأسطورته» هو أيضًا اسم ربة العالم الأسفل الإغريقية» التى تشير إليها 
الأساطير أحيانًا aul‏ بيرسيفونيء وأحيانًا أخرى باسم كور. ١‏ 

وفي مطلع أسطورة ثالثة نعرف مزيدًا من المعلومات عن فصل السماء عن الأرض» 
والإله الذي قام بتلك العملية الجبارة: 


إن الإله الذي أخرج كل شيء نافع 
الإله الذي لا Sire‏ لكلماته 
إنليل الذي أنبت الحب والمرعى 


.S. N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. New York, 1961 ` 


التكوين السومري 


أبعد السماء عن الأرض 
وأبعد الأرض عن السماء." 


تثبت لنا هذه الأساطير السومرية تقاليد بقيت سائدةً في الفكر الأسطوري لحضارات 
المنطقة والحضارات الأخرى المجاورة. ففكرة الميلاد (SUN‏ تتكرّر فيما بعد في الأساطير 
البابلية التي تحكي عن ولادة الكون من المياه الأولى «تعامة» gail ALAM‏ السومرية.؛ وفي 
الأسطورة السورية نجد يم المياه الأولى» وقد انتصر عليها الإله بعل وشرع بعد انتصاره 
بتنظيم العالم.* وفي الأسطورة المصرية كان رع أول إله يخرج من المياه الأولىء وهو الذي 
Gal‏ فيما das‏ بقية الآلهة." وفي الأسطورة الإغريقية نجد أوقيانوس هو ال مياه gl‏ والإله 
البدئي الذي Lis‏ عنه الكون. وفي التوراة العبرانية أيضًا نجد المياه الأولى وروح الرب فوقها 
قبل التكوين: «وكانت 4S LAM‏ وخاليةء وروح Goll‏ يرف فوق وجه الماء» التكوين .١‏ 
كما أثيت لنا القرآن الكريم وهو نهاية الوحي الذي ابتداً بسيدنا الم وجود المياه البدئية 
sé il 345) :J 3‏ ارات Sf dio GAG‏ يام و وَكَانَّ Je Lise‏ الْمَاءِكء وقال: 
Glassy‏ منَ الْمَاءِ B‏ شَيْءِ حَيّ4." 

وكذلك الأمر فيما يتعلّق بفكرة لقاح السماء والأرض المتحدتّين والفصل بينهما فيما 
بعد. ففى الأسطورة المصرية نجد جيب إله الأرض المذكّرء ونوت إلهة السماء المؤنثة في حالة 
اتحادء وقد تزوّجا بعضهما Hu‏ دون إذن من الإله رع. فلما ple‏ كبير الآلهة بذلك أرسل إله 
الهواء شو الذي أبعدهما عن بعض عنوة. ومنذ ذلك الوقت والإله «شو» يطأ بقدمّيه جيب 
الصريع» ويرفع بذراعيه القويتين السماء نوت. Gy‏ الأسطورة الإغريقية نجد جيا الأرض» 
الأم الأولىء التي كانت all UST‏ يخرج من العماء البدئي» تلد نظيرها أورانوس إله السماء 
الذي يُغطَّيها من كل الجوانب» وتتحد به لتلد بقية الآلهةء ثم يتم التفريق بينهما عنوة. By‏ 


.ibid * 

.ibid " 

؟ راجع فصل التكوين البابلي فيما يأتيء نص الإينوما إيليش. 

* راجع فصل التكوين الكنعاني فيما يأتيء نصل بعل ويم. 

.J. Viaud, Egyptian Mythology. Larousse Encyclopedia of Mythology. London. 1977. p. 11 ^ 
.F. Guirands, Greek Mythology. Hamlyn. London. 1963, p. 63 ¥ 

^ سورة هود: الآية .٦‏ سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 


١ 


مغامرة العقل الأولى 


الأسطورة البابلية يقوم الإله مردوخ بشطر جسد الإلهة تعامة» المياه الأولى» إلى نصفينء 
فيرفع الأول سماءًء ويبسط الثاني أرضًا. وف الأسطورة التوراتية يقوم إله العبرانيين يهوه 
LEI‏ فكل اللياه الاوك J]‏ شط بن رفح الأول إلى الما Lass‏ الخادي الذي كممع هاوه 
في جانب» وبرزت منه اليابسة في جانب آخر. 

أخيرًا أثبت W‏ القرآن الكريم daily‏ فصل السماء عن GAN‏ بقوله: Ena Ss sisi}‏ 
1,55 أنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ GSES LBs SW‏ * 

وقد قام المؤلّفون العرب فيما Ley‏ بتفصيل نظرية الميلاد وفصل السماء عن الأرض؛ 
مستخدمين الأفكار الأسطورية القديمة نفسها. فنقراً في كتائب عرائس المجالسء لأبي 
إسحاق الثعلبي المتوق CPV Raw‏ مهرية:" اوكا sl)‏ اله ates‏ أن يخلق هوات واا ی 
GE‏ جوهرة خضراء حجمها أضعاف GLb‏ السموات GS My‏ ثم نظر إليها نظرة هيبة 
فصارت ماءء ثم نظر إلى الماء فغلى وارتفع منه دخان وزبد وبخار ... وخلق الله من ذلك 
Louth‏ الما ومن ذلك )95 Gd A‏ كما ففرا Bs gill onda‏ اله في AS‏ 
تاريخ الرسل Nielpllly‏ «إن الله ULE‏ كان عرشه على الماءء ولم يخلق Ea‏ غير ما خلق 
قبل الماء. Lala‏ أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانًا فارتفع فوق الماءء فسما عليه 
فسمّاه سماءء ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدةء ثم فتقها فجعلها سبع أرضين.» كما 
La,‏ الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي في الجزء الأول من الفتوحات المكية عن GE‏ 
ا وافكلى الماء ما بر حامدة كالعوهرة ق الاستداذة اهن idols‏ 
فيها بالقوة ذات الأجسام وذوات الأعراض. ثم خلق العرش واستوى عليه اسم الرحمن ... 
فنظر بعين الجلال إلى تلك الجوهرة فذابت le‏ وتحلّلت أجزاؤها فسال الماءء وكان عرشه 
على ذلك الماء قبل وجود الأرض والسماء ... وليس في الوجود إذاك إلا حقائق المستوى عليه 
والمستويء والاستواء. فأرسل النفس فتموّج الماء وأزبد ... وترك زبده بالساحل الذي أنتجه 
... فأنشأ سبحانه في ذلك الزيد الأرض ... ثم أنشأ الدخان من نار احتكاك الأرض عند 
فتقهاء ففتق فيه السموات العلى ...» 


^ سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 

NV Ge أبو إسحاق الثعلبي» عرائس المجالس» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»‎ '١ 
OY م» الجزء الأول ص۲‎ ۱۹٦۷ سويدانء بيروت‎ 5B تاريخ الطبري»‎ ١ 

"" محي الدين بن عربيء الفتوحات المكيةء السفر oll‏ القاهرة @VAVY‏ ص55 . 
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التكوين السومري 


وفي أساطير كثيرة من الشعوب البدائية المعاصرة لنا نجد تكرارًا لأسطورة فصل 
السماء عن الأرض؛ ففي نيوزيلاندا وتاهيتي وجزر كوكء يروي السكان الأسطورة الآتية:؟٠‏ 
فهك أن SAS‏ السماء«الأرضى Wie i‏ من الآلهة الان NAN‏ كانوا يعون ق Bice‏ 
وظلمة لشدة التصاق السماء بالأرضء فقرّروا التمرّد على هذا الوضع بزعامة الإله الجريء 
تاني الذي رفع السماء بقوة ذراغيه ختى استقوت مكانهاء ثم قال لتبق السنماء بعيدة ABE‏ 
U Gas Ga SI UI‏ هنا Lage, Uf‏ 

ولعل النظريات العلمية الحديثة في نشأة الكون لا تبتعد كثيرًا عن هذه الأفكار عندما 
تفترض أن انفجارًا بدئيًا قد حدث في الأزمنة السحيقةء Lis‏ عنه تبعثر الأجرام في الفراغ 
وابتعادها عن نقطة الانفجار. فالأرض والحالة هذه كوكب قد انفصل عن مكان ما هناك 
في السماء. 

ولقد قامت مدرسة التحليل النفسي بتفسير نظرية الميلاد SU‏ على أنها انعكاس 
لذكرى كامنة في لا شعور الإنسان عن حالة الجنين في رحم الأم» حيث كان مُحاطًا بالماء 
من جميع olga‏ وانبثاقه» من ثم» عن ذلك الوسط إلى العالم الجاف الخارجي. كما أن 
المدوجة تشك pla‏ فصل السماء هق ا كن eg Sal‏ نظرها فق طك عقدة 
أوديب» التي تشغل US Whe‏ من نظرية سيجموند فرويد» فالرغبة المكبوتة في لا شعور 
ttt MI slabs dabei, «fatal‏ وال ued‏ جسنتما alle lg!‏ الاشطورة dus‏ 
يقوم البطل بإبعاد السماء والبقاء في الأرض. يُضاف إلى ذلك أن بعض الأساطير لا تكتفي 
بالإبعادء بل تتعدّاه إلى قيام الابن Jods‏ عنيف ضد الوظيفة الجنسية AU‏ تلك الوظيفة 
التي تعطيه امتيازًا عند الأم. فالإله كرونوس في الأسطورة FAR EY!‏ يقوم بتحريض من 
أمه بإخصاء أبيه أورانوس إله السماء ورمي أعضائه التناسلية في البحر. ومن لقاء مياه 
أورانوس المخصبة بمياه المحيط؛ تولّد أفروديت من زبد البحرء وتضع قدمها على اليابسة 


)¥( تنظيم الكون 


بعد أن فصل إنليل بين السماء والأرضء وأعطاهما شكلهما الذي نعرفه اليوم» انصرف إلى 
خلق بقية عناصر الكون. وهنا أيضًا SL‏ الخلق نتيجة الحركة المادية والفكّالية الحياتية 


.Philip Freund. Myths of Creation. W. H. Alien-London. 1964 ‘* 
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مغامرة العقل الأولى 


للآلهةء لا نتيجة الكلمة الخالقة والأمر الإلهي. فظهور القمر والشمس إلى الوجودء وبعض 
الآلهة الأخرى, يأتي نتيجة الفكًالية الجنسية للإله إنليل الذي ضاجع الإلهة ننليل فولدت 
له القمر. والقمر بدوره Gail‏ الشمس بفعل جنسي آخر. تُحدّثنا أسطورة سومرية عن 
سلسلة الخلق هذه في نص شعري جميل lbs‏ من مائة واثتين وخمسين سطرًاء معظمها 
في حالة سليمة تسمح بقراءة واضحة للألواح الموزّعة عليها:*" 

تبدأ الأسطورة بمقدمة وصفية لمدينة نيبور التي وُجدت قبل ظهور الإنسان» وكانت 
تسكنها الآلهة: 1 


انظر (إلى نيبور) عماد السماء والأرض (هي) [...] 
انظر إلى نيبور المدينة [...] 

توي Base allel ba tpl‏ ا 

ترى نهرها GLEN‏ إيد Whe‏ 

ترى رصيفها كاركوراناء حيث ترسو السفن. 

ترى بولال نبعها الصافي. 

ترى أدنى نبردو» جدولها العذب. 

asd فكاها‎ Jui} هناك‎ 

هناك فلل اا الا 

هناك ننبار شيكونو سيدتها العجوز. 


بعد هذه المقدمة تبدأ القصةء فنجد سيدة نيبور العجوز وهي تحدّث ابنتها ننليل في 
كيفية استمالة الإله إنليل: ١‏ 

في تلك الأيام قامت الأم بإرشاد ابنتهاء 

قامت ننبار شيكونى بنصح ابنتها: 

«عند النهر الصافي يا فتاتي» عند النهر الصافي اغتسلي. 

Yes‏ ضفة نهر الننبردوء أي ننليل» تمشي. 


.New Larousse Encyclopedia Of Mythology. Hamlyn London 977. p. 88 ١4 
.S. N. Kramer, Sumerian Mythology. Harber and Row. N. Y. 1961 ‘° 


£& 


التكوين السومري 


ذو العيتبن البرّاقتّينء السيد ذو العيتين اليرّاقتّين» 
الجيل العظيم» إنليل الأب» ذو العيتين البرّاقتين سيراك. 
الراعيء سيد المصائرء ذو العيتين البراقتين سيراك. 


نفذت ننليل مشورة أمها. وأبصرها إنليل فحاول غوايتها ولكنها تمنّحتء فتحايل 
عليها وحملها بمعونة وزيره نسكو إلى قارب» وهناك اغتصبها وتركها ad‏ بالإله القمر. 
إلا أن الآلهة تغضب لفعلة إنليلء ويقرّر المجمع نفيه إلى العالم الأسفل. يرضخ إنليل لمشيئة 
الآلهة ويبدأ رحلته نحو العالم الأسفل» ولكن ننليل التي تمكن منها حب الإله الشاب تلحق 
به وتدركه عند بوابة الجحيم. ولكن إنليل يطلب من حارس البوابة» ولسبب لا ندريه. 
تضليل «ننليل»» ويتخذ هو نفسه هيئة الحارس ويقبع في انتظارها. وعندما تصل وتسأله 
عن حبيبهاء يُجيبها وهو في هيتة الحارس مُضْلَّلَا ثم يجامعها ويتركها حُبلِى بنرجال al)‏ 
العالم الأسفل. 


إنليل [...] غادر المدينة. 

نونا منير غادر المدينة. 

انطلق إنليلء والفتاة اقتفت أثره. 

انطلق نونا منير والفتاة اقتفت أثره. 

قال إنليل لحارس البوابة: 

«يا حارس البوابة» يا صاحب القفلء 

يا رجل المزلاج» يا صاحب القفل المقدس» 
ننليل الملكة LS)‏ 

ننليل الملكة LS)‏ 

ob‏ توجِّهّت لك بالسؤال عني» 

لا تكشف لها عن مكان وجودي.» 
اقتربت ننليل من حارس البوابة قائلة: 
Ly‏ حارس اليواية, يا صاحب القفلء 

يا رجل المزلاج» يا صاحب القفل المقدّس» 
إنليل مليكك أين مضى؟» 


مغامرة العقل الأولى 


فأجابها إنليل عن حارس البوابة: 
«لقد أمرنى إنليل سيد كل اليلاد.» 


(يلي ذلك أربعة أسطر تحتوي مضمون الأمر إلا أن معناها غامضء ثم الحوار الآتي): 


- إن إنليل» حقاء مليكك. ولكني أيضًا مليكتك. 
]ذا Lia eas‏ مليكتىء فدعينى Gull‏ [...] 
إن جاه ملركة ee RAE Ee her‏ ف داكن 
- ليذهب ماء مليكي إلى السماءء ليذهب نانا إلى السماء 
واتركي مائي يمضي إلى الأرض. 

إنليل في هيئة حارس البوابة اضطجع؛» 

فقيّلها وجامعهاء 

وسكب في داخلها ماء ميسلاميتا. 

che‏ إنليل وننليل اقتفت آثرهء 

نونا منير مثى والفتاة اقتفت أثره» 

قال إنليل لصاحب نهر العالم الأسفل: 

Ly‏ صاحب نهر العالم الأسفلء 

ننليل الملكة ST‏ 

ننليل الملكة آتية» 

فان توجّهت لك بالسؤال sie‏ 

لا تكشف لها مكان وجودي.» 

اقتربت ننليل من صاحب النهر قاكلة: 

Ly‏ صاحب نهر العالم الأسفلء 

إنليل مليكك» أين مضى؟» 

فأجابها إنليل عن صاحب النهر: 

«لقد أمرني إنليل سيد كل البلاد.» 


٠”‏ نانا القمر. 


ا 


التكوين السومري 


يتكرّر ثانية المضمون غير المفهوم GAU‏ ثم يليه الحوار الآتيء بين إنليل في هيئة 
كبائف الذهيه و الفكاة تيل ١‏ 

- إن إنليل Lis‏ مليكك, ولكني أيضًا مليكتك. 

ع ]نا کک ا ملک فدهي الس 

dot ORANG geal Bie كروما‎ 

Sale ole guns! —‏ إلى الها واتركي ماق يعضي إلى LAM‏ 

di Sr lal‏ ماحم النون ا 

فقبّلها وجامعهاء 

ER E ce 


وتتابع الأسطورة على المنوال نفسه. فتصف مولد إله رابع من الإلهة السفلى هو الإله 
إليجيبيل» وهنا يتخذ إنليل هيئة ملّاح العالم السفلي الذي ينقل بقاربه عبر النهر. 
وتنتهي الأسطورة بترتيل حم لإنليل: 


إنليل هو السيد والملك» 
إنليل لا مبدّل لكلماته. 
الحمد لأمنا ننليل» 
الحمد لأبينا إنليل. 


والجدير بالذكر أن الأساطير اليونانية اللاحقة قد نسخت بعد ألفي dies‏ حرفيًا وصف 
العالم الأسفل السومريء فنجد بوابات العالم الأسفلء ونهره» dares‏ وملكه ومليكته. 

ولعل مما يلفت النظر في هذه الأسطورة ظهور القمر للوجود قبل الشمسء وكونه 
فيما بعد أيّا للشمس. ويرجع ذلكء في اعتقاديء إلى أسبقية عبادة القمر على عبادة الشمس 
في المجتمعات البدائية السابقة لظهور الحضارات» مجتمعات الثقافة التي قدَّست القمر 
واعتبرته رمرًا للأم الكبرى إلهة المجتمع الأموميء وقدَّمته على الشمس التي كانت Gay‏ 
للذكرء والتي (gids‏ المجتمعات الأبوية بعد ذلك باعتبارها رمرًا للإله الذكرء إله السماء 


Y‏ من آلهة العالم الأسفل. 


۷ 


مغامرة العقل الأولى 


الأعلى. ومن ناحية أخرى فإن فكرة الإله الابن الذي يتفوّق على أبيه» ويأخذ سلطاته» هي 
ES Pree‏ هيا ee meron N‏ فإنليل تكفنسة قن ضار 
الإله الأول في مجمع آلهة سومرء ومردوخ فيما Jas‏ تفوّق على أبيه. وصار سيد آلهة بابل. 
وعند الكنعانيين نجد الإله الأكبر إيل وقد JAI‏ عن مكانه للإله بعل الذي تفوّق على أبيه 
داجون. Bs‏ المعتقد المسيحي نجد الإله الابن وقد غدا أكثر أهميةٌ لخلاص الإنسان من الإله 
الأن. 


(؟) إنكي alas‏ العالم 


لم يكن الخلق مهمةٌ تولًاها إله واحد في سومر؛ فها هو الإله إنكي يتابع ما بدأه إنليلء 
ويضع اللمسات الأخيرة على صورة الكونء فتخرج Le‏ نضرة. وإنكي هو إله الماء العذب 
عند السومريين وإله الحكمة أيضًا. Gay‏ غير إله الماء العذب يستطيع أن يبعث الحياة 
في كون جامد لا حركة فيه؟ Gay‏ غير إله الحكمة يستطيع أن يدفع الحياة نحو غايتهاء 
bs‏ 

حول هذا الموضوع وصلتنا أسطورة سومريةء تتحدّث عن نشاط الإله إنكي الخاص 
بتنظيم العالم» وتيسير أسباب الحياة والحضارة. ولكن الجزء الأول من النص» وهو الجزء 
الأساسيء مُشْوّه بشكل لا نستطيع dee‏ أن نتبيّن معتّى واضحًا. وعندما يصبح اللوح 
الفخاري قابلًا للقراءة» نلتقي بالإله إنكي وقد وصل في تطوافه الكوني إلى بلاد سومرء 
قوتت هفاك وتن ela solace, Slit‏ 


سومرء يا أعظم بلدان العالم؛ 

أيها المغمور بالنور الدائم» والشرائع المطاعة, 
أقدارك عظيمة لا «Jas‏ 

وقلبك واسع عميقء لا يُسبر له غورء 

و[...] كالسماءء لا يمكن مسّها. 


الملك الذي تنجبهء مُرَيّن Gl‏ بحلي دائمة. 


^ نفس المرجع. 


۸ 


التكوين السومري 


السيد الذي تنجبه» على رأسه تاج لا يميل. 
سيدك» سيد مُعظّمء يجلس مع آن في العرش السماوي. 
مليكك» هو الجبل العظيم» الأب إنليل. 

وكمثل [...] هو أب لكل البلاد. 

Le‏ الأنوناكىء» الآلهة العظيمة, 

ففى وسطك قد أقامت مساكنها 

وفي غاباتك الواسعة تتناول طعامها. 

سومرء لتتضاعف إصطيلاتك وتتكاثر أبقارك. 
لتتضاعف زرائبك» وبالآلاف فلتتكاثر أغنامك» 
لتكن [...] باقية. 

آلا فلترفع [...] الراسخة يدها إلى السماء 

آل فليقرّر الأنوناكي» في وسطكء المصائر. 


(بعد ذلك يمضي إلى مدينة أور» وكانت عاصمة سومر في ذلك الوقت Sali‏ من تاريخهء 
فيقرّر لها مصائرها): 


إلى أور أتى 

إنكى» سيد الأعماق» أتى ليقرّر مصائرها: 

Asli مدينة نك الكره والديران‎ Î 

يا مصدر رزق البلادء أيتها الخضراء يا متباعدة الركبتّين أيدّا؟١‏ 
يا GE‏ الظل الوارف [...]» 

أقدارك الكاملةء هو الذي قدّرهاء 

إنليلء الجبل العظيم» قد نطق اسمك المقدس» 

إنليل» الجبل العظيم: قد نطق اسمك المقدس في الآفاقء 


*' لم يشر مترجم النص السيد كريمر بشيء إلى تعبير متباعدة الركبتين. وأعتقد أن في التعبير إشارة 
لخصب الأرض. فقديمًا كانت المماثلة قائمةٌ MT‏ بين خصب المرأة وخصب الأرضء dy‏ بعض الأعمال 
الفنية التى وصلتنا من تلك الفترة» نجد إلهة الخصب عشتارء وقد جلست على الأرض عاريةٌ مياعدة 
ساقّيها. 


۹ 


مغامرة العقل الأولى 


أيتها المدينة التى رسم مصائرها (SS)‏ 
أي sl‏ أيها الهيكل المقدسء لترفعي هامتك نحو السماء. 


ثم يذهب إنكي إلى بلاد ملوخا فيباركها أيضًاء وإلى دجلة والفرات فيملؤهما plas‏ 
فح ايان يها ee‏ وعلى شاطتيهما ينثر القصبء قم يوكل solos] Zl legs‏ 
ثم يلتفت إلى البحر فينظّم شئونه ويوكل به Agi!‏ اسمها Liaw‏ ثم إلى الرياح فيتسلّم 
قيادها ويوكلها إلى الإله أشكور» صاحب القفل الفضيء الذي ينظّم من خلاله الأمطارء 
ثم إلى شئون del ill‏ وما يتصل بها من أدوات» حيث يخلق النير والمحراث» ويوكل الإله 
إنكمدى بالقنوات والسواقي. وف Gall‏ يهتم بالعمران فيقيم للآجر old Lgl)‏ ويحفر 
الأساسات وينشئ الان ويعين الإله شداما للإشراف على أعمال البناء. ثم يملا السهول 
بالأعشاب والمراعي» وينثر فيها القطعان» ويعيّن لأمورها الإله سوموقان. ثم الحظائر 
يملؤها بالمنتجات الحيوانية» ويُعيّن عليها الإله الراعي دوموزي. 

وإلى هنا ينتهي النص المفهوم» حيث يعود اللوح للتشوه مرةً أخر 


)£( خلق الإنسان 


بعد أن أخذ الكون ad‏ واستقرّت السماء في موضعهاء وكذلك الأرض. بعد أن انتظمت 
دورة النهار والليل» وحركة الفصول. بعد أن أخرجت الأرض زرعها وشجرها وتفجّرت 
ينابيعها. بعد أن ظهرت الحيوانات بأنواعها وامتلأت البحار بأسماكهاء بعد ذلك صار 
المسرح Hage‏ لظهور الإنسان. 

والأسطورة السومرية المتعلّقة بخلق الإنسان» هي Ugh‏ أسطورة خطّتها يد الإنسان 
عن هذا الموضوع. وعلى منوالها جرت أساطبر المنطقةء والمناطق المجاورة التى استمدّت 
race‏ رف FP‏ وجرا کا كوي ec rere once aires‏ تعر من هان 
على صورة الآلهة. 

أا ادا خلق الإنسات؟ قان الأسطوية الس ومر نة لا رده ف Yo lay‏ هذا السوان 
ولا توارب؛ فالإنسان خلق عبدًا للآلهةء يقدّم لها طعامها وشرابهاء ويزرع أرضها ويرعى 


'" ويذكّرنا اسمها بالسيرين الإغريقيات» حوريات البحرء الوارد ذكرهن في ملاحم هوميروس. 


التكوين السومري 


ASW اليدة كان‎ Lind عن كاهل الآنهة؟‎ dairy الإسان تحمل عب العمل‎ gid titel 
أودهم وتحفظ حياتهم. ولكنهم تعبوا من ذلك فراحوا‎ pad يقومون بكل الأعمال التي‎ 
ASU) يشتكّون لإنكي الحكيم ليجد لهم مخرجًا. ولكنه» وهو المضطجع بعيدًا في الأغوار‎ 
لم يسمع شكاتهم. فمضّوا إلى أمه الإلهة نموء المياه البدئية التي أنجبت الجيل الأول من‎ 
اة"‎ all cued cau] واسطحهم‎ gS! الكلهة؛‎ 


]...[ بني» انهض من مضجعك» انهض من‎ gh 

واصنع أمرًا حكيمّاء 

اجعل للآلهة خدماء يصنعون [لهم معاشهم] « 

Jets‏ إنكي مليًا في الأمرء ثم دعا الصَّنَّاع الإلهيين المهرة وقال لأمه نمو: 
«إن الكائنات التي ارتأيت خلقهاء ستظهر للوجودء 
ولسوف Gla‏ عليها صورة الآلهة."” 

امزجي حَفنة طين» من فوق مياه الأعماقء 

وسيقوم الصّنَّاع الإلهيون المهرة بتكثيف الطين (وعجنه)ء 
ثم كوّنى cal‏ له أعضاءه. 

jibes‏ معك ننماخ"" Nas‏ بيد 

وتقف إلى جانبكء عند التكوين» ريات الولادة. 

ولسوف 5385 G9‏ للمولود الجديد, يا ماه مصيره» 

وتعلّة ننماخ عليه صورة الآلهة 

[ :]ف ف 


بعد ذلك يتشوّه اللوح الفخاري حامل النص» ثم نجد أنفسناء بعد وضوح الكتابةء 
مع إنكي 8 بإنجازه المبدع في وليمة يدعو إليها الآلهة. 


د نفس المرجع. 
"" إذا اتبعنا ترجمة كريمرء تكون ترجمة هذين البيتين على الوجه الآتي: 


إن المخلوقات التى نطقت باسمها موجودةء فعلّقى عليها صورة الآلهة. 
وقد ارتأيت التغيير في الترجمة العربية لاستقامة معنى هذين البيتّين مع السياق العام للنص. 


ه١‎ 


مغامرة العقل الأولى 


Gs‏ أسطورة سومرية أخرى تحكي عن خلق الماشية والحبوب» نجد رواية أخرى 
dual‏ خلى Yes Lucy!‏ 


كالبشرء عندما خُلقوا أول مرة. 

لم يعرف الأنوناكى UST‏ الخبزء 

لا ولم يعرفوا لبس الثياب» 

بل أكلوا النباتات بأفواههم, 

وشربوا الماء من الينابيع والجداول. 

في تلك الأيام» gs‏ حجرة GEN‏ 

في دلكوج بيت الآلهةء خُلق لهار وأشنان.*" 
وممًا أنتج لهار وأشنانء 

أكل الأنوناكي ولم يكتفواء 

ومن حظائرهما المقدّسة شريوا اللبن» 
شربوا ولكنهم لم يرتووا؛ 

لذا ومن أجل العناية بطيبات حظائرهما 
تم خلق الإنسان. 


تسرّبت العناصر الرئيسية لهذه الأسطورة إلى معظم أساطير الشعوب المجاورة؛ ففي 
الأساطير البابلية اللاحقة يتم خلق الإنسان من الطينء ويُفرض عليه حمل عبء العمل. 
Bs‏ سفر التكوين العبراني نجد إله اليهود يهوه يقوم بخلق الإنسان من طين بعد انتهائه 
من خلق العالم» ويجعله على شاكلته: «وجبل الإله آدم ترابًا من GAM‏ ونفخ في أنفه 
نسمة الحياةء فصار آدم نفسًا حية».'" ورغم أن الهدف الذي 40483 النص التوراتي لخلق 
الإنسان هو السيطرة على «سمك البحرء وطير السماءء وعلى البهائم» وعلى كل الأرض» وعلى 
جميع الدابات التي تدب على الأرض»»ء"" إلا أنه يعود فيفرض عليه عبء العملء تمامًا 


" ننماخ هى الأرض الأم في الأسطورة السومرية. 
+" فسن eS‏ 

*" لهار إله الماشيةء وأشنان إلهة الحبوب. 

"١‏ العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح الثاني. 
۷ العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح الأول. 


oY 


التكوين السومري 


كالنص السومري: «لأنك سمعت لقول امرأتك» وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلًا لا 
تأكل منها. ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ... بعرق وجهك تأكل 
aged coe Bs‏ إلى Gaal a SAV‏ يا Ga eth‏ الات diy‏ الترات ق وف 
las da All ELAN‏ ترذانا للفكزة تفه وعذلك: الأمر"ق الأساطيز laa gil‏ الى 
تعزو لبرومثيوس خلق الإنسان. فقد قام هذا الكش Glas‏ الإفسان Ge‏ قراب وماك Lasley‏ 
استوى الإنسان قائمًا نفخت الإلهة GST‏ فيه الروح» ثم راح برومثيوس بعد ذلك يزوّد 
الإنسان بالوسائل التي تعينه على اليقاء والاستمران» فسرق له النار الإلهية من السماء 
ضد رغبة AS‏ الآلهة زيوسء وأفشى له سرها وكيفية توليدها واستخدامهاء فنال بذلك 
غضب زيوس وعقابه. 

فإذا تركنا أساطير الشعوب المتحضرة نجد أن فكرة الخلق من طين ترد في أساطير 
gel‏ الروافية. تقول اون Pa ial‏ إن اوك الخالق أخن كف مخ ظين شكليا عن 
هيئة إنسانء ثم تركها في بركة مليئة بماء البحر مدة سبعة آيام» وفي اليوم الثامن رفعها 
فكانت بشرًا سويًا. وفي أسطورة من الفلبينء"" يقوم الإله الخالق بجلب حَفنة من الطين على 
هيئة إنسان ويضعها في الفرن» ولكنه يسهى عنها فتسودء وهذا هو أصل الإنسان الأسود, 
ثم يضع أخرى ويُخرجها قبل أوانهاء فهذا هو أصل الإنسان الأبيض. وفي المرة الثالثة يأخذ 
الطين كفايته من النار فيخرج الإنسان الفلبيني» ذو اللون البرونزي. By‏ أسطورة هندية 
أمريكية نجد أيضًا التكوين الطينى ونفخة الحياة التى تهب الشكل الجامد روحه وحركته. 

Mts‏ در دكا العلم ت Gs SS‏ ار ت اه Gla rasan‏ وراب 
الأرضء ولكنه يقول لنا إن العناصر المكوّنة لجسم الإنسان هي نفس العناصر الموجودة في 
التراب. 

rene‏ يقت القراة الكريم خلق الإنسان من تراب في أكثر من موضع: «خَلقَ اسان 
مِنْ صَلْصَالٍ JUGS‏ # وَخَلَقَ Stell‏ من gals‏ من نَارِ4."”قَالَ ما مَتَعَكَ ألا SJ SRS‏ 


dine من‎ GHEG 8 يمن‎ sills At 438 قَالَ أَنَا‎ aay ai 
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)0( استراحة الخالق 
بعد الانتهاء من عناء الخلق يخلد إنكى للراحة والسكينة» ويشرع في بناء بيت له في 
الأعماق ASU‏ وتحدّثنا أسطورة سومرية عن بناء بيت الرب» الذي يبدو هنا (gl)‏ للأعماق 
المائية بشكل عام» أكثر منه il‏ للمياه العذبة الباطنية؛ فالأسطورة ترسم إنكى في صورة 
تذكرنا بالإله بوسيدون إله البحار عند الإغريق» أو نبتون عند الرومان. تقول الأسطورة:؛” 


easels‏ فياه ارين 
وعمّت البركة أقطار السماء 

bids‏ الزرع والعشب وجه الأرض. 
إنكىء إله الغمرء إنكىء الملك. 

إنكيء الرب الذي يقرّر المصائرء 
بنى بيته من فضة ولازورد» 

فضة ولازورد كأنها النور الخاطف» 
حيث استقرّ هناك في الأعماق. 


وبعد أن انتهى من بناء بيته كان لا بد له» USS‏ الآلهة العظام» من مدينة Liesl‏ فرفع 
من أعماق البحر مدينة gat‏ وغطّاها Gad‏ وخضرةً ونبانًاء وملا مياهها سمگاء ثم 
قرّر السفر إلى أبيه إنليل ليحصل على بركته» فارتفع من الأعماق المائية في مشهد مهيب 
مروّع: 

عندما ارتفع إنكي» ارتفعت JS dao‏ الأسماك» 

واضطرب الغمر واصطخب» 

زال عن البحر وجه المرح» 

وساد الرعب في الأعماق» 


.١5و‎ 1١ سورة الرحمن: الآية‎ 5 
1١ ؟'" سورة الأعراف: الآية‎ 
.S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper and Row, 1961 *é 


1° ويعتبرها علماء الآثار من أقدم مدن سومرء وما زال معظمها مطمورًا تحت الأرض. 


o٤ 
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ا - بالأنهار ال العالية, 


وعندما يصل إنكي في مركبته إلى نيبور مدينة Lb)‏ يُقيم مأدبة للآلهة» يقدَّم لهم 
فيها الطعام والخمر. وفي نهايته يقف إنليل فيثني على ما فعله إنكي من بناء للبيت ويمنحه 
يركاكة وا : ا 

ويبدو أن بناء البيت للإله هو أمر ضروري بعد ارتفاع شأنه وعلوٌ مقامه, وبعد البيت 
يأتي بناء مدينة للإله أيضًا؛ فهذا مردوخ إله بابل» يبني له الآلهة Gay‏ يناطح برجه المدرّج 
عفان celal‏ بعد انتا من gary GIL Jad‏ الهيكل القن :يجني الآلهة LES‏ مذينة 
he‏ وها rere‏ ال توويك لانن ا زيف له ت ن تغلب على المياه الأولى مم 
بالإله vas‏ وعلى قوى الشر والقحط Ball‏ بالإله موت» فيكون له ما أراد. ويقلّده في ذلك إله 
اليهود الذي يُطالب ببناء بيت له بعد أن تعب من التجوال في خيمة مع بني إسرائيل. نقرأ 
في سفر صموئيل الثاني من العهد القديم ۳:۷: «وفي تلك الليلة كان كلام Goll‏ إلى ناثان 
قائلًا: اذهب وقل لعبدي داودء هكذا قال الربء أأنت تبني لي Gas‏ لسكناي؟ لأنني لم أسكن 
في بيت منذ أصعدت بنى إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم» بل كنت أسير في خيمة.» 

وهكذا نغادر التكوين السومري بعد أن وضعت لنا تلك الأساطير القليلةء الناقصة 
والمبعثرةء الإطارَ العام لتصور أسطوري سيستمر ويتطوّر وينضج في بقية أساطير 
المنطقة. كما وسنلتقي مع من تعرّفنا عليهم من الآلهة» في أماكن أخرى لشعوب أخرى؛ فإن 
إله السماء السومري سيغدى أنو إله السماء البابليء وإيل إله السماء السوريء وإنكي إله 
الماء العذب سيغدو إيا إله الماء العذب البابلي. Ua‏ العا رهي يعون تاها نفسة 
أو باسم ننخرساج أو باسم ننتو أو مامي. ونمو المياه الأولى سنجدها في شخصية تعامة 
المياه الأولى عند البابليين ويم» عند الفينيقيين (الكنعانيين). وسنلتقي أيضًا بإريشكيجال 
إلهة العالم الأسفل وقد حافظت على اسمها ووظائفها. 

لقد استولت الحضارة السومرية على الفاتحين ثقافيّاء بعد أن دانت لهم عسكريًا. 
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التكوين الباببي 


all‏ الأكاديون الساميون إلى جانب جيرانهم السومريين ردحًا طويلًاء وما لبثوا أن 
استوعبوهم» وبسطوا سلطانهم السياسي والثقافي على بلاد الرافدين» في إمبراطورية بلغت 
أوجها في عهد الملك الكبير حمورابي. وإذا كان السومريون قد وضعوا بذرة الثقافة في 
اتن Ld cud‏ الأكاديين هم الذين امنتديتوها لتخطي أكلها رتهب Slide pllall‏ 
a‏ إلى جانب الحضارة السورية dy pally‏ من أقدم وأهم الحضارات الإنسانية. ولم يكن 
تعاقب الشعوب السامية الأخرى على الهيمنة السياسية في وادي الرافدين (كالكلدانيينء 
والآشوريين) إلا تنويعًا على أرضية واحدة مشتركة. وسأقوم في هذا الكتاب بالإشارة 
للثقافة الرافدية باسم الثقافة البابليةء دون أن يعني ذلك تخصيصًا أو تحديدًا Boas‏ 

تتوضّح أفكار البابليين في الخلق والتكوين» بشكلها الأكملء في ملحمة التكوين 
البابلية المعروفة باسم «الإينوما إيليش». وتعتبر هذه الملحمةء إلى جانب ملحمة جلجامش, 
من أقدم وأجمل الملاحم في العالم القديم؛ فتاريخ كتابتها يعود إلى مطلع الألف الثاني 
قبل الميلاد؛ أي قبل ll‏ وخمسمائة سنة تقرييًا من كتابة إلياذة هوميروسء وتدوين 
أسفار التوراة العبرانية. وقد لقيّت كثيرًا من الاهتمام والدراسة من قبل علماء المسماريات 
والآنثرويولوجيا والميثولوجيا والثيولوجيا. 

فإلى جانب الشكل الشعري الجميل الذي صيغت فيه الملحمة» والذي يُعطينا نموذجًا 
لأدب إنساني متطوّرء فإنها pid‏ لنا وثيقة dole‏ عن معتقدات البابليين» ونشأة آلهتهم 
ووظائفها وعلاقاتها. كما أنها eas‏ لدارسي الديانات المقارنةء مادة غنيةء بسبب المشابهات 
الواضحة مع الإصحاحَين الأول والثاني من GUS‏ التوراة. 

وُجدت الملحمة deh gs‏ على سبعة ألواح فخاريةء أثناء الحفريات التي كشفت عن 
قصر الملك آشور SLL‏ ومكتبته التي احتوت على مثات الألواح في شتى الموضوعات 
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الأدبية والدينية والقانونية وما إليها. وقد جرى الكشف Ge‏ ألواح الملحمة تبائًاء منذ 
Ale‏ لفون اي > وحتى نهاية الربع الأول من القرن العشرين» حيث اكتملت وصارت 
واضحةٌ A patsy‏ ة للترجمة والدراسة. 

واسم الملحمة مأخوذء كما هى عادة السومريين والبابليين» من الكلمات الافتتاحية 
للنص؛ فإينوما إيليش تعني: ake‏ في الأعالي. فعندما في الأعالي لم يكن هناك By claw‏ 
الأسفل OS a!‏ هناك ارك OSs al‏ 8 الوحوة سو oll‏ الأول مم ق كلدقة آلمة؛ 
أبسى وتعامة وممو. فأبسى هو الماء العذب» وتعامة زوجته كانت الماء المالح» Lal‏ ممو 
فيعتقد البعض بأنه الأمواج المتلاطمة الناشئة عن المياه الأولى» ولكني أؤيد الرأي القائل 
asl,‏ الضباب المنتشر فوق تلك المياه والناشئ عنها. هذه الكتلة المائية الأولى كانت تملا 
الكون» وهي العماء الأول الذي انبثقت منه فيما بعد بقية الآلهة والموجودات» وكانت 
آلهتها الثلاثة تعيش في حالة سرمدية من السكون وال المطلق-ممتزهة نعحتها 
العضن ف Mle‏ شواشية لا تاين فما Kas Vy‏ كم cal‏ :هذ Ag‏ بالتفاسل 2053 
لأبسى وتعامة إلهان جديدان هما لخمو ولخاموء 7 بدورهما أنجبا أنشار وكيشار 
اللذين فاقا أبرّيهما Sod‏ ومنعة. dary‏ سنوات مديدة ولد لأنشار وكيشار ابن أسمياه gil‏ 
وهو الذي صار فيما (gil das‏ للسماء. وآنو بدوره أنجب إنكي أو إياء وهو إله الحكمة 
والفطنةء والذي غدا فيما day‏ إله المياه العذبة الباطنية. ولقد بلغ إيا Me‏ من القوة والهيبة 
جعله يسود حتى على آبائه. 

وهكذا امتلأت أعماق الإلهة تعامة بالآلهة الجديدة BA‏ بالشباب والحيوية» والتي 
كانت في فعّالية دائمة وحركة دائبة» مما Ae‏ الحالة السابقة وأحدث وضعًا جديدًا لم تألفه 
آلهة السكون البدئيةء التى عكّرت صفوها الحركة وأقلقت سكونها الأزلي. حاولت الآلهة 
البدئية السيطرة على الموقف واستيعاب نشاط الآلهة الجديدة ولكن dye‏ الأمر الذي دفعها 
إلى اللجوء للعنف. فقام أبسى بوضع خطة لإبادة النسل الجديد والعودة للنوم مرة أخرى. 
وباشر بتنفيذ خطته رغم معارضة تعامة التي ما زالت تكن بعض عواطف الأمومة. 

لدى سماعهم بمخططات أبسو خاف الآلهة الشباب واضطربواء ولم يُخلّصهم من 
حيرتهم سوى أشدهم وأعقلهم» الإله إياء الذي ضرب حلقة سحريةًٌ حول رفاقه» تحميهم 
من بطش آبائهم» ثم صنع تعويذةً سحرية ألقاها على أبسى فنام, ثم قام إيا بنزع العمامة 
الملكية عن رأس أبسو ووضعها على رأسه (Foy‏ لسلطانه الجديد. كما نزع عن أبسو أيضًا 
اللقب الإلهي وأسبغه على نفسه»ء ثم ذبحه وبنى فوقه مسكنًا لنفسه. كما انقض على ممو 
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(الضباب المنتشر فوق المياه الأولى) المعاضد لأبسو فسحقه وخرم أنفه بحبل esas‏ وراءه 
أينما ذهب. ومنذ ذلك الوقت صار إيا Ql‏ للماء العذب يدفع به إلى سطح الأرض بمقدارء 
ويتحكّم به بمقدار» وهو الذي يُعطي الأنهار والجداول والبحيرات ماءها العذب. وهو 
الذي يفجّر GAN!‏ عيونًا من مسكنه الباطني. ومنذ ذلك الوقت أيضًا يُشاهَد ممو فوق 
مياه الأنهار والبحيرات لأن إيا قد ربطه بحبل فهى موثق به إلى الأبد. 

بعد هذه الأحداث الجسام ولد الإله مردوخ» أعظم آلهة بابلء الذي أنقذهم مرة 
أخرى من بطش الآلهة القديمة ورفع نفسه سيّدًا للمجمع المقدّس. وكيف لا وهو ابن LI‏ 
(إنكي) الذي فاق أباه 853 وحكمة وبطشا. وكما كان الإنقاذ الأول على يد الأب إنكيء 
كذلك GIS‏ الإنقان alas J gaye GLAM Guill oy Je SL‏ الي 8 OS‏ دوجا gui‏ 
لمصيره المحزن دون أن تهرع لمساعدته وهو dh‏ على يد الآلهة الصغيرة تجد نفسها الآن 
مقتنعةٌ بضرورة السير على الطريق نفسه لأن الآلهة الصغيرة لم تُغيّر مسلكهاء بل زادها 
انتصارها 485 وتصميمًا على أسلوبها في الحياة. وهنا اجتمعت الآلهة القديمة إلى تعامة 
وحرّضتها على حرب أولتك المتمرّدين على التقاليد الكونية فوافقت» وشرعت بتجهيز جيش 
ڪرم قوامه أحد عشر Legs‏ من الكائنات الغريبة التي أنجبتها خصوصًا لساعة الصدام» 
أفاع وزواحف وتنانين هائلة وحشرات عملاقة Glas‏ عليها الإله كينغى dS‏ بعد أن 
اختارته زوجًا لهاء وعلّقت على صدره ألواح الأقدار. 

ale‏ الفريق الآخر Ly‏ تُخطّط له تعامة وصحبّهاء فاجتمعوا خائفين قلقين وأرسلوا 
إليهم الإله إيا الذي أنقذهم في المرة الأولى» عسى ينقذهم في المرة الثانية. ولكن إيا عاد 
وا هنا را رسلا eal‏ الى مك وان ف حالة تلم دين ن اه 
وأطرقوا حائرين US‏ يفكّر في مصيره الأسود القريب. وهنا خطرّ لكبيرهم أنشار خاطر 
جعل أساريره تتهلّل إذ تذكّر مردوخ» الفتى القوي العتي» فأرسل في طلبه حالًا. وعندما 
مثل بين يديه ales‏ نس مدو el‏ ع انكو ا ا و ترط لواف 
على إعطائه امتيازات وسلطات استثنائية» فكان له ما أراد. وجلسوا جميعًا حول مائدة 
الشراب وقد اطمأنَت قلوبهم لقيادة الإله الشاب. 

أعطى الآلهة مردوخ قوة تقرير المصائر بدلا من أنشارء وأعطّوه قوة الكلمة الخالقة. 
ولكي يمتحنوا قوة كلمته الخالقة [pil‏ بثوب وضعوه في وسطهم وطلبوا من مردوخ أن 
يأمر بفناء الثوب» فزال الثوب بكلمة آمرة من مردوخ» ثم عاد إلى الوجود بكلمة أخرى. 
هنا Sb‏ الآلهة من أن مردوخ إذا أراد Gad‏ قال له كن فيكون. فأقاموا له عرشا Gab‏ 
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بألوهيته» وأعلوه سيّدًا عليهم جميعًاء ثم أسلموه الطريق إلى تعامة. وقبل أن يمضي صنع 
لنفسه قوسًا deans‏ وسهامًا وهراوةء كما صنع شبكة Able‏ أمر الرياح الأربع أن تمسكها 
من أطرافها. ملا جسمه باللهب الحارق» وأرسل البرق أمامه يشق له الطريق. دفع 
أمامه الأعاصير العاتية وأطلق طوفان المياه. وانقض طائرًا بعربته الإلهية» وهى العاصفة 
الوكيية ال ا مالقا gad‏ دا Agi‏ ك اتم من كرك ig‏ مه اا 

tees) Sa ta‏ غ ر cite‏ اح ا وات عل وکل 
الاثنان حالًا في صراع مميت. وبعد فاصل قصير نشر مردوخ شبكته ورماها فوق 
تعامة محمولةٌ على الرياح» وعندما فتحت فمها لالتهامه دفع في بطنها الرياح الشيطانية 
الصاخبة فانتفخت وامتنع عليها الحراك. وهنا أطلق الرب من سهامه Maly‏ تغلغل في 
حشاها وشطر قلبهاء وعندما تهاوت على الأرض Seal‏ على حياتهاء ثم cull‏ إلى زوجها 
وقائد جيشها كينغى فرماه في الأصفادء وسلبه ألواح الأقدار وعلّقها على صدره. وهنا 
تەزق جيش ام Bia Cs‏ 555 معظمه يطلب النجاة لنفسه» ولكن مردوخ طاردهم» 
فقتل من قتل ا Ge‏ ي 

بعد هذا الانتصار المؤرّر على قوة السكون والسلب والفوضىء» التفت مردوخ إلى بناء 
الكون وتنظيمه وإخراجه من حالة الهيولية الأولى» إلى حالة النظام والترتيب» حالة الحركة 
والفاعلية و... الحضارة. عاد مردوخ ال دة كهامة مَتأملها: ثم أمسك بها cab hg‏ 
رفع النصف الأول قصار سماءًء وسوّى النصف الثاني فصار أرضًا. ثم التفت بعد ذلك إلى 
باقي عمليات الخلق» فخلق النجوم محطات راحة للآلهة. وصنع الشمس والقمر shay‏ 
نهما oh Sagas‏ كلق )اسان كن a‏ الله ی كتهو هيك كلم وأ فرج عن يقية 
الأسرى بعد أن اعترفوا ob‏ المحرّض الأول هو كنغوء كما خلق الحيوان والنبات. ونظَّم 
الآلهة في فريقين؛ جعل الفريق الأول في السماء وهم الأنوناكيء والثاني جعله في الأرض 
وما تحتها وهم الإيجيجي.' 

بعد الانتهاء من عملية الخلق يجتمع الإله مردوخ بجميع الآلهة ويحتفلون بتتويجه 
Mie‏ للكون. بنَّوا مدينة هي بابل» ورفعوا له في وسطها معبدًا تناطح ذروته السحابء 
هو معبد الإيزاجيلاء وف الاحتفال المهيب أعلنوا أسماء مردوخ الخمسين. 


أ ولكن النصوص القديمة لا تلتزم دومًا هاتين التسميتين؛ فالإيجيجي والأنوناكي غاليًا ما تُستعملان 
UW Gots‏ على جميع الآلهة. 


التكوين البابلي 


هذه هي الخطوط العريضة للملحمة البابلية SSI‏ عرضتها في عجالة لا تغني 
عن النص الشعري الكامل الذي يُعتبر مع ملحمة جلجامش أجمل نصّين من نصوص 
لاب السا ومن تعمل تاجات MI‏ القديوه وس ا Aly Lays‏ كرح كاب clef‏ 
dort‏ السيعة. 

اعتمدث ترجمتي بشكل أساسي على نص السيد أليكسندر هيديل Alexander Heidel‏ 
الصادر في ‘The Babylanian Genesis ‘als‏ ونص السيد E. A. Speiser puss‏ 
المنشور في كتاب ' Ancient, Near Eastern Texts‏ وف بعض المواضع على نص جريسون 
K. Gryson‏ .4ء٤‏ واسترشدت بترجمة كينج W. King‏ .1ء وترجمة سلانجدون Slangdon‏ 
clas‏ النص العربي Kine‏ عن هم الاتجاهات القائمة في ترجمة هذا النص العظيم.” 


)1( الإينوما إيليش 

)١-١(‏ اللوح الأول 
عندما في الأعالي لم يكن هناك low‏ 
وفي الأسفل لم يكن هناك أرض» 
لم يكن (من الآلهة) سوى أبسو آبوهم» 
ومموء وتعامة التي حملت بهم جميعًاء 
يمزجون أمواههم معًا. 
قبل أن تظهر المراعي وتتشكّل سبخات القصبء 
قبل أن يظهر للوجود الآلهة الآخرونء 
قيل أن تمنح لهم أسماؤهم» POT,‏ أقدارهم. 
في ذلك الزمن خلق الآلهة (الثلاثة) في أعماقهم 


.Alexander Heidel, The Babylonian Genesis. Phoenix books, Chicago, 1970 * 

James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, Princetion, New Jersey, 1969 * 

.ibid ؟‎ 

* في حال ملاحظة القارئ المتخصّص Joa!‏ أو كلمات غير واردة في نص هيديل» أرجو منه Ugaill‏ إلى 
الموضع نفسه في نص سبيسر. 


1١ 


مغامرة العقل الأولى 


لخمو ولخاموء ومنحوا لهما اسمّيهما. 

وقبل أن يكبر لخمو ولخامى ويشبًا عن الطوق» 
جاء إلى الوجود أنشار وكيشار وفاقاهما قامة وطولا. 
عاشا Ball LY!‏ يضيفانها للسنين الطويلة, 
ثم أنجبا آنو وريثهماء وفخر آبائه. 

نعم كان آنى بكر أنشارء وكان صنوًا له. 

ثم أنجب آنو ابنه نودیمود" على شاکلته» 
فصار نوديمود سيد آبائه. 

كان uly‏ الإدراك» حكيمًا وعظيمًا في قوتهء 
أعظم من جده آنشارء «وأكثر 853 ilies‏ 

ولم يكن له بين إخوته ند (ولا منافس). 

... وتجمّع الصحب المؤلهون» 

أزعجوا بحركتهم تعامة. 

نعم» لقد هزوا جوف تعامة," 

يروحون جيئةٌ وذهابًا في مسكنهم المقدّس. 

لم يقدر أبسى على إسكات صخبهم» 

وتعامة كانت ساكتة حيال [أفعالهم]» 

رغم ألمها من سلوكهم» 

[ورغم] رفضها لطريقهم. 

ثم إن أبسوء سلف الآلهة العظام» 

دعا أمينه MELB... gee‏ له: 

«أي مموء يا أميني الذي يفرح به Nepal‏ 
دعنا [نذهب] إلى تعامة.» 

فمضيا Sieg‏ أمامهاء 


' نوديمود هو إياء أو إنكى إله الفطنة والذكاء والماء العذب. 
" أى بطن تعامة. 
“ في ترجمة هيديل: يا وزيري. 
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التكوين البابلي 


تشاورا في أمر أبنائهم الآلهة (الشابة)ء 

وفتح أبسو فمه»ء قائلًا لتعامة بصوت مرتفع: 

«لقد غدا سلوكهم Use‏ لي؛ 

في النهار لا أستطيع راحة» وفي الليل لا يحلو لي رقادء 
pez‏ وأضع حدًا لفعالهم, 

فيخيّم الصمت ونخلد يعدها للنوم.» 

Lads‏ سمعّت تعامة منه ذلك» 

ثار غضبها وصاحت بزوجهاء 

صرخت وثار هياجهاء 

كتمت الشر في فؤادها وقالت: 

«لماذا ندمّر من وف نحن الحياة؟ 

إن سلوكهم لمؤلم حقاء ولكن دعونا نتصرّف بلين (ورّوية)!» 
ثم نطق ممو Kuali‏ أبسو, 

[...] وفي غير صالح الآلهة جاءت نصيحة ممو: 

«نعم يا والدي دمُرهم» gad‏ فوضاهم؛ 

لتستريح نهاركء وترقد ليلك.» 

فلمًا سمع أبسو ذلك استضاء وجهه 

للخطط الشريرة التى يُضمرها لأولاده الآلهة, 

ثم قام ال مخ من ا 

وجلس في حضنه وقيّله. 

ولكن ما دار في مجلسهم من خطط 

قد وصل سمعه إلى أبنائهم الآلهة, 

yal‏ اضرا اا وا 

جلسوا صامتين وسكنوا (حائرين)» 

(غير أن) ذا الفهم العميق وصاحب الفطنة والحكمة 

إياء العليم بكل شيء» قد نفذ ببصيرته إلى خطط (المتآمرين)ء 
فابتكر leds‏ دائرةً سحريةً (حامية) ضربها حول رفاقهء 
Glas‏ نطق ترتيلته المقدّسة المسيطرة Jo)‏ النفوس)ء 
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مغامرة العقل الأولى 


رتلها محيطًا بها سطح الماء" 

فجلب إليه النوم العميق. 

نام أبسى وراح في سباته بلا حراك؛ 

تارگا أمينه ممو بلا حول 

وهنا قام إيا بحل نطاق أبسو Lady‏ عنه dol‏ 
وجلا عنه عظمته (وهيبته) وأسبغها على نفسه؛ 
ويذلك أخضعه. ثم عمد إلى dad‏ 

وسجن ممو وأغلق دونه الأبواب. 

توك انقو أنام || سكم 

sles‏ إلى ممو فخَّرم أنفه بحبل يمسك به. 

ويعد أن قهر إيا أعداءة وأخضعهم» 

علا أمره على خصومه حميعاء 

وبسلام ودّعة ركن إلى مسكته. 

دعا مسكنه الأيسو وجعله (Lids‏ 

قية يقن غرف مقاما dui!‏ 

وسكن هناك مع زوجته دومكينا بكل أبهة وعظمة. 
وفي غرفة الأقدار el‏ غرفة المصائرء 

أحكم الحكماءء أحكم الآلهة» الرب» قد ولد 

في بسو المقدّس» مردوخ قد ولد 

Gi كان له‎ cob! 
وک ال کات‎ 
NESE eas) 
وأسبغت عليه الجلالة والهيبة‎ 

تخلب الألباب قامتهء تلمع كالبرق lize‏ 
يخطو بعنفوان ورجولة أنه زعيم منذ البداية. 
عندما of‏ إيا og‏ 


a 
«Lal 


a 


Ve 


التكوين البابلي 


dj gms dogs فرح وامتلاً قلبه‎ 

رفع شأنه بين الآلهة وزاد قَدْره عليهم» 
فكان أرفعهم Lilie‏ وأسبقهم في كل شيء. 
بفن بديع تشكّلت أعضاؤه. 

لا تدركه الأفهام» ولا يحيط به خيال. 

أربعة كانت آذانه» أربعة كانت عيونه. 
تتومّج النيران كلما تحرّكت شفتاه. 

as SI اتسعت آذانه‎ 

كما اتسعت عيونه فأحاط بكل شیء. 

كان الأعلى بين الآلهةء ما لهيتته Al‏ 
هائلة أعضاؤهء سامقة قامته. 

عظموه» بجلوه» ١١‏ 

الابن الشمس» وشمس السموات ١١‏ 

Sis‏ نوره كنور عشرة آلهة Gla Las‏ عتياء 
أسبغت عليه الجلالة النورانية المهيبة. 

(ثم) خلق آنو الرياح الأربع وأنشآهاء 

أسلم أمرها لسيد الرهط"١‏ 

(مردوخ)ء الذي أحدث الأمواج فاضطريت لها تعامةء 
قلقةٌ صارت» تحوم على غير usa‏ 

والآلهة (الكبيرة) نسيت doll!‏ في خضم العواصف 
أضمروا الشر في سرائرهم» 

وجاءوا إلى أمهم تعامة قائلين: 

«عندما قتلوا زوجك أبسى 

لبثت tala‏ دون أن تمدي له dds‏ 


٠‏ سطر مترجم بتصرّف؛ لخلاف النصوص All‏ بين يدي بشأنه. 
'١‏ راجع سبيسر السطر NOY‏ 
”' راجع سبيسر السطر 0 V+‏ والسطر ٠١5‏ الذي أحدثته زيادةً على نص هيديل. 


Yo 


مغامرة العقل الأولى 


وعندما خلق (sil)‏ الرياح الأربع» 

اضطريّت أعماقك» وغابت Ge‏ الراحة. 
تذكّري أبسى class‏ 

تذكّري ممو المقهور واندبي وحدتك. 

لم تعودي Lal‏ لناء تهيمين على غير هدّى. 
حرمتنا عطفك وحنانك. 

Ale tee ] له‎ 

ee‏ دعونا als‏ دون إزعاج» 

[...] واجعليهم Ges‏ للرياح.» 

Lal‏ سمعت تعامة القول oe‏ به: 

WC gis نخلق‎ Lges ]...[« 

[...] وفي الوسط (من جمعها) يسير الآلهة. 
دعونا نعلن الحرب على الآلهة (الشابة)» دعونا [...].» 
ثم احتشد الجمع وساروا إلى جانبها 
E‏ وان لبن كارا 
يتهيّتون للحرب في هياج وثوران. 

عقدوا Lalas‏ وخططوا للصراع. 

الأم هابور؟' خالقة الأشياء جميعًاء 

أتت بأسلحة لا تقاوم» أفاع هائلة 

حادة أسنانهاء مريعة انها 

مُلئت أجسادها Jos‏ الدم Las‏ 

(أتت) بتنانين ضارية تبعث الهلع؛ 

توّجتها بهالة من الرعب» وألبستها جلالة الآلهة. 
يموت الناظر إليها فرقاء 

حتى إذا انتصبت لم تخنع ولم تدبر. 


" السطر مترجم عن سبيسرء LET‏ هيديل فقد نقله على الشكل الآتي: [...] دعونا نخلق عاصفة. 
؟' هابور هى تعامة. 
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التكوين البابلي 


خلقت الأفعى الخبيثة والتنين وأبا الهول. ٠١‏ 

الأسد الجبار والكلب المسعور والرجل العقرب» 
عفاريت العاصفة والذبابة العملاقة والبسيون» 

كلها مزوّدة بأسلحة لا ترد غير هيّابة ولا ناكصة. 
نافذة كانت أحكام تعامةء لا يقاومها أحد. 

أحد عشر نوكًا من الوحوش أظهرت للوجودء 

ومن الجيل الأول للآلهة الغاضبة؛ في مجلسها 
اختارت كينغى وجعلته عليًا وعظيمًا. 

وضعته أمام جيشها قاتدّاء 

فيشهر السلاح للمعركة ويبداً الصراع, 

إنه الآمر الأعلى للمعركة. 

أسلمته الأمانةء وأجلسته في المجتمع قائلة: 

«لقد قرأت عليك تعويذتي» وجعلتك عظيمًا في مجلس الآلهة, 
وأسلمت إلى يدك قياد الآلهة جميعًا. 

فلتكن Lake‏ يا زوجي الفذء 

als‏ السك موق خميم SOME M‏ م 

كم eal‏ النه الوا او و رتنع مها سيره AiG‏ 
«وسيكون أمرك نافدًا وكلماتك ماضية.» 

وبعد أن جرى تنصيب كينغو وتسليمه السلطة العليا 
قاما بتقرير مصائر الآلهة: 

«سيكون لكلمتك فعل الإخضاعء 

وستذل (كلمتك) الأسلحة القاهرة.» ١‏ 


حاشية رقم ١‏ 


٠‏ اللوح الأول من عندما في الأعالي» نُسخ عن الأصل وجرت مقارنته. 
٠‏ بيد نابور بلاطو. 


راجع سبيسر السطر 5 .٠١‏ 


1۷ 


مغامرة العقل الأولى 
حاشية رقم ١‏ 


٠‏ نسخة من بابل دُقلت عن الأصل وتمّت مقارنتها. 
٠‏ بيد نابور ماشينك ابن ]--.[ 


(١-؟)‏ اللوح الثاني 
بعد أن أعدت تعامة عدتهاء 
تهيّأت لبدء الصراع مع ذريتها من الآلهة, 
JS wich‏ شيء انتقامًا لأبسو, 
ولكن استعداداتها وصلت لإياء 
Lats‏ أحاط بالمسألة ile‏ 
أقعده الخوف وجلس في حزن عميق. 
وبعد أن قلّب الأمر وسكنت ثائرته, 
مضى إلى جده أنشارء 
Leb‏ صار في حضرة جده Lisl‏ 
أفضى إليه بكل ما تُخطّط له تعامة: 
«أي أبتاهء إن تعامة التي حملت بناء تكرهنا. 
إنها مهتاجة غضبىء وقد عقدت اجتماعًا 
فقصدها جميع gl‏ 
حتى من خلقتهم أنت» انضمُوا إليهاء 
كلهم غضاب» وبلا راحة يتآمرونء في alll‏ وفي النهارء 
تحَضَّروا للقتال وکلهم سخط وهیاج» 
عقدوا اجتماكًا ووضعوا خطط ال معركة. 
والأم هابورء خالقة الأشياء جميعًاء 


٠“‏ راجع سبيسر السطر 11١1-١0‏ للخلاف الكبير مع هيديل. 


VA 


التكوين البابلي 


أتت بأسلحة لا تقاوم؛ أفاع Aisle‏ 

حادة أسنانهاء مريعة Agata‏ 

dads الدماء‎ Jus أجسادها‎ oils 

أتت بتنانين ضارية؛ تبعث الهلع؛ 

تَوّجتها بهالة من الرعب وألبستها جلال الآلهة, 
يموت الناظر إليها قَرَقَاء 

حتى إذا انتصبت» لم تخنع ولم تدبر. 

خلقت الأفعى الخبيثةء والتنينء وأبا الهول 

الأسد الجبار والكلب المسعور والرجل العقرب 
عفاريت العاصفة:» والذبابة العملاقة والبيسون, 
كلها 84552 بأسلحة لا 055 غير هيّابة ولا ناكصة. 
نافذة كانت أحكام تعامةء لا يقاومها cial‏ 

أحد عشر نوعًا من الوحوشء أظهرت للوجودء 
ومن الجيل الأولء للآلهة الغضبى في مجلسهاء 
اختارت كينغى وجعلته Le‏ وعظيماء 

وضعته أمام جيشها قاتدًاء 

فيُشهر السلاح في المعركة» ويبداً الصراع. 

إنه الآمر الأعلى للمعركة. 

أسلمته الأمانة» وأجلسته في المجمع قائلة: 

لقد قرأت عليك تعويذتي» وجعلتك lake‏ في مجلس الآلهة, 
سمه Hi WN Sd lll‏ 

فلتكن عليًا عظيمًا يا زوجي الفذء 

وليعل اسمك فوق جميع آلهة الأنوناكي. 

ثم أسلمت إليه ألواح الأقدار وزيّنت رة EG‏ 
سيكون أمرك نافدًا وكلمتك ماضية. 

وبعد أن جرى تنصيب كينغو وتسليمه السلطة العليا 
قاما بتقرير pure‏ الآلهة, 
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مغامرة العقل الأولى 


سيكون لكلمتك قوة الإخضاع: 
وستذل (كلمتك) الأسلحة القاهرة.» 

Lali‏ سمع أنشار ذلك وعرف بثوران تعامة, 
شرت nee‏ وغض غل .شفتنة: 

كان حزنه عظيمًا واضطرابه بالقًا. 

lags ais ]...[ 

ونادى LI‏ قائلًا: قم يا بنى Gals‏ للقتالء 
والأسلحة التي صنعتهاء ستحملها الآن. 

قم الآن واقض على كينغو الذي يتقدّم جمعهاء 
[قم يا سيد] الحكمة. 

فأجايه نوديمود مستشار الآلهة: 


(ثلاثة أسطر مُشْوّهة, إلا أننا نستدل من السياق العام على أن إيا قد قدَّم المعاذير 
عن عدم استطاعته تنفيذ المهمة.) 


صرخ أنشار بغيظ عظيم: 

وتوجه بالنداء إلى ابنه آنو: 

«يا أول أبنائى» أيها البطل الرائعء 

يا ذا القدرة الفائقة, والانقضاض الجريء» 
امض الآن وقف abel‏ تعامةء 

فإن لم تصغ لكلماتكء 

فَهُ لها بكلماتي علّها تُخمد (من ثورتها).» 
فلمًا سمع آنو كلام أبيه 

قام ملتمسًا طريقه إلى تعامة, 

وعندما اقترب منها وعرف كل ما تدبّره, 
أدرك عجزه عن مجابهتها وعاد من حيث أتى. 
مضى في رعب إلى أبيه أنشارء 


التكوين البابلي 


ولف مامه نا dade‏ سيره انرأ datas‏ 

إن ذراعي لا تكفيان لإخضاعها" 

فسقط على أنشار سكون عميق وأطرق إلى الأرض ثم هز رأسه. 
فتراقصت خصلات شعره» 

US,‏ الأنوناكى قد تجمّعوا في المكان» 

أطبقوا أفواههم وجلسوا صامتين؛ 

فعا مق Al‏ يمضى لقكالهة 

Agila ناكا من‎ Sigal dala 

ثم نهض أنشار أبو الآلهة بعظمة وجلالء 
يقضي بما تجيش به نفسه للأنوناكي: 

tale 3‏ لاهن كاعد ali‏ 
الجريء في ساحة الوغىء إنه مردوخ الشجاع.» 
فقام إيا باستدعاء مردوخ إلى غرفته الخاصة 
وأسدى إليه النصح» مفضيًا إليه بخططه: 

«أي مردوخ» تفر فيما أقول cell‏ وأنصت لأبيك. 
يا ولدي الذي يفرح به قلبي» 

امض إلى حضرة أنشار في عدة الحرب الكاملة. 
قف Peg emerge OS‏ تكلم فقوو | اط 
Goll je‏ مردوخ بكلام والده. 

مضى إلى أنشار وانتصب أمامه؛ 

فامتلاً قلب نشار dag‏ )455 

قام إليه وقيّله وقد تلاشى منه الخوف. 

فيادره مردوخ: أي أنشار لا تصمت» بل افتح echoed‏ 
سأمضي Lud‏ وأحقق ما يصب إليه فؤادك. 

نعم أنشار لا تصمتء افتح chad‏ 


۷ في النص الأصلي: «إن ذراعي لا تكفياني لإخضاعك»؛ لأن آنو يكرّر وهو في حالة ذهول ما تمتم به 
عندما بهره ما رأى من استعدادات تعامة. راجع سبيسر سطر AO‏ 


۷١ 


مغامرة العقل الأولى 


أي الرجال قد أشهر سلاحه ضدك» 
ol‏ تراها تعامة» وهى أنثى» قد فعلت ذلك؟ 
eal‏ أيها الإله الخالقء لتسعد ولتبتهج؛ 
OK‏ »ا * 
فقرييًا سوف تطأ عنق تعامة. 
نعم يا أبى أيها الإله الخالق؛ 
فقرييًا 2 تطأ عنق تعامة. 
(فقال أنشار): «أي بني» يا صاحب الحكمة الواسعة, 
أسكت تعامة fide ga‏ المقدسة» 
التمس طريقك إليهاء على عربة العاصفة das pull‏ 


Lad, ...‏ على أعقايها.» 

سعد Goll‏ بكلام أبيهء 

طرب فؤاده والتفت إليه SG‏ 

«يا رب الآلهة وسيد مصائرهم» 

إذا عن ل أن tes tal‏ 

فاقهر dol‏ واحفظ حياتكم, 

فإنني أطلب اجتماعًا يُعلّن فيه اقتداري. 
وعندما تلتقون» جذلين في قاعة الاجتماعء 
اجعلوا لكلمتي قوة تقرير المصائرء بدلا عنك» 
وليبق ما VUES GT‏ يزولء 

وما أنطق به من أوامرء ماضيًا لا يحول.» 


حاشية رقم ١‏ 
٠‏ اللوح الثاني من عندما في الأعالي نسخ Wag‏ .. 


VY 


التكوين البابلي 
حاشية رقم ۲ 


e‏ استنسخ عن الأصل وجرت مقارنته. لى نابور آحي آدينا. 
٠‏ ابن أتيرء بل ابن UY Gals‏ ماشي. 


(١-؟)‏ اللوح الثالث 
فتح أنشار فمه 
Hate‏ إلى :وريه SIS‏ 
«كاكا يا وزيري الذي يفرح به قلبي» 
سأرسلك إلى لخمو ولخامو؛ 
oils‏ واسع الإدراك مُجيد الحديث. 
ادع آبائي الآلهة للحضور إل 
olds‏ معهم جميع الآلهة 
فيجلس الجميع إلى مأدبتي ونتحدّّث. 
سنأكل خبرًا ونشرب Wad‏ 
وإلى مردوخ المنتقم فليسلّموا مقاديرهم. 
أي كاكاء انطلق وامثل أمامهم» 
Jail‏ لهم ما أنا محدّثك به: 
«أنشار ابنكم قد أرسلني إليكم 
أوكلني أن أنقل إليكم مشيئة قلبه 
فتعامة الت حملت ينا كرا 
إنها مهتاجة غضبىء وقد عقدت اجتماعًا 
فقصدها جميع الآلهة, 
حتى من خلقتموهم il‏ انضمّوا إليهاء 
كلهم Lad‏ وبلا راحة يتآمرون في الليل والنهارء 
تحضّروا للقتال في سخط Glas‏ 
والأم هابور خالقة الأشياء جميعًا 
أنت بأسلحة لا تقاوم؛ أفاع هائلة 


vy 


مغامرة العقل الأولى 


حادة أسنانها مريعة أنيابها 
ملكت أجسادها بدل الدماء Lads‏ 
أتت بتنانين ضاربة Sas‏ الهلعء 

توّجتها بهالة من الرعب وألبستها جلال الآلهة 

يموت الناظر إليها فرقاء 

حتى إذا انتصبت لم تخنع ولم تدبر. 

خلقت الأفعى الخبيثة» والتنين» وأبا الهول 

الأسد الجبار» والكلب المسعورء والرجل العقرب» 

عفاريت العاصفةء والذبابة العملاقة والبيسون, 

كلها مزوّدة بأسلحة لا ترد غير هيّابة ولا ناكصة. 

نافذة كانت أحكام تعامةء لا يقاومها أحد. 

أحد عشر less‏ من الوحوشء أظهرت للوجودء 

ومن الجيل الأول للآلهة في مجلسهاء 

اختارت كينغوء وجعلته عليًا وعظيمّاء 

وضعته أمام جيشها قاتدّاء 

فيُشهر السلاح للمعركة» ويبداً El pall‏ 

إنه الآمر الأعلى للمعركة, 

أسلمته الأمانةء وأجلسته في المجتمع قائلة: 

لقد قرأت عليك تعويذتي» وجعلتك Lake‏ في مجلس الآلهة, 
وأسلمت إلى يديك قيادة الآلهة جميعًاء 

فلتكن عليًا وعظيمًا يا زوجي الفذء 

وليعل اسمك فوق جميع آلهة الأنوناكي. 

ثم أسلمت إليه ألواح الأقدار» وزيّنت بها صدره قاظة: 
سيكون أمرك نافدًاء وكلمتك ماضيةء 

وبعد أن جرى تنصيب كينغو وتسليمه السلطة العليا 
قاما بتقرير pure‏ الآلهة: 

سيكون لكلمتك قوة الإخضاع 

وستذل (كلمتك) بالأسلحة القاهرة. 

أرسلت إليها gif‏ فلم يقدر على مواجهتهاء 


VE 


التكوين البابلي 


وأيضًا نوديمود خاف وانقلب على عقبّيه, 

ثم تقدَّم ‘F948‏ اينكم ‘Ege‏ أحكم الآلهة, 

حفزه فؤادي (الجريء) للقاء dole‏ 

ففتح فمه وقال لي: 

«إذا كان لي أن أنتقم لكم حقا فأقهر تعامة وأحفظ حياتكم؛ 

فإنني أطلب اجتماعًا يعلن فيه اقتداري» 

وعندما تلتقون جذلينء في قاعة الاجتماع: 

اجعلوا لكلمتى قوة تقرير المصائرء بدلا عنك» 

ولیبق ما أخلقء قائمًا لا يزول» 

وما أنطق به من أوامرء ماضيًا لا يحول.» 

فهلموا إليّ وسلموا YI‏ مقاديركم» 

فيذهب للقاء عدوكم العنيد. 

انطلق كاكا لا يلوي على شيء» 

وأمام جَدّيه godt‏ ولخامو Sis‏ وقال لهم: 

أنشار ابنكم قد أرسلني إليكم 

أوكلنى أن Jail‏ لكم مشيئة قلبهء 

(تكرار للمقطع السابق نفسه الذي يصف استعدادات تعامة» وذلك من السطر VY‏ 
إلى السطر (ASE.‏ 


LaLa‏ سمع لخمو ولخامو ذلك» صرخا بصوت عالء 

وكل الإيجيجي بگوا بحرقة: 

«ما الذي ألجأها لمثل هذا القرار؟ 

إن سلوكها مستعص على أفهامنا.» 

ثم جمعوا بعضهم وانطلقوا. 

كل الآلهة التي تقرّر المصائر (انطلقت)ء 

abil,‏ الشمل في حضرة أنشار فامتلأت قاعة الاجتماعات. 
[ph‏ بعضهم بعضًا حين تلاقواء 

وجلسوا للمأدبة يتحاورونء 

أكلوا jad‏ وشربوا 50% 


مغامرة العقل الأولى 


فبدّد الفرح مخاوفهم» 

وانتشت أجسامهم بالشراب القوي. 
زال الهم عن قلوبهم وسَمّت أرواحهم, 
ولمردوخ المنتصر سلموا المصير. 


(E-1)‏ اللوح الرابع 


أقاموا له منصة عرش ريانية؛ 

واتخذ مكانه قبالة آبائه لتلقى السيادة: 
«أنت GLa abel‏ بين الآلهة اک 

لا يدانيك cdl‏ وأمرك من أمر «gil‏ 

ومن الآن فأمرك نافذ لا يُرّد. 

أنت المعز وأنت Jal‏ حين تشاء. 

كلمتك العلياء وقولك لا يخيب. 

ما من إله يقارب حدودك. 

مساكن الآلهة تستصرخ الحماية"١‏ 

فزيّنها بحضوركء تجد في كل مكان GS,‏ لك. 
مردوخ أنت المنتقم لناء 

لك منحنا السيادة على العالمين. 

وعندما تتصدَّر المجلس» كلمتك هى العليا. 
لتكن otis Lal‏ اة etal,‏ بأعداقنا: 
أيها الرب احفظ حياة من وضع عليك اتكالهء 
وأهدر BLE‏ من مثى في ركاب الشر.» 

ثم أتوا بثوب فوضعوه في وسطهم, 

وقالوا لبكرهم مردوخ: 

«سلطانك أيها Goll‏ هو الأقوى بين QIN‏ 


* تصرف بسيط في ترجمة هذا السطر والذى يليه. 
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التكوين البابلي 


ليفنَ الثوب بكلمة من فمك 

وليرجع سيرته الأولى بكلمة أخرى.» 

فأمر يفناء الثوب» فزال» 

ثم أمر به فعاد ثانيةٌ كما كان 

فلمًا Gi,‏ آباؤه الآلهة. قوة كلمته (الخالقة) 

ايتهجوا وأعطوه ولاءهم: مردوخ ملگاء 

منحوه الصولجان والعرش والرداء الملكى» 

وأعطوه سلاحًا ماضيًا يقضي على الأعداء قائلين: 

«امض واسلب تعامة الحياةء 

ولتحمل الريح دماءها للأماكن القصية.» 

بعد أن انتهى الآلهة من منح بل كل السلطاتء 

أسلموه الطريق» طريق النجاح. 

صنع قوسًا وأعلنه سلاحًا لهء 

جعل للسهام Linge‏ مسنونة» Ling‏ لقوسه وترّاء 

رفع الهراوةء أمسكها بيمينهء 

وربط القوس والجعبة إلى جنيه» 

ثم أرسل البرق أمامهء 

صنع شبكة يوقع بها تعامةء 

Gras‏ الريح تمسك بأطرافها لتحتوي تعامةء 

ريح الجنوب» وريح الشمال وريح الشرق وريح الغرب. 
خلق الأمهيلو: الرياح الشيطانية» وخلق الإعصار والعاصفةء 
الرياح الرباعية» والرياح السباعية» والزوايع» والرياح الداهمةء 
ثم أفلتَ الرياح السبع التى خلق 

ليعصف بها أعماق doled‏ فهيّت من خلفه ومشت إثره. 
أطلق فيضان المطرء سلاحه الهائلء 

ثم اعتلى مركبةٌ لا تقهر» مركبة العاصفة الرهيبةء 

شد لجرّها طاقمًا من أربعة لا تقهر؛ 

(aa)‏ المدمرء «dally‏ والساحقء والطيار. 


VV 


مغامرة العقل الأولى 


أسنانها حادة وف أنيابها السم» 
تمرّست بالدمار سريعةً لا تجاری» 
وضع على يمينه الباطش المجلي في Sal‏ 
وعن يساره الفاتك الذي aS Ss‏ الحماس» 
Lal‏ هو فقد اكتسى بدرع مهيب من الزردء 
واعتمر بهالة تشيع الرعب والذعر. 
والآنء اتخذ طريقه لا يلوي على gh‏ 
ELS‏ وجهه شطن 'تعامة الهاتحة. 
حمل بين شفتيه طلسمًا من عجينة حمراء 
وفي يده ترياقا من الأعشاب يحفظه من السموم» 
وقد 53 به الآلهة, 57 به الآلهة, 
وقد تدافعت حوله الآلهة» تدافع آباؤه الآلهة. 
ونا اقترب من تعامة؛ دنا ليسير غورهاء 
ويكشف خبيئة زوجها كنغوء 
ole,‏ بنظرة نافذة فاضطريت أحواله» 
شلّت منه الإرادة وتعثّرت أفعاله 
Gi‏ أتباعه الآلهة» ممن مشى معهء 
فقد زاغت أبصارهم لمرأى البطل الجبارء 
وأطلقت تعامة زثيرها عاليًا دون أن تدير رقبتهاء 
والثورة اللاهية قد ارتسمت على شفتيها: 
«من أنت حتى تكسب إليك جميع الآلهة 
فهبطوا إلى منزلتك وساروا معك.» 
فرفع مردوخ سلاحه الرهيب فيضان المطر, 
ولتعامة الهائجة توه SG‏ 

ا OK‏ * 
ass‏ ها راطا مان eer‏ يك وكارك 
لقد edad‏ البغضاء قلبك فحرّضت على القتالء 
وأوقعت بين الآباء LN,‏ 


VA 


التكوين البابلي 


أعليتِ كنغو وجعلته زوجًا لك 

وأعطيته منزلة «gil‏ دون حق. 

ضد أنشارء ملك الآلهة» وحّهت شر أفعالك» 

SLs‏ الآلهة كشفت سوء طويتك. 

فلتترك الآن dats‏ يكم و يكل ما dads‏ من اا 
Pe Clear career ON‏ 

تلكا فكت نعامة كه ذلك اقول 

انتابها السّعار وضاع منها الرشدء 

في اهتياج أطلقت صراخها عاليًاء 

وحتى الأعماق انتفضت ساقاها dae‏ 

تلت تعويذةً ووجّهتها مرارًا وتكرارًا (ضد مردوخ)» 
بينما آلهة المعركة تشحذ أسلحتها. 

ثم تقدّما من بعضهماء تعامة ومردوخ أحكم الآلهة 
اشتبكا في قتال فردي» والتحما في dhe‏ (مميت)» 
نشر الرب شبكته واحتواها في داخلهاء 

وفي وجهها أفلت الرياح الشيطانية التي تهب وراءه 
Levies‏ فتكت MeN (ged‏ 

دفع في فمها الرياح الشيطانيةء فلم تقدر له إطباقاء 
وامتلاً جوفها بالرياح الصاخبةء 

فبطنها منتفخ» وفمها فاغر على اتساعه. 

ثم أطلق Goll‏ من سهامه Waly‏ مرق أعماقهاء 
تغلغل في الحشا وشطر منها القلبء 

فلمًًا تهاوت أمامه أجهز على حياتهاء 

طرح جثتها أرضًا واعتلى عليها. 

وبعد أن قضت تعامة على يد مردوخ, 

3585 ربعها وتشدَّت شمل جيشهاء 

ارتعدت فرائص الجميع وولوا أدبارهم» 

كل يود النجاة بروحه» 

وما من سبيل؛ فهم محاصرون من كل جانب. 
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مغامرة العقل الأولى 


Gua‏ عليهم (مردوخ) ebay‏ أسلحتهم» 

في شبكته وقعوا By‏ الشرّك استقرُواء 

تكأكَتُوا في الزوايا Ses‏ نحیبهم 

فصب agile‏ جام غضبه وهم محتبسون. 

Ll‏ المخلوقات الأحد عشر التي خلقتها وألبستها الجلالة, 
وحشد العفاريت التي مشت إلى جانبهاء 

فقد رماها جميعًا في الأصفاد» وريط أيديهم بعضهم ببعض» 
وداسهم بقدمّيهء رغم كل مقاومة. 

agile Lasky كينغو الذي وضع‎ Li 

فقد als‏ وأسلمه إلى إله ١5 cool‏ 

جرّده من ألواح الأقدار التي حازها دون حق» 
فمهرها بخاتمه وزيّن بها صدره. 

وبعد أن عزَّز انتصاره على أعدائه, 

وسيطر على عدوه المتكبّر العنيدء 

بسط سلطان أنشار على أعدائه وعزّز نصره» 
Gass‏ امال كوو يموده plat 2 gan dil‏ 
sie‏ الحراسة على الآلهة الحبيسة 

ثم عاد إلى تعامة المقهورة. 

وقف على جزتها الخلفيء 

glans‏ العتية فصل اها 

وقطع شرايين دمائهاء 

التى بعثرتها ريح الشمال إلى الأماكن المجهولة. 
Libs‏ شهد آباؤه ذلك طربوا له وابتهجواء 
وقدَّموا له نفائس الهدايا عربون ولاء. 

ثم اتكأ الرب يتفحّص جتثتها المسجاة 

ليصنع من حسدها أشياء رائعة؛ 


54 راجع سبيسر. 


التكوين البابلي 


شقها نصفين فانفتحت كما الصدفة 
رفع نصفها الأول وشكّل منه السماء سققاء 
وضع تحته العوارض وأقام الحرس» 
أمرهم بحراسة مائه فلا يتسرّبء:” 

ثم جال أنحاءً السماء فاحصًا أرجاءها. 
استقام في مقابل gu!‏ مسكن نوديمود. 
قاس الرب أيعاد egal‏ 

وأقام لنفسه نظيرًا له بناءً هائلًا أسماه عيشاراء 
جاعلا إياه كالمظلة فوق الأبسوء'" 

ثم أعطى لانو وإنليل وإيا مساكنهم." 


ri 0 


حاشية 
71 سطرًا Uy‏ تكتمل الإينوما إيليش بعد. البقية تأتي. 
نابور بيلشى ابن نعيدء مردوخ ابن حدر. كتبه لراحة نفسه»ء 
ولدوام بيته ومملكته. كُتب في معيد إيزيدا. 


)0-1( اللوح الخامس 


خلق محطات لكبار الآلهة (يستريحون فيها)."” 
أوجد لكل مثيله من النجوم. 


"٠‏ من الواضح أن نصفها الآخر بقى في مكانه مشكُّلًا مياه المحيطات. 

أ" بعد أن تجمّعت مياه الجزء الأسفل من تعامة مشكّلةٌ المحيطات» صار الجزء الأسفل المقابل للسماء في 
الكون عبارةً عن مياه المحيطات المجاورة لمسكن إيا (نوديمود)ء الذي بناه كما رأيناء فوق الأبسو (المياه 
العذبة). وهنا يقوم مردوخ ببناء الأرض فوق مسكن إيا. 

" مسكن آنو هو السماءء وإنليل سطح الأرضء باعتباره الهواء. وإيا الماء العذب» في باطن الأرض. 

™ والمحطات هنا هي النجوم. 


A\ 


مغامرة العقل الأولى 


حدّد السنة وقسّم المناخات» 

ولك من BVI‏ عشر شهرًا أوجد ثلاثة أبراج. 

ويعد أن حدّد بارا abi‏ السنةء 

خلق كوكب المشتري ليضع الحدود“" 

فلا يتعدّى نطاقه في السماء ولا pos‏ عنه. 

وعلى جانبّيه خلق محطتي إنليل وإيا*” 

فتح بوابتين في كلا الجانبّين'” 

دعمهما بأقفال قوية على اليمين Jes‏ الشمالء 

وقي المنتصف تمامًا ثبت خط السّمتء 

ثم أخرج القمر فسطع بنوره» وأوكله بالليلء 

وجعله حليةٌ له وزينةء وليّعيّن الأيام: 

«أن اطلع كل شهر دون انقطاع Boje‏ بتاج» 

bs‏ أول الشهر عندما تشرق على كل البقاعء 

ell يعينان ستة‎ OS Rs ستظهر‎ 

وفي اليوم السابع يكتمل نصف تاجك» 

وفي المنتصف من كل شهر ستغدو بدرًا في كبد السماء 
وعندما تدرك الشمس في قاعدة السماء 

أنقص من ضوتك التام وابدأ بإنقاص تاجك كما اكتملء 
By‏ فترة اختفائك ستسير في درب مقارب لدرب الشمس,"” 


وف التاسع والعشرين» ستقف في مقابل الشمس مرة أخرى». 


إلى هنا وينتهي الجزء الواضح من اللوح الخامس وفقًا للنص الذي كان بين أيدي 
علماء المسماريات إلى وقت قريب. ولكن اكتشافات جديدة في موقع مدينة آشورء قدَّمت لنا 
لوحًا اعتبره البعض تتمة للوح الخامس. ولكننى أعتقد أنه لا ينتمى إلى النسخة المعروفة 


“ اعتقد البابليون أن كوكب المشتري يقع في الوسط بين النطاق السماوي الشمالي العائد لإنليل والجنوبي 
العائد لإيا. 


*" القسم الشمالي والقسم الجنوبي من حزام المجرة. 


AY 


التكوين البابلي 


للملحمةء بل إلى نسخة أخرى مفقودة؛ LOY‏ نجد فيه تكرارًا لأحداث وقعت في الألواح 
السايقة. وأنا أقدّمه هنا مُتِرجَمًا عن نص حريسون Gryson‏ المنشور 3 Ancient Near‏ 


:Eastern Texts 


لقد عيّنت لك شارة gays ask‏ 
See‏ تقرّب وأصدر حكمك ve‏ 


(يلي ذلك واحد وعشرون سطرًا مشوّهةٌ بشكل لا يسمح بترجمتها. يبدأ النص 
بالوضوح ابتداءً من السطر الخامس والأريعين.) 


بعد أن أوكل بالأيام شَمَّش al!)‏ الشمس)ء 
وفصل بين تخوم النهار وتخوم الليلء 

أخذ من لعاب تعامة, 

وخلق منها مردوخ [...]» 

خلق منها الغيوم وحملها بالمطر والزمهرير» 
دفع الرياح وأنزل المطرء 

وخلق من لعابها أيضًا lus‏ 

alse في أعماقها‎ Sas 

فاندفع من عيتيها نهرًا دجلة والفرات 
ومن فتحتّي أنفها ... [...] 

وعند ثدييها رفع الجبال السامقةء 

وفجّر منها gic‏ وأحيا آبارًا 

لوی ذيلها وثيّته في الأعاليء 

[...] (فانفتح) شقاهاء شق ثبت في الأرض» 
فغطاها جميعًاء وشق رسخ أرضًا. 


"١‏ فتحة في الشرق وفتحة في الغرب» وهما اللتان تمر منهما الشمس في الشروق والغروب. 
"" الدرب الذي تسير عليه الشمس في باطن الأرض ليلا لتشرق من جديد. 


AY 


مغامرة العقل الأولى 


[...] في وسطها أسال مجرّى عظيماء 

ثم نزع عنها شبكته تمامّاء 

وقد تحوّلت إلى سماء وأرض» 

رسخت بينهما الحدود [...]. 

وبعد أن أحكم شريعته وأرسى طقوسه؛ 

أوجد المعابد وأسلمها لإياء 

Lal‏ ألواح الأقدار التى غنمها من كينغو 

gS del اا هدية‎ aia 

ثم ساق أمامه الآلهة المقهورة 

ودفعهاء مغلولةء إلى حضرة آبائه. 

Lil‏ المخلوقات الأحد pie‏ التي صنعتها تعامة, 
والتي pb‏ مردوخ أسلحتها وربط أيديها ببعض 
فا دوه Pree‏ تناكل كن دوهة الأسيق ا كل )د 
«ليبق ما حدث لهم حيًا لا يُمحى ولا يُنسى.» 
شر الآلهة بما رأوا سرورًا عظيمًاء 

لخمو ولخامو وکل BLT‏ معهم» 

wlth Lisl, E‏ رقت وكا 

Ll‏ آنو وإنليل وإيا فقد قاموا بتقديم الهداياء 
وأمه دومكينا أيضًا خصّته بهدية سرت فؤاده» 
وأرسلت تقدمات أضاءت لها قسمات وجهه. 
(فعهد) إلى أوسمي الذي حمل هداياهاء 

عهد إليه بسدانة الأبسى وخدمة الهياكل. 

ونا اكتمل جميع الإيجيجي ركعوا أمامهء 

وقبّل US‏ من الأنوناكي قدميهء 

اجتمعوا لتقديم فروض الاحترام» 

وانحتوا جميعًا وأعلنوا مردوخ ملگا. 

وبعد أن ele‏ آباؤه أنظارهم برؤيته 


Ag 


التكوين البابلي 


Yb)‏ ذلك ستة عشر سطرًا غير قابلة للترجمة بسبب تشؤه اللوح» وتصف هذه 
الأسطر جلوس مردوخ على العرش بكامل عدته. وعندما يبدأ النص بالوضوح نجد dol‏ 
وأباه يتوجّهان بالحديث إلى الآلهة.) 

إيا ودومكينا [...] 

فتحا فمهما متحدتين إلى الإيجيجىء الآلهة الكبرى: 

«فيما مضىء لم يكن مردوخ سوى ابن محبوب» 

ولكنه الآن ملك علیکم» فنادوه باسمه.» 

ثم أعلنا بصوت واحد: 

«سيكون اسمه لوجال ديميرانكياء به آمنوا.» 

sary‏ أن وهباه السيادة والسلطان 

Yass‏ بالحديث إليه: 

«أنت من يحمي Jie Glas‏ الآن» 

(ومنذ الآن) سنصدع Las‏ تام به.» 

ففتح مردوخ فمه 

ليقول كلمة BLY‏ الآلهة: 

«فوق العيشارة التى بنيت 

سأمهّد مكانًا صالحًا للبناء" 

هناك أبني Gy‏ لي “suas‏ 

به قدس الأقداس رمز جلالتي» 

سيكون مفتوحًا لاستقبالكم ويه تبیتونء 

أو تهبطون من السماء للاجتماعء 

سيكون مفتوحًا لاستقبالكم وبه تبيتون» 


*" دُمجت الأسطر 115 ١٠٠٠ء ٠١١‏ في سطرّين مع بعض الحذف؛ لكيلا أقع في التناقض؛ ففي نهاية 
اللوح الرابع وقفت إلى جانب هيديل من دون سبيسر وجريسون في تفسير العيشارة على أنها الأرض. 
*" دمجت السطرّين AYYAVYY‏ 


مغامرة العقل الأولى 


سأدعو اسمه بابل؛ أي بيت الآلهة الكبرى, 
وسينهض لبنائه» أمهر البنائين.» 
فلمًا انتهى آباؤه من سماع كلمته 
توجّهوا لبكرهم مردوخ بالسؤال: 
«فوق JS‏ ما صنعّت يداك 

لمن ستوكل سلطانك؟ 

فوق الأرض التي ابتدعتها يداك 
لمن ستوكل حكمك؟ 

وبابل التي منحت لها Lawl‏ مجيدًاء 
وجعلتّها مقرًا لنا أبد الدهرء 

[...] فيجلبوا لنا طعام يومنا'” 


ا 


ا Coe‏ ا 

أجاب سؤال الآلهة. 

أشرق وجه قاتل تعامة, 

وفتح dod‏ لحديث مقدس: 

[ach 

Souie [.]‏ الیک 

فركع الآلهة أمامه وقالواء 

قالوا للإله لوجال ديميرانيكا: 

«فيما مضى لم يكن الرب سوى ابن محبوب» 


"وعم عدم Sigua pls‏ ناقرا أي Jl Jad‏ القراغات. ن هذا الخو الككين من الل فان طن 
الواضح أن الحديث هنا يدور حول البشر الذين سيستخلفهم الإله على الأرض ly wail‏ شكونها نيابة ie‏ 
وره للكلية طعامهم LS‏ اغاق لن النوموي العا فا a Aad‏ حملة Pall Sas‏ ف هذا 
السطر يغدو على الشكل الآتي: 

[ألن تستخلفوا فيها أحدًا] فيجلب لنا طعام يومنا. 


A\ 


التكوين البابلي 


ولكنه الآن مليكناء فنادوه باسمه. 

لقد أعطتنا تميمته المقدسة الحياة. 

إنه رب الصولجان المقدس. 

إياء المتمرس بكل حرفة ومهارة 

سيضع المخططات» وسنكون له عمال بناء.» 


"١ حاشية‎ 


اللوح الخامس من «عندما في الأعالي»» 
قصر آشور بانيبال» ملك العالم» وملك آشور. 


)1-١(‏ اللوح السادس 


Lala‏ انتهى مردوخ من سماع حديث الآلهة 
حفزه قلبه لخلق مبدع» 

Jul‏ لإيا بما يعتمل في نفسه, 

وأطلعه على ما عقد عليه العزم: 

(Lilacs Flos «سأخلق‎ 

منها Stila‏ لالو وسيكون اسمه الإنسان. 
نعم» سوف أخلق لالو الإنسانء 

وسنفرض عليه خدمة الآلهة» فيخلدون للراحةء 
ثم أعمد إلى تنظيم أمور الآلهةء 

كلهم عظيم» ولكني سأجعلهم في فريقين.» 
فتوجه إليه إيا بكلمة 

Lids‏ رأيه في ذلك الموضوع: 

«ليقوموا يتسليم أحدهم 

فيقتل» ومنه تصنع الإنسان. 


"١‏ هذه الحاشية تعود إلى اللوح الخامس الأصلي لا إلى الجزء الملحق الأخير. 


AV 


مغامرة العقل الأولى 


ليجتمع كبار الآلهة هناء 

وليُسلّم إلينا الإله المذنب؛ لراحة الباقين.» 

فقام مردوخ بدعوة الآلهة الكبرى 

متوجّهًا لهم بوؤد ورحمة» مصدرًا توجیهاته» 
فأعطى الآلهة له dls Gil‏ 

قال المليك لهم كلمة: 

لقن ta lis gues‏ واک 

والآن أريد منكم قول الحقء وقَسَمي لكم ضمان. 


من الذي خلق النزاع؟ 
من دفع تعامة للثورةء وأعد للقتال؟ 
سلموا لي مَن GIS‏ النزاع 


فيلقى جزاءه» وتخلدون للراحة.» 

فأجاب الإيجيجىء الآلهة الكبارء 

أجابوا سيدهم مردوخ» ملك السماء والأرض: 
«إنه كينغىء الذي خلق النزاع 

ودقع تعامة للثورةء وأعد للقتال.» 

ثم قيّدوه ووضعوه أمام إيا. 

أنزلوا به العقاب فقطعوا شرايين clos‏ 
ومن دمائه جرى خلق البشرء 

ففرض (إيا) عليهم العمل Say‏ الآلهة. 

بعد أن قام إيا الحكيم بخلق البشرء 

وفرض عليهم العمل وحرّر الآلهةء 

ذلك الفعل الذي يسمو عن الأفهام» 

والذي 0385 وفقًا لخطط مردوخ Bosal‏ 
ali‏ مردوخ» ملك الآلهةء بتقسيم 

جميع SUS‏ فجزء في الأعلى وجزء في الأسفلء 


"" نهاية تعامة. 


AA 


التكوين البابلي 


وأوكلهم لآنو ليحرصوا على طاعته. 
وضع في السماء ثلاثماكة لحراستهاء 
وثلاثمائة أخرى في الأرض. 


وقسم لكل من آلهة السماء والأرض نصيبه. 
فتح الأنوناكى أفواههم, 


وقالوا لسيدهم مردوخ: 

«والآن lal‏ الرب» يا من خلّصتنا من العمل المفروض› 
ما الذي يليق بك عريون امتنان؟ 

(gual ig Se ses كان‎ 

هتاك idan‏ لك diate‏ وعرها؛ 

وكلما أتينا المكان» نلجأ إليه لنستريح.» 

فلمًا سمع مردوخ ذلك 

انفرجت أسارير وجهه كما النهار: 

«كذا فلتكن بابل كما اشتهيتموها. 

لنشرع بتجهيز الحجارة؛ gaily‏ بالهيكل.» 

أعمل الأنوناكي معاولهم 

Shiga (ails‏ فق ندع نة 

ومع حلول السنة الثانية 

رفعوا الإيزاجيلا”” الذي وصلت أساساته الأبسو. 
ويعد أن أنهوا برجه المدرّج 

bsp‏ في الداخل مسكنًا لمردوخ وإنليل وإياء 

ثم جلس مردوخ أمامهم في جلالء 

ومن الأسفل شخصوا بأبصارهم لقرون البرج الرائعة.؛" 


*” قرون من المعين توضع في قمة أبراج المعابد» هى بقية من العبادات القمرية القديمة. 


AN 


مغامرة العقل الأولى 


وبعد الانتهاء من الإيزاجيلا 

قام الأنوناكى ببناء مقامات لهم؛ 

کا ا 

والتقوا في حرم مردوخ السامي الذي بنواء 

فأجلس آباءه الآلهة إلى مأدبة: 

«هذه بابل مكان سكناكم المفضل» 

فاصدحوا وامرحوا في أرجاتها.» 

Saul th,‏ الآلهة الكبار إلى المائدة 

أخذوا يعبُون الجعة وهم يأكلونء 

وبعد أن مرحوا وطريوا 

أقاموا الطقوس في الإيزاجيلا المهيب» 

Weigle‏ سين الآ 

ثم تورَّعوا فيما بينهم السموات والأرضين. 

اتخذ الآلهة الخمسون الكبار أماكنهم, 

ثم قام آلهة المصائر, السبعة, بوضع ثلاثمائة إله في السماء 
ورفع إنليل القوس» سلاح مردوخ» ووضعه أمام الجميع» 
والشبكة التي صنعها كانت محط أنظار آبائه. 

Uy‏ انتهوا من Jabs‏ القوس ودقة صنعه 

آثتوا على فعله ثناءً Nom‏ 

ثم رفعه آنى وتحدّث إلى مجمع الآلهة 

»]...[ وهو يُقَيّل القوس هذا‎ EL 

ثم أسبغ عليه الأسماء التالية: 

العود الهائل» اسمه الأولء والدقيق» اسمه الثاني 
Leh‏ اسمه الثالث فهو القوس-النجم» يشع في السماء 


(يلي ذلك اثنا عشر سطرًا في كل منها نقص يحجب المعنى.) 


وليبسط رعايته على البشر أجمعينء 


فتلهج باسمه ألسنتهم ويذكرون نعمته عليهم Ads)‏ 


1 


التكوين البابلي 


ويقدّمون القرابين SLY‏ 

فيقيمون أودهم ويرعون هياكلهم 

ويصنعون لهم محرقات القرابين» يتنسّمون رائحتهاء ولتكن 
تعويذاتهم [...]» 

وكما Jad‏ في السماءء لتكن كذلك مشيتته على الأرض؛ 
ويكون حاضرًا في قلوبهم Aas]‏ 

ويحفظون Isl‏ حدود إلههم وآلهتهم» 

ويركون أمره في الانصياع Al‏ 

ويُبقون على تقدٌّماتهم لإلههم وآلهتهم» 

ويذكرون إلههم Logs‏ ولا ينسونه» 

ثم فلينتشروا في الأرض ويُزيّنوها بيوتًا لهم 

ويلقفوا بخشوع أمام إلهنا. 
تعالّوا نعلن أسماءه الخمسين 
ولتق درويه وفعاله مشعشعة WSs)‏ 


yo 


مردوخ» هو اسم مولده الذي oles‏ به جده آنوء 
واهب المرعى وموارد cl‏ مالئ العنابر بالمؤن» 
من بسلاحه الرهيب» طوفان المطرء قد هزم الأعداء 
من أنجد آباءه الآلهة وقت محنتهم. 

ses tA افك‎ E NOE 

وفي Gil‏ ضيائه فليرتع الآلهة على الدوام. 

على البشر ممن خلق [...]؛ 

قد فرض خدمة الآلهة الذين حرّرهم, 

فليكن في GLAS‏ الخلق والفناء والسلوان والرحمة, 
وليرفع الجميع أبصارهم إليه. 

ماروكاء هو الإله Gall‏ خالق كل شيء» 

الذي أفرح قلوب الأنوناكي وطمأن خواطرهم: 
ماروتوكاء هو الملجأ والملاذء سند العبادء 


1١ 


مغامرة العقل الأولى 


وهو الذي يسبح الناس بحمده [...]. 

باراشاكوشوء المكين القابض زمام الأرض» 

كبير القلوب هوء عطوف “easy‏ 

لوجال ديميرانيكاء هو الاسم الذي دعوناه به في مجمعناء 
أمره سابق على أمر SLT‏ 

حا af‏ ون ا اخم ن اماه وق Mi‏ كن 

ملك يخشاه من في السموات ومن في الأرض» 
ناريلوجالدي ميرانكياء أطلقنا عليه. شملت عنايته كل الآلهةء 
وهو الذي في زمن الشدة» مكّن لنا في السماء والأرضء 
وخصّص للإيجيجي والأنوناكي محطات daly‏ 

وهو الذي لذكره يرتجف الآلهة في مساكنهم. 

أسار لوحيء الاسم الذي oles‏ به جده gil‏ 

gga] as‏ الألية انه القن ال 

هو الروح الحارس للآلهة والأرضء 

في صراع مهيب أنقذ ديارنا يوم الشدة. 

وأسار لوحي أسميناه نامتيلاكوء الذي يحيي الموتىء 
gag‏ الذى استرة الآلمة ASL‏ وکا ها کم ون iss‏ 
الرب الذي بتعويذته المقدسة؛ قد بعث الآلهة الميتةء 
القاهر فوق الخصوم الماكرين. فأُنلهج بذكر شجاعته. 
وأسار لوحي أسميناهء أيضًاء نامشوبء 

الال get luna‏ ا هة 

وهكذا أعلن كل من أنشار ولخمو ولخامو ثلاثةٌ من أسمائه, 
ولأبنائهم الآلهة قالوا: 

lawl هن‎ BYE Ge أعلن كل‎ sal 

LS,‏ فعلنا فليفعل كلكم» ولُتعلنوا أسماءه.» 

فابتهج الآلهة وصدعوا بما ا 


13° 
po راجع‎ 


۹۲ 


التكوين البابلي 


تشاوروا في قاعة المجلس قائلين: 
«الابن العلي الذي انتقم لناء 

bois‏ وحافظناء تعالّوا نمحّد اسمه.» 
ثم قعدوا لمجلسهم يُعلنون أسماءهة, 
وكلهم Sis‏ أسماءه في المكان المقدّس. 


)۷-١(‏ اللوح السابع 


أساروء Gals‏ الأرض الخصبةء ومالئ عنابر geal‏ 
منبت الحبوب والبقول» ومحيى الأعشاب. 

أسار إليمنوناء الجليل نور آبائه؛ 

الذي يوجّه قرارات gif‏ وإنليل وإياء 

وحده القائم بأودهم» الذي وقف لهم مساكنهم» 
الذي أفاضت حريته صيدًا وفيرًا. 

توتوء بطل خلاصهم ونجاتهم هو 

فليطهر هياكلهم ويتركهم ينعمون, 

ويجعل لهم تعاويذء تطمثن بها نفوسهم» 

فإذا اضطريوا أنزل سكينة عليهم. 

بحم oo dalla‏ الألية 

لا يدانيه منهم أحد ولا يقرن به. 

وتوتى هو زيوكينا به Las‏ الآلهةء 

الذي جعل لهم سماءً وضاءًء 

وتوتى هو WIE‏ 9835« رب القداسةء 

إله النسمة الخالقة» سميع مستجيب الدعوات؛ 
هو المعطى دون حساب» 

الذي حقق رغباتنا وأفاض» 

الذي تنسّمنا أنفاسه أيام البلوىء 


۹۲ 


مغامرة العقل الأولى 


ليلهج بذكره الجميع وليسبّحوا بحمده. 

توتوء ليعظم اسمكء وليكن رابعًا أجاكو, 

رب التميمة المقدّسةء الذي بعث الموتىء 

والذي رأف بالآلهة المقهورةء 

أزاح عن أعدائه من الآلهة عبء العمل المفروض» 
فخلق الإنسان لهم محرّرًا. 

هو الرحيم الذي يهب الحياةء 

كلماته باقية لا تسی» 

عند البشر الذين كونتهم يداه. 

وتوتو هو خامسًا توكو الذي aa‏ الشفاه تميمته, 
تميمته المقدسة التى اقتلعت الأشرار. 

شازوء alll!‏ على أفتدة الآلهة» alles‏ الأسرارء 

لا يهرب من بطشه الأشرار. 

jul‏ مجمع الآلهة وأفرح قلوبهم» 

ويسط حمايته وأخضع العصاة. 

أقام العدل ووضع حدًا للغو الكلام؛ 

gal‏ الحقء وأزهق الباطل. 

شازوء فليمجد اسمك ثانيًا على أنه زيسيء الذي أخرس المتمرّدين؛ 
أحبط خططهم» وجعلهم نهبًا للرياح» 

وقضى على من تصدَّى له من الأعداء 

فليمجّده الآلهة في مجلسهم.'” 

وشازو هو رابعًا ar Sele‏ خلق آباءه من جديدء وجعل لهم مكانة. 
استأصل شأفة الأعداء» وقطع دابرهم. 

حطم تدابیرهم ولم يبق منهم على أحد. 


al 1‏ سبيسر. 


٤ 


التكوين البابلي 


فلتتغنّ باسمه كل البلاد. 

وشازو» هو خامسًا زاحريم» رب كل شيء» 

الذي محق الأعداء Gilly Layer‏ يجزي بالخير ويجزي بالشر. 
أعاد الآلهة الآبقة إلى مساكنهاء 

فليبق اسمه على مر الأزمان. 

وسادسًا فليُعبد شازو في كل مكان على أنه زاحجوریم» 
قاهر جميع الأعداء في ساح الوغى. 

إينبيلولو» واهب الخيرات هو 

الجليل الذي أعطى لكل daw!‏ 

نكم المرفى وموازة coll‏ 

فجّر الأرض عيوناء وأجرى ال مياه أنهارًا. 

ليمجّد WE‏ على أنه إيبادون» الذي يروي الحقولء 
حاكم السماء والأرضء موزّع الزرع ASM‏ 

الذي alas‏ السدود والقنوات» ورسم خطوط المحراث. 
وليُمتدح WIG‏ على أنه جوكال» حاكم مزارع الآلهة, 
رب الغلال الوفيرة والمحاصيل الكثيرة, 

واهب الثروة الذي أغنى المساكنء 

مانح الذرةء ومنبت الشعير. 

وإينبيلولى هو حيجال» Asis‏ أمور الخزنء 

E N Sew es 
تماق‎ Gui ی ا ا‎ aps 

والذي بسلاحه قد فلق جسدها. 

الراعي الأمين وحامي الديار 


الذي عبر البحر الغاضب بآبائهء 
وكجسرء Se‏ إلى ساح المعركة. 
زيرسيرء لیکن اسمك ثانيًا ملخ» 
البحر مجاله والموج مطية له. 
غيل» الذي يكدّس القمح أكواماء 


مغامرة العقل الأولى 


خالق الذرة والشعيرء واهب البذور للأرض. 

غليماء خالق الأشياء الباقية. 

يحفظ تماسك العائلة» مصدر كل pal‏ حسن. 

أغليماء الذي G52‏ تاج [...]؛ 

التي Glau! Sua‏ فوق ols!‏ ورقع السعوات. 
cash‏ الذي حدّد [...]» 

مقسّم GLA!‏ الذي يسهر على [...]. 

وزلوم ثانيًا مومو» خالق السماء والأرض ومجري السحاب» 
الذي طهر السماء والأرض» 

لا يُدانيه في قوته sal‏ بين الآلهة. 

جيشنوموناب» خالق البشر أجمعين» وصانع أقاليم الأرض الأربعة 
gos‏ أتباع تعامة» وصنع من أجسادهم البشر. 
لوجالادبور» ale‏ صنيع تعامة ig‏ سلاحهاء 

الذي رفع أساساته الراسخة من خلف ومن قدام. 
باجليوناء له الصدارة في كل البلادء لا So‏ )4398 
العلي بين إخوانه الآلهةء وسيدهم جميعًا. 

لوجال دورماخ» رباط الآلهةء الملك» سيد الدورماخ» 
ذو المقام الأعلى في منزل السلطانء الظاهر على الآلهة. 
أرانوناء مشير إياء وباعث BLT‏ الآلهة, 

لا يدانيه في الصفات الملوكية إله مهما علا. 
دومودوكوء الذي she‏ مسكنه المقدس في الدوكو. 
دومودوكوء الذي لا يقطع إنليل برأي دون مشورته. 
لوجالاناء العظيم الرفعة بين الآلهةء 

الرب الذي له قوة آنوء الذي فاق أنشار. 

لوجالوجاء الذي اجتاحهم جميعًا في الميدانء"" 

مالك الحكمة كلهاء واسع الفهم عميقهء 


of‏ راجع سبيسر. 
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التكوين البابلي 


أركينغوء الذي سحق كينغو في AS yall‏ 

رقيب الآلهة» موجّههمء واضع أسس المملكة. 

كينماء قائد جميع الآلهةء مسدي النصح والمشورة» 
لذكره يرتعش الآلهة فرّقّاء ولاسمه وقع العاصفة. 
إيزيسكورء آلا فليتيواً مكانًا عاليًا في بيت العبادة 

آلا فليتقدّم الآلهة بالهدايا أمامهء 

اک كل موا واه 

وبدونه لا يقدر sal‏ على الخلق المبدع» 

سان الأقاليم الأربعة من صنع 428s‏ 

ولا إله one‏ يعرف يومهم الموعود. 

جيروء بانی ال[...] للسلاح» 

خلق في راع مع تعامة الأشياء البديعة, 

واسع الفهم ملتمع الفكر, 

خافي السريرة» لا يستطيع الآلهة مجتمعين سبر أغواره. 
اد کون اسه رهما ie‏ اجاج 

353 السحاب رعوده Ghats‏ للناس الحياة. 

eg Lal‏ الذي يأخذ بيد آلهة الأقدارء 

وسعت عنايته الناس والآلهة أجمعين. 

نبيروء القيم على مسالك السموات والأرضء» 

فكل ضال عن طريقه» من أعلى ومن أسفلء يأتي إليه. 
فنيبر هو النجم الساطع في السماء : 
اتخذ مكانه في نقطة الانقلاب المناخي» فارفعوا نحوه أبصاركم» 
هى الذي يقطع عرض البحر دون ig‏ 

اسمه نيبرو الذي يشغل مكان SM‏ 

ألا فليحفظ مسارات النجوم في السماء 

ألا فليرع جميع الآلهة كما ترعى الشياه 

ألا فليُخضع تعامة وينكّد عيشها ويختصر حياتهاء 

ألا bala‏ على أعقابهاء ألا فلتنسحب إلى الأيد. 


۹۷ 
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Lary‏ أنه خالق المكان» وصانع الأرض الراسخةء 
فقد oles‏ الأب إنليل بسيد الأرضين,» 

US,‏ الأسماء التى oles‏ بها الإيجيجىء 

سمعها إيا وابتهجت بها نفسه ٠‏ 

ثم قال: sa»‏ الذي abe‏ أسماءه آباؤه, 

سيكون نظيرًا لي ويكون اسمه إياء 

فيغدو lad‏ على حقوقي جميعًاء 

ويغدو سيّدًا لقضائي.» 

ASIA با تكسن‎ GA, 

دعوه؛ GY‏ أسماءه خمسونء فجعلوه العظيم. 


)1( وقفة عند النص 
يقف الدارس حائرًا أمام هذا النص الذي أعتبره شخصيًا abel‏ نص أسطوري أنتجه 
الإنسان القديم. والحيرة تأتي من غنى النص وفيضه بالرموز النفسية والاجتماعية 
والتاريخية؛ وتعدّد بواعث إنتاجه, وتراكم خبرات إنسانية شتى في تكوينه. فالملحمة قد 
تركّبت من عدة أساطير سومرية cis‏ عليها العبقرية السامية ذلك الهيكل الشامخ؛ الذي 
يُعطي خلاصة عن Say ale‏ وفلسفة وفن الشعب الرافدي العريق» في مجالات هامة Bac‏ 
من هنا لا نستطيع إعطاء تفسير واحد للملحمةء فنبخسها بذلك حقها؛ فالملحمة لم توضع 
لغرض oly‏ ولم تنشأ عن Seb‏ واحد. ففي النص مستويات عدة متداخلة ومتآلفة: 
وعلى الدارس والمفسّرء إن أراد الموضوعية والشمولء أن يفرّق بين تلك المستويات مميّرًا 
بعضها عن بعضء حذر الوقوع في أحادية النظرة. 

B43 ds 53 الملحمة باعتبارها مغامرةً‎ )١-9( 

تتقدّم الملحمة بمجموعة من التأمّلات المترابطةء التي تتخذ من النشوء والتكوين والبدايات 
موضوعًا لها؛ فالشكل الحالي للوجود قد انبثق عن شكل سابق cdl‏ ولم ينبثق عن عدم. 
فعندما كانت تعامة وأبسى وممو يمزجون أمواههم dds‏ لم يكن هناك زمان؛ لأن الزمان 
نتاج التغيّره مرتبط بإيقاعه. وتلك العناصر الثلاثة كانت في هدأة وصمت وسكون. كما 
لم يكن هناك مكان؛ GY‏ المياه المتمازجة كانت وحدها ولا موجود معها قبل أن تخلق 


۹۸ 
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السموات والأرض وتتحدّد الأمكنة والاتجاهات. إن فكرة انبثاق الوجود الحالي عن وجود 
Gola‏ لد تفلل فكن النظقة heh,‏ كل التاملاك gy Stl Leola‏ كما Lats‏ ف سفن 
التكوين العبراني: Bo‏ البدء خلق الرب السموات والأرضء وكانت الأرض 445 وخالية: 
وعلى وجه الغمر ظلمة وروح coll‏ يرف فوق وجه الماء.» وإلى يومنا هذاء لم يقبل العلم 
الحديث فكرة العدم المطلق؛ فكل نظريات التكوين العلمية SERS‏ عن نشوء الكون من 
مادة ماء بدئيةء ووجود ما سابق. كما أثبت القرآن الكريم فكرة الوجود السابق على الخلق 
عندما قال: }505 GE will‏ السَّمَوَاتِ GANG‏ في afl Bw‏ وَگانَ عَرْشْهُ ela fe‏ 
سورة هود: .٦‏ كما أشار محمد ) في الحديث الشريف إلى نفس الموضوع عندما أجاب 
عن سؤال: أين كان Lay‏ قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: كان في عماء (والعماء هو الغيم 
الرقيق الذي يحول بين الناظر وبين الشمس)."" 

بعد ذلك تتتابع تفسيرات نشوء الكون في الملحمة. فمن الأطروحة ينبعث طباقهاء 
ومن تناقضهما يظهر التركيب. فالقوى السكونية المتمثلة في الثالوث البدكي تنتج في 
صميمها القوى الحركية المتمقلة في الآلهة الجديدة» ومن صراعهما يظهر إلى الوجود 
الكون بكل مظاهره. الماء العذب موجود في بطن الأرض لأن إيا قد قهر أبسى وبنى مسكنه 
فوقه تارگا Lane ob!‏ في الأعماق» والضباب يتشكّل فوق الماء لأن إيا قد خرم أنف ممو 
بحبل يجرّه به أينما ذهب» والسماء والأرض تكوّنتا من جسد الإلهة تعامة التي شطرها 
مردوخ إلى شطرين» والإنسان GLE‏ من دماء الإله كينغى وأعطي الحياة ليكدح على الأرض 
ويقدّم للآلهة طعامهاء وبابل ظهرت للوجود لأن الآلهة Lag‏ لزعيمهم مردوخ ... إلخ. 


(-؟) الملحمة باعتبارها تاريخًا 


pal من‎ Zag البشزية من مرجلة الثقافة الأنومية: إلى مرجلة الثقافة‎ Jl! poe) 
الانقلابات التاريخية الكبيرة. ورغم أن الإينوما إيليش قد كُتبت في فترة متأخُرة عن ذلك‎ 
وغضةء عن تلك الحقبة الفاصلة؛ فالحالة‎ Le الانقلاب» إلا أنها تنطوي على ذكريات‎ 
السكونية للآلهة البدئية هي تمثيل واضح لسكونية المجتمع الأمومي وابتعاده عن التغيّرات‎ 
الحالة الدينامية للآلهة الشابة‎ LET السريعة والحثيثة التي ميّزت المجتمع الأبوي فيما بعد.‎ 
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بزعامة إيا Ws!‏ ومردوخ فيما بعد فهي تمثيل واضح لحركية المجتمع الأبوي وإشارة لبدء 
الحضارة التى نعرفها الآن. إن الصراع بين المعسكر الذي تقوده تعامة» والمعسكر الذي 
يقوده و لم يكن إلا تمثيلًا للصراع بين ثقافتّين متمايزتَين؛ ثقافة مركزها BLM‏ 
وأخرى مركزها المجتمع» وتكريسًا للثقافة الأبوية الطالعة. 

لقد غادوّت القوى الحضارية الجديدة مرحلة الوئام مع الطبيعةء التي ميّزت 
المجتمع الأمومى؛ ودخلت مرحلة السيطرة على الطبيعة. ولم تكن سيطرة إيا على أبس W‏ 
رمرًا لسيطرة الإنسان على ال ماء العذب وتسخيره لزراعته وريه؛ وذلك بحفر الآبار cling‏ 
السدود"" وحفر القنوات. ولم يكن بناء الآلهة لمدينة بابل إلا Gay‏ لشروع الإنسان في بناء 
حواضره. 


)1-¥( الملحمة باعتبارها نتاجًا نفسانيًا 


dhe‏ صراع مردوخ ضد تعامة على مستوى الأسطورة. صراعًا آخر يقوده الفردء على 
المستوى النفسيء. ضد الاعتماد على cal‏ بما يمثله هذا الاعتماد من اتكالية وتفكك في بنية 
ا كينا لمكت كنا ترظن ق تن BGS‏ الفزد: 
بل قد يتأخّر حدوثه إلى أواسط العمر. ويغدى قتل الأم؛ Gay‏ لبناء الشخصية وتكاملها ؛ 


)٤-۲(‏ الملحمة باعتبارها تأسيسًا اجتماعيًا وسياسيًا 


يترافق تاريخ كتابة الملحمة مع تاريخ تأسيس الإمبراطورية البابلية الأولى في age‏ الملك 
حمورابيء الأمر الذي يدعونا Lali‏ طويلًا في تتابع أحداث الملحمة التي تأخذ بيد مردوخ 
وترفعه من ابن للآلهة إلى سيد مطلق لها. لقد رفعت أساطير كثيرة من شأن آلهتهاء 
ولكننا قلما نعثر في أي مكان على كبير للآلهة قد نال من السلطة ما ناله مردوخ ومن 
التقديس والتبجيل ما حازه. الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأن سيرة مردوخ في الملحمة 
ليست إلا انعكاسًا لسيرة الإمبراطور البابلي وترسيخًا لسلطانه»'؟ فما يحدث على مستوى 


a VAVA تموز‎ NAV يوسف اليوسف» قراءة في ملحمة التكوين البابليء مجلة المعرفة السورية»ء العدد‎ ‘A 
.C. G. Jung, Man and His Symbols, New York, 1964 لمح إلى مثل هذا التفسير «يونج»:‎ ee 
يوسف اليوسفء المرجع السابق.‎ es 


التكوين البابلي 


الأسطورةء تأسيس لما يجب أن يحدث على مستوى الواقع» وبابل التى بنتها الآلهة منذ 
البدايات كأول مدينة على الأرض هي التي يجب أن تسود العالم باعتباره أقدس مكان 


)0-1( الملحمة باعتبارها تأسيسًا لعقيدة جديدة 


تتوافق كتابة الملحمة مع سيادة بابل على وادي الرافدين والمناطق المتحضرة الجديدة. 
والسيادة العسكرية تتبعها سيادة ثقافية تثيّتها وتمد في عمرهاء فكانت الملحمة وسيلةٌ 
لنشر الديانة البابلية وتثبِينًا لعبادة إلهها مردوخ, الذي ساد الآلهة جميعًا وتفوّق على 
آبائه وأقرانه. وقد خصّص الجزء الأكبر من الملحمة لسيرة مردوخ ووصف مولده ونشأته 
وصعوده إلى اللسلطات وصزاعة po‏ القوق Byantll‏ و عمال il GUAM‏ اسك gs‏ 
سلطا Gaul‏ عل Ze‏ واليخر:والاكوان: .وتقذينا اسان الفمسون كدر من الفاهية 
التوحيدية اللاحقةء وكأن الآلهة السابقة اجتمعت في oly‏ وكأنها تجليات له» وصور من 


صورهة. 


)1-7( الملحمة باعتبارها Las guid‏ وترسيخًا لطقس قديم 


تأتى الملحمة Sul‏ الروح في طقس معروف قديم» وهو الاحتفال برأس السنةء وإعطائه 
ال وتثبيته؛ ففي اليوم الرابع من الاحتفالات بعيد رأس السنة البابلية Sy‏ 
الذي يستمر من الأول من نيسان إلى الحادي aie phe‏ كانت الملحمة تتلى كاملةً من قبل 
الكاهن Yel‏ أمام تمثال مردوخ بحضور جماهير العباد. وفي أيام أخرى من الاحتفال 
كان يجري تمثيل بعض مشاهد الملحمة» وربما شارك الملك وكبار الكهنة أنفسهم في 
اتخاذ الأدوار الرئيسية في التمثيل. كما كانت مقاطع أخرى تنشد idly‏ من قبل العباد 
أنفسهم. ٠"‏ وذلك كله مساعدة من العباد لآلهتهم في المعركة الدائرة مع قوى الفوضى 
والعماء؛ فالمعركة البدئية لم تحدث مرة واحدة وكفى» بل هي معركة متجدّدة» يشارك 
البشر فيها طقسيًاء فيشدون أزر آلهتهم ويعطونها سندًا ومددًا. 


.Alexander Heidel, The Babylonian Genesis, Phoenix Books, Chicago, 1970, p. 16 <“ 


مغامرة العقل الأولى 
dealt) ae‏ باعتبارها G3‏ رفيعًا 


ae‏ هوميروس وبعض أسفار BL gill‏ أ ل أنتج a‏ المضارات القديمة من 
أدب. فإلى جانب الصياغة الشعرية الجميلة» تتمتّع الملحمة بحبكة روائية فذة» وهى في 
مجموعها أشبه بسيمفونية موسيقية مؤلّفة من أربع حركات. الحركة الأولى عذبة slag‏ 
لا نكاد نسمع فيها سوى أصوات مديدة AULA‏ حيث الأمواه البدئية تتمازج في حلم 
أزلي لذيذ. الحركة الثانية حوار بين النغم الخافت والنغم الصاخب» حيث gles‏ الصوت 
Che‏ ويعم الصمت حينًا آخرء وتنتهي بنغم نشيط يمثل انتصار إيا على أبسى وتراجع 
الآلهة البدئية تراجعًا مؤقنًا. الحركة الثالثة قوية تتصارع فيها الألحان الصاخبة وتملؤها 
أصوات الظواهر الطبيعية من رياح وقواضفت وصواعق» ويرتفع منها زكير المخلوقات 
العجيبة» ثم تنتهي بشكل عنيف وصاعق fies‏ مصرع تعامة. الحركة الرابعة تيدأ 2 45 
منظمة, وتنتهي بنشيد فرح وصلاة لمردوخ. 

إن التصوير البديع لبعض مشاهد الملحمة يجعلها أشبه بشريط حى تكاد تسمع 
فيه الأصوات وترى فيه الأشكال وتشم روائح الأشياء» وخصوصًا عندما Sb‏ النص 
لوصف تحرّّك مردوخ للقاء تعامة والصراع الذي دار بينهما. فها هو في عدته الكاملة 
يتقدّمه البرق وتتبعه الرياح الأربع ترفع أطراف شبكته الهائلة» ومن ورائه تعصف الرياح 
الشيطانية السبع التى أعدّها ليعصف بها Glock‏ تعامة. ومن تحته طوفان المطر الهادر 
pbs‏ فوقه في مركبته العاصفة يجِرّها طاقم من أربعة أفراس إلهيةء أسنانها Gy Sale‏ 
أنيابها السم. es‏ بدرع مهيب من الزرد» واعتم eat ale:‏ الرعب والذعر, يتأرجح 
التحام الإلهّين وانتهاؤه بسقوط تعامة في شبكة مردوخ ودفعه 592 الصاخبة في فمها 
الفاغر وشطرهء من ثم, قَلَبّها بسهمه» فمن المشاهد التي تبقى حية في ذاكرة قارئها أبدًا. 


(؟) نصوص بابلية أخرى في التكوين 
إلى جانب ملحمة التكوين الأساسيةء قدَّمت لنا الأسطورة البابلية نصوصًا أخرى تدور 
حول الموضوع didi‏ إلا أن معظم هذه النصوص ناقص بسبب الحالة التى وصلتنا 


الإينوما إيليش من الناحية الجمالية. 


(۱-۲۳) نص سيبار 


تم العثور على هذا النص في خرائب مدينة سيبار» ويعود تاريخه إلى الدولة البابلية 
الجديدة في القرن السادس قبل الميلاد. ويُعتبر هذا النص من أهم تلك النصوص المتفرٌقة 
التي تقدَّم لنا تنويعات مختلفة لحكاية الخلق والتكوين. وقد GS‏ النص ليكون مقدمة 
لتعويدة سحزية Casal! ghd aunts‏ "قفن aie!‏ الفكر الاسيطورئ القديم أن العودة SA‏ 
تفاصيل الخلق ويدايات الأشياء. من شأنها دومًا إعطاء التعويذة قوة؛ وذلك باستحضارها 
الزمن الغضء عندما كانت قوة الخلق تتخلّل الوجود البكر. 


يجري النص على النحو Tr SW‏ 

قبل أن يوجد للآلهة بيت مقدس في مكان couse‏ 
قبل أن GIRS‏ القصبء ويظهر للوجود الشجرء 
قبل أن يُصنع الآجر وتُبتكر قوالبه» 

BS‏ هناك دي :ولا بشي 

قبل أن تظهر للوجود نيبور stds‏ إيكور, 
قبل أن تظهر أوروك ويُبنى BL!‏ 

لم يكن للأبسى وجود.؛* وإريدى لم SS‏ بعد 
ولم يكن قد بُني بعد مسكن للآلهة. 

ق E tae allt‏ 
ثم ظهرت إريدو وبّني (معبد) الإيزاجيلاء 
الإيزاجيلا الذي وصلت أساساته إلى الأبسو. 
ظهرت بابل للوجود» وانتصب الإيزاجيلاء 
وظهر الآلهة, الأنوناكي سواسية, 


.A. Heidel, The Babylonian Genesis, Phoenix, Chicago 1970 "؟‎ 
المقصود هنا بيت الإله إيا.‎ 5 


مغامرة العقل الأولى 


فدعوها بالمدينة المقدسة» مسكنهم» وقرة عينهم» 
ثم وضع مردوخ مغرفةٌ من قصب وضعها على وجه الماء. 
وعجن طينا وسكبه مستعملا المغرفة» 

فلكي يخلد الآلهة ويهدءوا في مساكنهم 

كو أيه الإنسان» 

إلى جانبهم GE‏ لهم بذور البشرء 

ثم خلق حيوانات سوموقان,** 

وخلق الدجلة والفرات shag‏ مجراهماء 

وأعلن اسمّيهما. 

خلق الأعشاب وطحالب الآهوار والقصب والخشبء 
خلق مراعي السهول الخضراء 

والأرض والمستنقع وعيدان القصبء 

البقرة والعجل والشاة وقطعان الزرائب. 

خلق البساتين والغايات» 

القطعان الوحشية ... ذات الصوف. 


إلى هنا ويتشوّه اللوح الآجريء وعندما يبدأ النص بالوضوح نجد أن الأسطورة قد 
انتهت» وأننا قد صرنا في قلب التعويذة السحرية التى كان النص مقدمة لها. 


(y-Y¥)‏ آدم وحواء 

Sas‏ هذا النص"؛ قصة خلق الكائنات الحية» وقد sag‏ محفورًا على لوح شبه تالف في 
أنقاض dase‏ آشور بأنيبال في coi‏ وقد أثارت السطور القليلة المتبقية منها اهتمامًا 
كبيرًا لإشاراتها إلى خلق الزوجّين البشريّين الأولين. ولكن لسوء Ball‏ فإن النص غير 
واضح في معظمه وتمتنع قراءته تمامًاء في الموضع الذي يبدأ فيه بإلقاء ضوء على الحكاية 
الخالدة. 


0 


٤‏ سوموقان إله الماشية. 
ibid 1‏ 


التكوين البابلي 


عندما خلق الآلهة في مجمعهم كل الأشياء 

فكو cLeull‏ ا اکن 

وأخرجوا للوجود الكائنات الحية» 

خلقوا قطعان السهول» ووحوش الفلاة ومخلوقات المدينة» 
بعد [...] إلى المخلوقات الحية [...]» 

وعيّنوا نصيبهم من قطعان سوموقان ومن مخلوقات المدينة. 
[...] كل المخلوقات» كل الخلق [...] 

[...] 

قام إيا بخلق زوجّين شابّينء 

وأعلا من شأنهما فوق جميع المخلوقات. 


هناك تفسيران ممكنان لتعبير «مخلوقات المدينة»؛ التفسير الأول أن مخلوقات المدينة 
هم البشرء وأن في النص تقديمًا وتأخيرًا على عادة الأسلوب الأسطوري في التعبير» وعلى 
ما جرى عليه التوراة من ذكر روايتين متداخلتّين عن GIS‏ الإنسانء الأولى تشير إلى GIS‏ 
البشر dass‏ واحدةء والثانية Sb‏ على ذكر الزوجّين ALM‏ وهي تلي الأولى في الترتيب. 
ولكني أميل للقول Gl‏ المقصود بمخلوقات المدينة هم الآلهة؛ لأن المدن قد بُنيت في الأصل 
ليسكنها الآلهة كما هى شأن بابل. 


(¥-Y¥)‏ 3 الطين حيث يتحد الإنسان بالإله 


الخالق في هذا النص هو إلهة الأمومة ماميء أو LS‏ تُدعى LAI‏ ننماخ أو ننخرساج 
أو ننتو. وهي الأم الكبرى» وهي أيضًا الأرض والتربة الخصبة. يعادلها عند الكنعانيين 
Spite‏ وعند الإغريق جياء وفي كريت رحياء Bs‏ آسيا الصغرى سيبيل؛ فكل الثقافات 
القديمة عبدت إلهة أنثى كبيرةء هي الأرضء الأم التي كانت مركرًا للحياة الروحية. ورغم 
صعود الآلهة الذكورء ودفعهم الأم الكبرى إلى الوراء في الثقافات الأبويةء إلا قوة وتأثير هذه 
الآلهة بقي قائمًا في أعتى أشكال المجتمعات الذكرية. وفي بلاد الرافتين تقاسمت وظائف 
الأم الكبرى الموروثة عن العصور السالفة إلهتان هما ننتى (مامي» EL‏ ننخرساج) 
وعشتار. فبقيت ننتى الأم-الأرض» وصارت عشتار Gall‏ وروح الخصوية الكونية. يشكّل 
النص الذي بين أيدينا )١(‏ مقدمةٌ لتعويذة سحرية تتلى لتسهيل ولادة الحوامل وتخفيف 


١ 


مغامرة العقل الأولى 


آلامهن. وكما هو الأمر فإن التعويذة تبدأ بتلاوة جوانب من حكاية التكوين لاستمداد 
القوة والفعّالية: 
(الجزء الأعلى من اللوح مكسور.) 


أنت عون الآلهةء cole‏ أيتها الحكيمة, 
es ee‏ . 

يا خالقة الجنس Ves ptall‏ 

أخلفى الإنسان فيحمل العبء 

اه تحمل اسه د | 

ويأخذ عن الآلهة عناء العمل. 

وقالت للآلهة الكبار: 

«لن يكون لي أن أنجز ذلك وحدي 
ولكن بمعونة Si]‏ سوف يخلق الإنسان» 
الذي سوف يخشى الآلهة ويعبدهاء"؛ 
فليعطني إنكي Gils‏ أعجنه.» 

فتح إنكي فمه 

قاقد للإلهة الكبيرة: 

«في الأول والسابع والخامس عشر من الشهرء 
سأجهّز مكانًا طهووًاء 

وسيّذبح (هناك) أحد الآلهة, 

وعندها فليتعمّد بقية الآلهةء 

وبلحمه ودمائه 

ستقوم ننتو بعجن الطين 

clas وإنسانًا‎ Lgl 

سيتحدان في الطين Wa)‏ ...» 


*Y‏ باعتبار ما سيكون. 
* السطر مترجم Ge‏ هيديل لا عن سبيسر. 


Sal‏ 5 اناف 
aul (£-¥)‏ وحواء بدون طين 


يقدِّم لنا هذا “Gail‏ حكايةٌ GAT‏ عن خلق الزوجّين الأولّين. وقد وُجد النص 
محفورًا على لوح يعود للقرن الثامن قبل الميلاد. عُثر عليه في خرائب مدينة آشور. ووفق 
هذا النص» فإن cles‏ الآلهة تُستعمل في خلق الإنسان بدون طين. 


عندما شكلت الأرض وأخرجت» 
عندما suis‏ مصائر الأرض والسماء؛ 
عندما استقرّت شطآن دجلة والفرات» 
عندها آنو وإنليل Lily‏ 
الآلهة الكبار 
وبقية الآلهة المبجّلين 
جلسوا جميعًا في مجمعهم المقدس» 
واستعادوا ما قاموا به من أعمال الخلق: 
Ll‏ وقد حدّدنا مصائر السماء gS Ay‏ 
وجرت القنوات في مجاريهاء وتوضعت الخنادق 
واستقرّت Glad‏ دجلة والفرات» 
ماذا بقى علينا أن نفعل؟ 
اذا مامت رع يض أن كلو 
يا مجمع الآلهةء أيتها الأنوناكى 
اا 
اط وحم أن ا 
فأجاب الحضور من الآلهة المبجلين 
الأنوناكى» الذين يحدّدون المصائر والأقدار 
بقسمّيهماء توجّهوا بالإجابة إلى إنليل: 

* ok OK 


في أوزوموا عماد السماء والأرض 


.A. Heidel. The Babylonian Genesis, Phoenix, Chicago 1970 ؟؟‎ 


مغامرة العقل الأولى 


لنذبح بعض آلهة اللامجاء "° 

ومن دمائهم فلنخلق الإنسان» 

ولنوكله بخدمة الآلهة 

على مر الأزمان. 

سيقوم على صيانة خنادق الحدودء 

ونضع في يده السلة والمعولء 

فيبني للآلهة العظام 

سيميّز الحقول بعضها عن بعض 

ويقوم على صيانة gus‏ الحدودء 

ويحفر الخنادق الثابتةء 

ويعمل على صيانة أحجار الحدود» 
سيسقي الأرض بأقاليمها الأربعة, 

ويُخرج من جوفها الخيرات الوافرة 
فيجعل حقول الأنوناكي تنتج غلالًا وفيرة. 
سيحتفل بأعياد Ql‏ 

Stuns‏ ج lll‏ الغذب: 

أوليجار وإلجار'* 

سيكون اسمّيهماء 

وسيربيان الثيران والخرفان والأسماك والطيورء 
ويزيدان في عطاء الأرض» 


'* آلهة اللامجا: هم آلهة الحرف ومن صغار الآلهة. 
aul *١‏ وحواء البابليان. 


التكوين البابلي 


نول “sists‏ 
نطق فمهما المقدس» 
وأرورىئ” المقدسة سيدة الآلهة وذات السلطان 


رسمت لليشر أقدارًا رائعة. 


(؟-0) السوس ووجع الأسنان 
وهذا النص؛* أيضًا مقدمة لتعويذة مخصّصة لشفاء آلام الأسنان. Sas‏ النص شطرًا 
من حكاية التكوين» ويدايات الأشياء. ويعود لأصول aay‏ الأسنان وكيف ظهر. 


بعد أن خلق آنو السماء 

وبعد أن خلقت السماء والأرض» 
وبعد أن خلقت الأرض الأنهارء 
والأنهار خلقت القنوات» 
والقنوات خلقت المستنقعات» 
والمستنقعات خلقت السوس» 
مضى السوس باكيًا إلى شمش** 
وذرف الدموع في حضرة إيا: 

- ماذا تعطيني لطعامي؟ 

ماذا تعطيني لشرابي؟ 

- سأعطيك شجر التين الناضجء 
أو أعطيك المشمش. 

- بماذا يفيدني شجر التين؟ 


°° من آلهة الزراعة. 


E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics, in: James Pritchaed, Ancient Near Eastern °“ 


.Texts, New Jersy, 1969 
إله الشمس.‎ °° 
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بماذا يفيدني المشمش؟ 
بين الأسنان وعظام الفكء 

حيث أمتص دماء الأسنان» 

وأنخر فيهاء 

عند جذور وعظام الفك. 

«أدخل الإبرة وأمسك بالسوس».١”‏ 

لأنك نطقت بهذا أيها السوس 

فليسحقك إيا يجبروت 

(وعزم) يدّيه.» 

تعويذة ضد وجع الأسنان. 

«الطريقة: أحضر بيرة وزينًا وامزجهما Lie‏ 

Ul,‏ التعويذة ثلاث مرات وضع المزيج على الأسنان». 


(5-9) نصان باللغة اليونانية 


قبل اكتشاف الحضارة البابلية بأجيال طويلة عرف العالم Gab‏ عن أسطورة الخلق 
البابلية عن طريق GUL LS Ques‏ اليونانية. النص الأول لآخر فلاسفة الأفلاطونية 
الحديثة وهو داماسكيوس وتعنى الدمشقىء المولود في دمشق حوالي 4/٠١‏ بعد الميلاد. وقد 
OSes‏ هذا الفيلسوف عن بعض الأساطير البابلية في كتابه الرئيسي: صعوبات وحلول 
المبادئ الأولى. يقول داماسكيوس في روايته عن التكوين البابلي:"* 

«لا يقول البابليون بمبدأ واحد للكونء بل بمبدأين؛ الأول تاوت» والثاني أباسون. 
فتاوت هي زوجة أباسونء وكانت تُدعى aly‏ الآلهة. وقد ولد لهذَّين الإلهين مولود daly‏ هو 
موميزء الذي نعتقد أنه ha:‏ العالم العقلي. وعنهم نشأ جيل ثان: داشي وداشوش. وعن 
هدّين Lis‏ جيل ثالث: كيساري وأرسوس. وهذان ولد لهما ثلاثة هم: آنوس وإيلينوس 
وأوس. ومن أوس وداوكي ولد بيل الذي يقولون إنه من صنع الكون.» 


*١‏ الكلام هنا dogs‏ للطبيب المعالج. 
.A. Heidel, The Babylonian Genesis, Phoenix, Chicago, 1970 °Y‏ 
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التكوين البابلي 


إن التشابه آمدهش حقا بين هذه الرواية وبين الإينوما إيليش» حتى لكأنهما مقطع 
مقتبس عنها مباشرة؛ فتاوت هي تعامة» وأباسون هو أبسوء ومومز هو مموء وداشي 
وداشوش هما god!‏ ولخامو» وكيساري وأرسوس هما أنشار وكيشارء وآنوس هو آنوء 

إيلينوس هو abl‏ وأوس هو cL!‏ وداوكي هي dings‏ دومكيناء Lal‏ بيل فهو الاسم 

التبادلي لمردوخ والذي دُعي به lags‏ 

النص اليوناني الثاني هو نص بيروسوسء dyad‏ لكاتبه بيروسوس كاهن مردوخ في 
tle ads hb‏ هذا العافت كترة مداحرة من youl add was hls al‏ ودل 
النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد قام بيروسوس GUS‏ تاريخ مملكة بابل 
استنادًا إلى الوثائق المكتوبة التي وصلت dal]‏ من العصور القديمة؛ ونشر كتابه باللغة 
اواد عام 01/8 قل Sl‏ .رقن SAU‏ ال هذا اکا درم فا كار يخ نايل ال 
أن مقتبسات عن ذلك الكتاب ظهرت في أعمال الكاتب أليكسندر بوليسترء الذي عاش في 
القرن الأول قبل SL‏ تجري رواية بيروشوس: عل الشكل A; OW‏ 

فق call‏ لم cow Sy‏ الظلكم ough ph ells‏ إل ages‏ مخلوقاك عجرية 
التكوين: رجال ذوو أجنحةء جناحان وأحيانًا أربعة» لهم وجهان بدل الواحد. وآخرون 
ذوو أجسام بشرية ورأَسَينء رأس امرأة ورأس ey‏ وكانت أعضاؤهم الجنسية مؤنثة 
ومذكرةً معًا. وآخرون لهم سيقان وقرون Gell‏ أو حوافر وذيل الحصان. وبالمقابل كان 
هناك ثيران ذات رءوس بشرية» وكلاب لها ذيول السمك» وخيول لها رءوس الكلاب .. 
وهكذا ... مخلوقات كثيرة قد استعارت من بعضها خصائص وأشكالًا. وهذه المخلوقات 
كلها قد agus‏ على جدران معبد بل. وفوق أولتك جميعًا امرأة اسمها أموركاء By‏ اللغة 
الكلدانية تامتي؛ أي البحر. إلا أن هذا الاسم في القيمة العددية؟* يعادل القمر. ثم جاء 
مردوخ - بل - فصارع المرأة وشطّرها شطرينء Sele‏ من شطرها الأول أرضًا ومن 
شطرها الآخر claw‏ وقضى على جميع المخلوقات العجيبة» Joly‏ النظام في الكون. ولكن 
الأرض كانت خربة ومهجورةء فأمر مردوخ بقطع Gul,‏ أحد AQ‏ ومزج دمه بتراب 
الأرضء ومن ذلك المزيج صنع الإنسان Sad‏ الأرضء ثم صنع الحيوانات بأجناسها. وبعد 
ذلك خلق النجوم والشمس والقمر والكواكب السيارة الخمس.» 


.ibid °*‏ 
** يقول الفيثاغورثيون بوجود قيمة عددية لكل اسم. 
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رغم من اختلاف هذه النصوص عن بعضها واختلافها عن الإينوما إيليش في ترتيب 
عمليات الخلقء إلا أن عناصرها جميعًا واحدة: الماء البدئي» الحالة السكونية الأزليةء ظهور 
القوى العقلية ILLS‏ المتمثلة بالإله أو الآلهة الشابةء صراع كوني حاسم» إحلال النظام 
الشامل» خلق السماء والأرضء خلق الكواكب والنجوم» خلق الإنسان والحيوان والحياة 
النباتية. LS‏ تتفق معظم هذه النصوص على GE‏ الإنسان من طينء وعلى GE‏ زوحجّين 
«cess‏ عنهما تسلسل الجنس البشري. هذا وتعود كل هذه العناصر للظهور في الرواية 
التوراتية Lee‏ سيجري بحثه في التكوين التوراتي. وتذكّرنا جملة: ولكن الأرض كانت 
خربة وخاليةء الواردة في نص بيروسوس Ley‏ ورد في سفر التكوينء العهد القديم» و«كانت 
الأرض خربة وخالية ...» إلخ. 

وبعيدًا عن الأساطير في المنطقة, نجد كثيرًا من أساطير الشعوب» حتى البدائية منهاء 
تقول بتسلسل البشرية عن زوجَّين أوليّين. فتقول أسطورة أفريقية " إن الإله نزامي قد 
gis‏ الانسان"الأول: وأطماه بوكو ونا cl‏ أن “هذا الاسام وخ العام اموه أن 
يصنع لنفسه امرأة من غصن شجرة وأسماها مبونوي. وتقول أسطورة أفريقية أخرى 5 
إنه في البدء لم يكن هناك سوى رجل وامرأة» يعيش US‏ منهما دون أن يعرف بوجود 
الآخرء إلى أن التقيا صدفةٌ عند أحد الينابيع» فتشاجرا وتصارعاء ومن خلال ذلك اكتشفا 
الفعل الجنسي ومباهجه فتصالحا وأنجبا خمسين فتّى وفتاة. وتقول أسطورة فارسية"" 
إن الذكر والأنثى انبثقا عن شجرة وكانا متحدّين في جسد als‏ ثم جاء إليهما الإله آهورا 
مزدا وفصل كلد منهما عن صاحبه وأرسلهما إلى الأرض. وتروي الأسطورة المكسيكية 
أن الخالق نّا فگر بصنع الإنسان فكّر في المادة المناسبة لذلك فاختار الطينء ولكن هذه 
المادة أثيتت عدم صلاحيتها لأنها ذابت في الماء عندما ذهب الزوجان الأولان للاستحمامء 
ثم صنعهما من خشب, ولكن ال محاولة الثانية لم تكن ناجحةٌ أيضًا. ثم استقر على المعدن 
الذي أثبت نجاحه فاستوى المخلوقان كاملّين وأنجبا الجنس البشري. 


.Philip Freund, Myths of Creation, W. H. Alien, London, 1964 ٠١ 
ibid ١ 
.ibid " 


11۲ 


الفصل الثالث 


التكوين الكنعاني 


سكن الكنعانيون سوريا الشرقية والشريط الساحلي السوري منذ مطلع التاريخ المكتوبء 
وأشاذوا مراك حضارية te dae eae‏ القترات الكلفبيكية ASE‏ :وبالإضافة 
إلى التأثير المتبادل بين الثقافة الكنعانية والثقافات السامية الأخرى المجاورة والثقافة 
المصريةء فإن الثقافة الكنعانية كانت old‏ تأثير مباشر على الثقافة الكريتية والثقافة 
اليونانية المبگرة. ويمكن القول:' إن الحضارة الكنعانية قد دخلت في أساس الثقافة 
اليونانية اللاحقة. يظهر هذا التأثير في الأساطير اليونانية التى تشير صراحةٌ إلى التأثير 
الثقافي الشرقي» كأسطورة قدموس الإله الذي کا ales‏ اليونانيين الكتابة 
SULTAN 8, glassy‏ اة السورية بورويا الم أعظت اسعها للقازة الأوروبية Bassa‏ 
وقد أطلق اليونان على من احتكُوا بهم من الشعوب الكنعانية اسم الفينيقيين. 

حتى الربع الأول من هذا القرن بقيت معلوماتنا عن الميثولوجيا الكنعانية والأدب 
الكنعاني محدودةً جدَّاء ومعتمدة على مصادر مشكوك في صحتها وصدقها. وهذا الشك 
راجع LI‏ إلى كون هذه المصادر معاديةٌ للكنعانيين» كما هو الأمر في GUS‏ التوراة الذي 
نقل لنا كثيرًا من أسماء الآلهة الكنعانيةء وذكر لنا كثيرًا من طقوسهم. أو لكون المصادر 
متأخْرةً Gab‏ ومتأثرة بأساليب التفكير الأجنبية LS‏ هو حال المؤلّفين الذين كتبوا 
باللغة اليونانية في الفترة اللاحقةء مثل فيلو الجبيليء الذي نقل لنا كثيرًا من آراء ومعتقدات 
الفينيقيين» ولكن من خلال عقل مشبع بالثقافة اليونانية وأساليبها الفلسفية. 


.C. h. Gordon, Ugarit and Minoan Crete, Norton Library, New York, 1967 p. 11 ` 
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إلا أن اكتشاف مدينة أوغاريت على الساحل السوري» جعلنا نقف على أرض أكثر 
صلابة لأن الألواح الفخارية التي تمَّ العثور عليها في أنقاض معبد بعل هناك قد وصلتنا 
بالثقافة الكنعانية مباشرةً دون وسيط أو ناقل. sary‏ حل رموز الكتاية الأوغاريتية ثيت 
بالدليل القاطع أن الكتابة المسمارية التي نقشت على تلك الألواح هي LES‏ أبجدية. 
وتنتمى لعائلة اللغات السامية. : 

والأوغاريتية شديدة القرب للغة العربية. ولعل إيراد بعض المقاطع من اللغة 
الأوغاريتية مكتوبة بالحروف العربية» ومقارنتها بترجمتها العربية» يعطينا فكرةً عن هذا 
القرب ونوعه. وإليكم مقطعًا من ملحمة كرت: يعرب بحدره ويبكي (أي: يدخل خدره 
ويبكي). بتن رجم ويدمع (أي: A‏ الكلام ويدمع). تنكتن أدمعته (أي: ودموعه تنكت). 
كم شقلم أرصه (أي: كما المثاقيل على الأرض). تمنح مصت مطته (أي: JLS‏ غطاء سريره). 
إيل يرد بظهرته (أي: ويرد إيل بظهوره). أب آدم ويقرب (أي: ويقترب أبو البشر). يسأل 
كرت (أي: يسأل كرت). يدمع نعمن غلم إيل؟ (أي: أيدمع الجميل غلام إيل؟) عل لظهر 
مجدل (أي: Jel‏ ظهر القلعة). ركب شكم صمت (أي: اركب شكائم الجدار). سأيدك شم 
(أي: ارفع يدك نحو السماء). دبح لثور ابك إيل (أي: واذبح للثور أبيك إيل). 

يظهر على Gol,‏ قائمة الآلهة الأوغاريتية الإله إيل كبير الآلهة ورب السماء يعتلي 
عرشه في السماء السابعة. وقد شاعت عبادة هذا الإله لدى جميع الشعوب السورية. فنجد 
في الحواضر الفينيقيةء والآرامية في الألف الثالث قبل الميلادء كما نجده في مدينة تدمر 
وغيرها من الحواضر السورية في العصور الكلاسيكية المتأخرة. وقد عبده العبرانيون في 
مطلع تاريخهم أيضاء وكان all‏ أجدادهم الأولين كما يحدّثنا بذلك GUS‏ التوراة في سفره 
الأول. كما نجد الإله بعل أو حدد وهو رب المطر والسحاب والصاعقةء وكان الإله الأقرب 
لقلوب العباد لعلاقته المباشرة بمعاشهم؛ فهو سيد الدورة الزراعية التي يعتمد عليها 
البشر في حياتهم. وإلى جانب بعل نجد نقيضه الإله موت إله الجفاف والحرارة والعالم 
الأسفل» وهو في صراع دائم مع بعل. 

ومن الآلهة المؤنثة عبد الكنعانيون عشيرة الأم الكبرى وزوجة إيل» وكانت تُدعى 
أيضًا إيلات نسبةٌ إلى إيل» من ألقابها سيدة البحرء وما زال اسمها حتى الآن يُطلّق على 
الخليج المعروف في البحر الأحمر باسم خليج إيلات. كما عبدوا عناة حبيبة الإله بعل وروح 
الخصوبة Aa SI)‏ وكانت GER‏ بالعذراء وهنالك عستارت» وهي إلهة أخرى للخصب 
تقاسمت مع عناة وظائف إلهة الخصب البابلية عشتار. إلى جانب هذه الآلهة الرئيسية 
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التكوين الكنعاني 


نجد آلهةٌ تأتي في المرتبة الثانية مثل الإله يم وهو البحر الأول» وشبش إلهة الشمس» وهي 
Je (til‏ فكمن dil‏ الف الاي «tied‏ و اجون إله القمخ وأبو الإله ٠ adap‏ 

تتجه الأسطورة الأوغاريتية لتفسير الطبيعة بطريقة تروي توق الإنسان الكنعاني 
المستمر لدوام الخصب في الأرض والحيوان والإنسان» ودوام دورة الطبيعة. وقد صيغت 
الأسطورة في قالب حركي eye‏ بالفعلء وانطلاقا من ذهنية بعيدة عن التجريد. فنجد 
الآلهة التي fis‏ تشخيصًا لظواهر الطبيعةء وقد انهمكت في القيام بأفعال حركيةء بها 
ترتبط دورة الطبيعة. فعندما يقوم بعل وهو dl)‏ الحياة والخصبء بمنازلة موت إله 
الموت والجفاف؛ فإن أهمية هذا الصراع ونتائجه لا تقتصر على الإلهّينَ المتصارعينء بل 
تشمل الظواهر الكونية كلها. 

تقع الألواح الفخارية التى قدمتنا للأسطورة الكنعانية في ثلاث مجموعات: المجموعة 
الاوك تحب SEGAL‏ القذلقة aN‏ يفل MENS‏ رمم Gay‏ اليه fad hake‏ 
والجموفة الكادرة مضع كاحت بكرم والت حيو ERG‏ القالكة يدير rect‏ ادر 
«أقهات»» وتحتوي قصته كسابقتها على فيض من العناصر الأسطورية. وقد عُثر على 
هذه الألواح جميعًا في أنقاض معبد بعل وهى في حالة يُرثى لها من التشوّه والتلف؛ مما 
das‏ مهمة الباحثين على غاية من الصعوبة. يُضاف إلى ذلك الصعوبات والمشكلات التي 
Lats lly Le‏ اللغة ا عا ةة إل Kags‏ هذ فجت Le gM‏ وال هناك a 25S‏ التصوض 
الغامضة والعصية على التفسير. 

وتواجهنا الصعوبات بشكل خاص في ألواح بعل؛ فكاتب الألواح لم يعطها تسلسلًَا 
ماء فجاء كل لوح بأسطورة قد تكون لها علاقة بغيرها أو لا يكون؛ فالألواح لا تقول 
لنا wie‏ هل وقع صراع بعل وموت قبلء أو بعد صراع بعل مع يم» وهذا ما Jaa‏ باب 
الاجتهاد مفتوحًا على مصراعيه» الأمر الذي وضعنا أمام ترجمات مختلفة ومتباعدة عن 
بعضها لأساطير بعل؛ فالتغيير في تسلسل الألواح يغيّر من القصة تغييرًا جوهريًا. فإذا 
أضوف :إل ذلك ادات الو اسم قوفي اللفة Ass (EA‏ ها هار واک ای 
الصعوبة التى تواجه الباحث في تقديم صورة واضحة لمسلسل بعل. وقد اطلعت على 
التسلسل الذي قدمه ‘L. Delaporte‏ والتسلسل الذي 4038 YJ. Gray‏ والتسلسل الذي 


L. Delaporte, Phoenician Mythology, in Larousse Encyclopedia of Mythology, Hamlyn, * 
-London 1977 


مغامرة العقل الأولى 


قدَّمه Gordon‏ .11 .© وخرجث بتسلسل أقرب لوجهة نظر الأخير. ولكني قسَّمت الألواح 
إلى مجموعتين: المجموعة الأولى اعتبرتها فصلا في التكوين الكنعاني» وسيرى القارئ 
مشروعية هذه النظرة. Lol‏ المجموعة الثانية فأساطير في الخصب ألحقتها في باب «الإله 
الميت» الذي عالجت فيه أساطير الخصب في المنطقة. ونظرًا للتلف الكبير الحاصل في 
الألواح» فقد قدمت ترجمةً أمينةٌ للمقاطع الواضحة ومختصرات نثرية للمقاطع المشوهة 
كي لا أثقل على القارئ بكثرة من السطور غير الواضحة والليئة بالفراغات. والنص 
ae‏ عن C. H. Gordon‏ 3 كتابه Ugarit, New York 1967, Norton, and Minoan‏ 
Crete‏ الذي قدَّم فيه ترجمةً كاملة لألواح أوغاريت. 


)١(‏ بعل «arg‏ السيطرة على المياه الأولى 
"له ليده هامر هاري هة الذاق له iyo‏ ي ا الي 
في قهر المياه الأولى وإحلال نظام الكون. والمياه البدئية هنا يملها يم“ ابن إيل. ونص 
الأطورة AISI padi (cab‏ من المترادقات والتشانية عل Zi ys‏ الف العري: 
Leute‏ بك ool‏ الفخارى ف للقزاءة تسد gs ati‏ وق كا pie phil‏ جل 
فهى يتلى على رسوليه GUS‏ موجَّهًا لمجمع الآلهةء يطلب فيه تسليم بعل ليصبح عبدًا له 
ويبدو أن بعل قد تحاشى الصدام مع يم في البداية ولجأ إلى مجمع الآلهة. ولكن المجمع 
نفسه لا يستطيع أن يحمي بعل من سطوة يم الذي كان يتمتع بقوة فائقة وسلطة 


واسعة: 


حل 


امضيا أيها الشابان» 
امضيا ولا تتقاعساء 
(انطلقا) ويمّما وجهّيكما 
شطر مجمع الآلهةء 
في وسط جبال الليل. 


the‏ کل 


John Gray, The Canaanites; Fredrick A. Praeger, New York 1964 * 
على البحر.‎ Jud ؛ ما زالت هذه الكلمة في اللغة العربية‎ 
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وأمام مجمع الآلهة لا تركعاء بل أعلنا ما لديكماء 
قولا لثور»* قولا لإيل آبيء 

وأعلنا أمام مجمع الآلهة 

رسالة يم سيدكماء 

رسالة السيد نهر:" 

سلّموا QI‏ ذاك الذي 09355 
ذاك الذي كلكم £9355 

سلموا ل بعل وأنصاره 

ابن داجون؛ حتى أرث ذهبه.» 
فانطلق الشابان» 

ودونما تقاعس 

(توجّها) Leary‏ وجهّيهما 

شطر جبال الليلء 

شطر مجمع الآلهةء 

وقبل أن يلتكم مجمع الآلهةء 

قبل أن يجلسوا للمائدة 

كان بعل Waly‏ قرب إیلء 

فلمًا رأى الآلهة الرسولين 

أحنوا رءوسهم حتى الركب» 

نعم ... وهم على عروش جلالهم» 
agai gs‏ بعل قائلًا: 

«لماذا أطرقتم أيها الآلهة؟ 

(لماذا أحنيتم) رءوسكم حتى الركب؟ 


° الثور من ألقاب الإله إيل. 
“ نهر من أسماء cas‏ وتعنى كما في العربية المياه العذبة الجارية في الأنهار؛ فالإله يم كان إله المياه المالحة 
والمياه الحلوة أيضًا. 
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نعم (SU)‏ وأنتم على عروش جلالكم؟ 
دعوا الإلهين القادمّين يقرآن:" 
دعوهما يقرآن ألواح يم 

ألواح السيد نهر 

وارفعوا رءوسكم أيها الآلهة, 

(ارفعوا رءوسكم) من انحناءتهاء 

نعم (ارفعوها) وأنتم على عروش جلالتكم» 
وسأنبري أنا للرد 

على رسل cas‏ 

على رسل السيد نهر.» 

فرفع الآلة رءوسهم. 


L088) Gf gs رسال‎ poral كها وساف‎ sts الإلهان سولق‎ Guay Leste, 


«سلّموا YJ‏ ذاك الذي تئوونء 

ذاك الذي كلكم 609385 

سلّموا إل بعل وأنصاره 

ابن داجون؛ حتى أرث ذهبه». 

فأجاب إيل» أجابه أبوه» الثور, SE‏ 

«ليكن بعل عبدًا لك gal‏ الأمير cas‏ 

ليكن بعل عبدًا لك إلى الأبدء 

ابن داجون ليكن أسيرك» 

وكجميع الآلهة» سوف adds‏ لك الطاعة, 
نعم وسيبذل لك التقدّمات كأبناء القداسة.» 


" ترجم جوردن هذا السطر على النحو الآتي: دعوا اثتين من الآلهة يقرآن. ولكني ارتأيت من سياق النص 
أن الإلهّين هنا هما رسولًا بعل لا غيرهما. 
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فيثور بعل» ويقفز إلى سلاحه لقتل الرسولّينء إلا أن الإلهتين عناة وعستارت تحولان 
دون بغيته؛ SY‏ العرف يقضي بصيانة حياة الرسل: 


فأمسك بيده GS‏ 


وانتضى GAUL‏ خنجرًاء 
و لوّح Legs‏ معتزمًا قتل الشابّين. 


إلا أن حديث الإلهتّين يضيع مع تشؤه اللوح الفخاري الذي يستمر إلى نهاية النص. 
Lil‏ بقية القصة فنعثر عليها في لوح آخر ناله التشوّه ما نال اللوح الأول. تَحدٌّثنا المقاطع 
الواضحة في اللوح عن تعاون الإلهّين الحرفيّين كوثر وحاسيس مع الإله las‏ إذ يصنعان 
له سلاحّين ماضيّين يستخدمهما ضد يم؛ حيث يقوم السلاح الأول بشل حركة يم ويتكفل 
الثاني بالقضاء عليه. وبعد الانتهاء من صنع السلاحّين يتقدّم الإلهان لبعل بنبوءتهما: 


«ألم نقل لك يا بعلء أيها الأمير؟ 
ألم نعلن لك يا راكب الغيوم؟ 

هؤلاء أعداؤك يا «das‏ 

هؤلاء أعداؤك الذين سوف تقتل» 
هؤلاء أعداؤك الذين ستقضي عليهم» 
ولسوف تقبض على الملك إلى الأبدء 
وتبسط على الكل سيادتك.» 


pats)‏ کوش بالسلاح ويعطي له اسمه): 


«لتكن» وليكن claw!‏ العاصف.” 
اعصف» اعصف cans‏ 

ادفع به عن عرشه. 

ادفع نهر عن كرسي سيادته, 
ولسوف تنطلق من يد بعل» 


A‏ اسم السلاحين غير واضح الدلالة في الأوغاريتية. 
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وكالصقر تندفع من بين أصابعه 
فتصيب (pie‏ الأمير Gas‏ 
فانطلق السلاح من يد بعلء 
وكالصقر اندفع من بين أصابعه» 
وضرب منكبّي الأمير يم» 
ولكن يم كان قوياء 
فلم يهن ولم يُقهرء 
ولم تتخاذل مفاصله؛ 
(وهنا يندفع حاسيس ويضع بين يدي بعل السلاح الثاني ويعطيه اسمه): 


«لتكن وليكن اسمك الصاعق» 
ادفع بنهر على كرسي سیادته» 

ولسوف تنطلق من يد «das‏ 

وكالصقر تندفع من بين أصابعه. 
ولتكن إصابتك في المنتصف بين العيدينء 
فيتهاوى يم» 

ويخر ساقطًا» 

فانطلق السلاح من يد بعل, 

كالصقر اندفع من بين أصابعه 

وضرب رأس الأمير يم» 

GAS‏ يم وتضعضع» 

وتهاوى ساقطاء 

تخاذلت مفاصله., 

وهوت قامته. 


التكوين الكنعاني 


(وهنا تضطرب الآلهة لهذا الحدث وينقسمون بين راض وساخط. وتتوجّه عستارت 
بالقول إلى بعل): 


مزّقه يا بعل Segall‏ بعثره يا راكب الغيوم. ١١‏ 

فليّسد بعل ويحكم. 
وإلى هدّين اللوحّين يمكن أن نلحق لوحًا UG‏ ربما كان استمرارًا لترتيبنا المفترض للألواح» 
حيث نجد عناة وقد دعت الآلهة إلى وليمة GSU‏ ريما احتفالًا بانتصار بعل المؤرّر على 
المياه وتوطيده مُلكه. وتقابل هذه الوليمة» في افتراضيء الوليمة التي أقيمت لمردوخ البابلي 
بعد انتصاره على المياه. يأتى الآلهة جميعًا إلى مأدبة عناةء حيث adds‏ اللحم والخمرء 
وينشد المنشدون وتصدح الموسيقى. sary‏ ذلك يمضي بعل إلى مقره في جيل صفون: 

Sls (ill dling 

متع النظر ببدرية ابنة النورء 

وطلية ابنة المطرء 

وأرصية ابنة الأرض. 

أسماء بنات بعل مثال آخر على قرب الأوغاريتية للعربية» فبدرية اسم ما زال شاتعًا 
في سوريا والنسبة هنا للبدر وهو القمر الكامل. وطلية منا هى الطل أو الندى» وأرصية 
هي الأرض والتربة الخصبة. 


(۲) بعل يبني Gis‏ له 


بانتضان dey‏ عل paid oll!‏ قو النطاء: والكضاؤة" yo‏ فوئ القوخى والعماء. 
ونستطيع أن نفترض أن بعل بعد انتصاره ذاك قد قام بتنظيم الكون ووضع أسس 


* في الأوغاريتية بعل عليان. وما زالت كلمة عليان في اللغة السورية الدارجة تدل على العلوء وقد حافظ 
جوردن على الكلمة باعتبارها asl‏ لا صفة. 
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cla sete Lael‏ يعن shail‏ يلون :ويك ةا م عنما هئ شان ail‏ الكرم وهنا 


«ليس لبعل بيت GES‏ الآلهة, 
ولا هيكل كأبناء Spite‏ 
ليس له) كمسكن إيلء 


أو أرصية ابنة (OSM‏ 

أو بيوت الحوريات العظيمات». 
فأجابت عناة العذراء: 

«سيهتم أبي al‏ الثور» بالأمرء 

من أجلي سيهتم أبي AL‏ 

Wy‏ رميته إلى الأرض كحمّل صغيرء 
وجعلت pull‏ يجري (في نسغ) شعره الأشيبء 
وفي شعيرات لحيته البيضاء. 
سيعطي بعل Boy‏ كبقية الآلهة, 
نعم ويعطيه هیک كأبناء عشيرة.» 
ثم قفزت على ساقيها 

وغادرت الأرض 

donee‏ شطر إيلء 

عند منيع النهرّين» 


"٠‏ ترجمة السطر والذي سبقه مأخوذة عن LV Gray‏ جوردن SLE‏ بهما على الشكل الآتي: عار عليك 
ما فعلت يا بعل. وهذا الاختلاف يُظهر مدى التباين الشاسع في فهم اللغة الأوغاريتية. 
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في وسط التيارّين» 
ودخلت على إيل في مقرّه. 
olds‏ حرم الملك aie gil‏ 


(وعندما اقتربت من مقر أبيهاء وصله صوتها Migs‏ متوعّدَاء فلجأ إلى غرفته الثامنة 
التي تقع خلف غرف أخرى سبع): 

فأجابها إيل من وراء غرفه السبع 

من داخل غرفته الثامنة: 

«أعرفك عنيفةٌ وة يا بنتى» 

e U SLY وأقرف أن‎ 

فماذا تريدين» أي Ble‏ أيتها العذراء؟» 

فأجابت عناة العذراء: 

«عاقلة هى كلماتك يا «el‏ 

وأبدية هي حكمتك, 

eta,‏ عونل وا لفط يه 

ملكنا هو بعل العليء 

سيدنا الذي لا يعلى أحد عليه. 


(وبعد أن تعرض عناة قضيتها على إيل تتطوّع زوجة إيل وأولادها لتأييد دعوى عناة): 


«وهنا صاحت عشيرة وأولادهاء 
صاحت الإلهة ومن لف لفُها: 
هو ذا بعل بلا بيت ANY GES‏ 
ولا هيكل كأبناء Spine‏ 

وليس له كمسكن إيل» 

ولا كمسكن عشيرة سيدة البحرء 


٠١‏ أبى شنم» من ألقاب إيل» أي gal‏ السنينء دلالةٌ على قدّمه. 
؟' السطر مترجم بتصرّف. 
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ولا كبيت بدرية ابنة gill‏ 

أو طلية ابنة المطرء 

أو أرصية ابنة الأرضء 

أى بيوت الحوريات العظيمات». 
وعندما ينزل إيل عند رغبة عناة» يجري إرسال مبعوث الإلهة عشيرة وهو قادش - أمرار 
إلى إله الصناعة والحرف كوثر - حاسيس حاملًا الأمر ببناء البيت: 

«امض يا صياد عشيرة: 

امض يا قادش-آمرار"' 

[| 

انحن أمام قدمَى كوثر واسجد له 

ا أمامه ل 

وأعلن abel‏ الصانع الماهر رسالة بعل العليء 

رسالة علي المحارب».“ 

Ling‏ تتكفل عتاة يتقل القن إل يعل الذي جلس ينتظن حضون aly‏ الضائع: وعندما 
يصل كوثر-حاسيس إلى صفون قادمًا من موطنه في كريتء يستقبله بعل بالحفاوة 
والترحيب» ويذبح لأجله ثورًا ويقيم Gale‏ عامرةء يبدأ على إثرها بناء البيت. إلا أن LS‏ 
يقع بين بعل وكوثر حول تصميم البناء؛ فبينما يقترح كوثر أن يكون للبيت نوافذ» يُصر 
بعل على أن يكون البيت خلوًا منها. ويحسم الخلاف لصالح كوثرء وعندما ينتهي الهيكل 
يأتي Af‏ في الجمال والإبداع» ANS‏ من خشب الأرز والفضة والذهب يعتلي قمة صفون. 


(؟) بعل وعناة 


نتعرّف في مطلع هذا النص على الوجه المدمّر للإلهة عناة؛ فهى ككل إلهات الخصب 
القديمة تمتلك مجموعتين من الخصائص المتناقضة. فمن جهة هى رية Gall‏ والجنس 
والخصب dys‏ الحياة» ومن جهة أخرى هي رية الحرب والدمار والكوارث» ربة الظلام. ١"‏ 


٠”‏ يجري هنا وفي أماكن أخرى من النصوص الأوغاريتية إطلاق اسمّين على إله واحد. 
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dine‏ رقيقة رءومء وقوية جبارة متسلطة. وقد رأينا في النص السابق كيف دخلت على 
Gal‏ إيل إله السموات الذي ارتعد لقدومها واختباً في aide‏ واستمعنا إلى تهديدها له 
ووعيدها. Li‏ في هذا النص فنجدها وقد خاضت مذبحةٌ دمويةٌ تقتل فيها من الأعداء 


dy‏ وتغوص في دمائهم: 


«هى ذي عناة تقاتل Bgl pas‏ 

إا قذي نقد ا 

إنها تصارع أبناء شاطئ البحرء 

ass‏ رقا كر لخم 

تحتها الرءوس تتطاير كالنسورء 

وفوقها تتناثر الأذرع كالجراد». 

وأبناء شاطئ البحر هم سكان الغرب. LT‏ أبناء مشرق الشمس فهم سكان الشرق؛ 
أي إن عناة كانت تمعن تقتيلًا في الناس كافة. فلسبب غير معلوم» قرّرت عناة إفناء 
الجنس البشري واتبعت في ذلك الوسيلة المباشرة؛ أي تنفيذ المهمة بيديهاء على عكس الإله 
إنليل الذي اتخذ قرارًا مشابهًا في بلاد الرافدين» ولكنه استعمل في حملته الأمراض والأوبكة 
الفتاكة كما استعمل الطوفان العظيم. 


«إنها تخوض في دماء الأيطال حتى SN‏ 
إنها تغوص في دماء الناس حتى العنق. 


(ولكن الجولة الأولى لم تكن IS‏ فتراها تكر bye‏ أخرى): 


إنها تقاتل بضراوة 
إنها تهاجم أبناء المدينتين» 


(Canty) (las‏ ف ال 


؟' وردت هنا صفة العلى على أنها اسم ale‏ مرادف لبعل؛ راجع بهذا الخصوص الصفحة OA‏ من كتاب 
السايق الذكر. 
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تذبح (وتقف) فتتأمّل» 
كبدها يتفجّر سرورًاء 
وقلبها يمتلئ حبورًاء 
فده راك Ah‏ 


تخوض في JUBA clos‏ حتى الركب» 


وتغوص في دماء الناس حتى العنق». 


Lay)‏ إن انتهت عناة من مهمتها وهدأت ثائرتها حتى بدأت): 


تغسل يدّيها في clos‏ الجنود» 
وأصابعها في clos‏ البشرء 
5 

تجمع المياه وتغتسل 

بندى السماء 

بزيت الأرض» 


اطا راك ا( 


وهنا يقوم بعل بإرسال مبعوثيه إلى الإلهة الغاضبةء طالبًا منها أن تضع السلاح 
وترفع راية السلامء واعدًا إياها بكشف أسرار الطبيعة إن هي أتت لزيارته في مسكنه 


الجبلي: 
«عند قدمی عناة انحنيا واركعاء 
ا اا 
وقولا للعذراء Lic‏ 
أعلنا لسيدة «SUA‏ 
رسالة بعل العلى» 
أعلنا كلمة علي اا 
dl‏ ضعي في الأرض Sad‏ 


1° للتوسّع في هذا الموضوع راجع موَلّفى «لغز عشتار» فصل عشتار السوداء. 
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وضعي في التراب MEW‏ 

واسكبي في الأرض قريان السلام» 

الق مات فوط اتحقول: 

Ld 

وإلي فلتسرع Sloss‏ 

Ul‏ فلتسرع قدماك؛ 

فعندي كلمة, أود لو قلتها cll‏ 

ومسألة لو أطلعتك عليها. 

هي كلمة الأشجار (والأىراق)ء 

هي همسة الصخور (والحجارة)» 

وشوشة السماء للأرض» 

وغمغمة الأغوار للنجوم» 

LL‏ عليم بالبرق الذي لا تدرك كنهه السمواتء 

وعندي من الأسرار ما لا يعرفه البشرء 

ولا جموع الأرض به تعرف. 

هلمي GY‏ فأريك كل ما «gol‏ 

هلمي إلى مقريء LI‏ رب صفون» هلمي إلى حرمي» 

إلى جباليء إلى المكان المقدس» 

إلى تلال القوة (والمنعة)». 
وعندما يقترب الرسولان تتطيّر عناة وتظن أن مكرومًا ما قد أصاب بعل فتبادرهما 
بالسؤال ملهوفة: 

أي جوبار وأوغار ما الذي أتى بكما؟ 

أي عدو قام في وجه بعل؟ 

وأي خصم قد ناهض راكب الغيوم؟ 

ألسث التي محقت يم حبيب NS)‏ 


oli ١‏ مقدس عند القدماء اعتقدوا بامتلاكه لخواص سحرية كثيرة. 
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ألست التي قضت على نهرء الإله العظيم؟ 
Cull‏ التى أفنت التنين» 

و ع Minaya aa)‏ الو الشف 
sal‏ قضيت على موت مختار آلهة COSA‏ 
ودمّرت بيت إيل زيوب. ٠"‏ 
لقد قاتلتهم جميعًا وحزت على ذهبهم, 
أولتك الذين أزاحوا بعل عن أعالي صفونء 
الذين دفعوا به عن كرسي be‏ 

وأبعدوه عن عرش جلالته, 

نعم» أي عدو قام في وجه بعل؟ 

وأي خصم قد ناهض راكب الغيوم؟» 
فأجابها الشابان قائلّين: 

«لم يقم في وجه بعل عدو, 

لاء ولم يناهض راكب الغيوم خصم» 
ولكن هي ذي رسالة من بعل العليء 
وكلمة من علي المحارب: 

ضعي في الأرض Wad‏ 

وضعي في التراب EW‏ 

واسكبي في الأرض قريان السلام» 
والتقدمات 3 وط الطقول» 


(يكرّران الرسالة حرفيًا إلى آخرهاء وعندما ينتهيان تُجيبهما ملهوفة): 
«سأضع في الأرض خيرًاء 
وسأضع في التراب (EW‏ 
وسأسكب في الأرض قربان السلامء 
والتقدذمات في وسط الحقول.» 


۷ نلاحظ هنا أن عناة ددعي لنفسها نفس البطولات التي قام بها بعل في ألواح أخرى. 


\YA 


التكوين الكنعاني 


ثم إنها لا تنتظر عودة الرسولّين بجوابهماء بل تطير لتوّها قاطعة مئات الأميال تطوي 
الفيافي والقفار. وعندما يراها بعل قادمة من بعيد يرسل جمعًا من النساء لاستقبالهاء 
ويذبح من أجلها dist‏ ويحتفل بها احتفالًا مشهودًا. وبقدومها تبتهج الطبيعة» فيرقص 
النبات» ويتكاثر الحيوان. 


)٤(‏ نص باللغة اليونانية (سانخونياتن والنظرية الزائفة) 


في غمرة المد الثقافي الهيليني الذي اجتاح شرقي المتوسط منذ القرن الثالث قبل الميلادء 
cals‏ شی أضوات مه هة ي التدكير يكقافة اطع وو ف day‏ قار الثقافة 
اليونانية الذي بدأ يطبع العالم المتحضّر في ذلك الوقت. من تلك الأصوات كان صوت 
الكاتب السوري فيلو الجبييء الذي عاش في نهاية القرن الأول الميلادي» ووضع Libs‏ 
ضخمًا في تاريخ الفينيقيين اشتمل على تسعة أجزاء ضاعت جميعهاء ولم يبق منها سوى 
مقاطع متفرّقة أوردها مؤلّفون آخرون LBS‏ عنه. 

في حديثه عن الميثولوجيا حاول أن يثبت أن الأساطير الإغريقية قد بُنيت في معظمها 
على أصول كنعانية شرقيةء وأرجع معظم آلهة الإغريق إلى جذورهم الفينيقية. وقد وضع 
معظم أفكاره على لسان كاتب فينيقى قديم عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد اسمه 
aA‏ كافك متها أن هولق اكير ليرا إلا 5 deo‏ لأفكار ذلك الكاتب العظيم. 

ولعل أهم ما بقي لنا من كتاب فيلون-سانخونياتن» هو النظرية الفينيقية في 
التكوينء التي وصلتنا بسبب تصدي بعض الكُتَاب المسيحيين لنقدهاء في حملتهم التي 
wa Laid‏ الحتقزاك القدينة وتا وهكذا ues‏ أن A fs‏ انها التي نقلها 
فيلىء لم Glues‏ ا ظريق الصدادو الاد Hay (yilerteel GA‏ اة وا اة 
tn,‏ للفكر المسيحي الجديد. وهذا الوضع برمته يترك Luly Tne‏ للشك في صحتها 
Las‏ سأتحدَّث dic‏ لاحقا. 

تقول النظرية"' إنه في البدء لم يكن هناك سوى ريح عاصفةء وخواء مظلم, ثم إن 
هذه الريح وقعت في حب مبادئها الخاصة وتمازجت. ذاك التمازج كان «الرغبة» وهي 


ay 


" وهو غير الإله إيل. 


.L. Delaporte, Phoenician Mythology (in Larousse Encyclopedia of Mythology) ‘* 
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مغامرة العقل الأولى 


مبدأ خلق جميع الأشياء. ولم يكن للريح معرفة بما فعلت» نتج عن تمازج الريح موت 
الذي كان عبارةً عن كتلة من الطين أو مجموعة من العناصر المائية المتخمّرة» وكان بذرة 
الخلق. وكان لموت شكل البيضة عندما تتكوّن. غدا مضينًا وأنتج الشمس والقمر والنجوم 
والمجموعات النجمية الكبرى. 

ثم gill‏ الهواء بتأثير التهاب اليابسة والبحر وتشكّل السحب وهطل على الأرض 
Fle‏ مدرارًا. وبتأثير حرارة الشمس انفصلت الأشياء وطارت من مكانها لتلتقي في الهواء 
وتتصادم» فنشأت البروق والرعود» وعلى صوتها أفاقت الحيوانات مذعورة وراحت تنتقل 
على اليابسة وفي Gad‏ ذكورًا وإناثا. 

وتتابع النظرية سرد أنساب البشر بدءًا من الزوجّين كولبيا وباو وتعزو لكل جيل 
فضل اكتشاف من اكتشافات الحضارةء كاكتشاف النار والزراعة وتربية الحيوان وما 
إلى ذلك» وتشرح كيف عبد البشر أصحاب تلك الاكتشافات وجعلوهم من الآلهة بعد 
توفي إل ah‏ صل إل لوا وو هد elas ENO‏ 
أو السامي. ويشرح النص هنا القصة الإغريقية نفسها المعروفة عن قسوة أورانوس على 
أولاده ومحاولته قتلهم» إلى أن يأتي كرونوس» أحد أولاده, الذي يتغلّب عليه بمعونة 
صديقه هرمس ويأخذ سلطانه. وهو الذي بنى أول مدينة نة فينيقية وي eS‏ ولكن oll‏ 
أرسل له ثلاث بنات لقتله» فما كان من كرونوس إلا أن استمالهن وتزوّج بهن. فولدت 
له الأولى وهي عستارت سبع بنات وولدّين؛ أحدهما يوثوسء والآخر إيروس. وولدت له 
الثانية وهي رحيا أيضًا سبع بنات. Uy‏ تابع أورانوس الحرب ضد ابنه كرونوس قام 
الأخير بمفاجأته في كمين وقبض عليه وأخصاه. ففاض دمه في الجداول والينابيع. 

ولا أريد المضي في سرد مزيد من التفاصيل حول هذه النظريةء مكتفيًا بما سردته. 
إن زيف النص يبدو واضحًا للعيان دون كبير مشقة أو جهد في تمحيصه. وسأنطلق في 
نقده من ثلاث زوايا؛ الزاوية الأولى: ما يقدّمه لنا النص نفسه» بصرف النظر عن أية 
عناصر خارجية. والزاوية الثانية: ملابسات وصول النص إليناء والقنوات غير المتعمّدة 
التي سلكها. والثالثة: ما قدّمته لنا حفريات رأس شمرا من مقارنات مفيدة مع أمثال 
هذه النضوضن التآخرة. 
GI‏ إن قراءةً أولى للنص تُظهر لنا أنه قد كُتب بروح وخلفية وثقافة يونانية؛ فروح 

الفلسفة الإغريقية تشع من كل حرف من dag ne‏ وخاصة في مقدمته» عندما كانت 


هناك ريح عاصفة وخَّواء مظلم» وعندما وقعت الريح في حب مبادئها الخاصة ... إلخ. 
a‏ وجو Crs‏ ی جب مد ع 


اليل 


التكوين الكنعاني 


كما أن التركيز على فكرة المنشاً المادي للدين» وعلى أن الآلهة التي عبدها البشر لم 
تكن إلا رجالا صالحين قدَّموا للبشرية خوفات ل فتم تأليههم م يدل is‏ 
اة عن الفا asl‏ بالاتكاهات الفلسفية eta ah SUN‏ ها عق Gass‏ التق كر 
الديني الأسطوري الذي كان ساتدًا في الفترة التي عزا ناقل النص إليها إنتاجه. لقد كان 
القرن الات حشر فيل ا ا ان الفكن نكري ف مه وه ته 
ألواح Gul,‏ شمراء وأساطير بعل وعناة وملاحم كرت وأقهات» Las‏ كشفت die‏ حفريات 
موقع مدينة أوغاريت. ولا يمكن بحال أن تكون العقلية التي أنتجت تلك النصوص هي 
نفسها التي أنتجت نص سانخونياتن. والمشكلات التي كانت مطروحة وقتها لم تكن 
مشكلة وجود الآلهة أم لاء بل مشكلة أي إله يُعبد. والتساؤل عن وجود الآلهة لم يُطرح 
إلا في العصور الفلسفية اللاحقة. كما أن الفترة نفسها هي التي شهدت الصراع بين 
وحدانية الإله shady‏ الآلهةء حيث قامت ديانة أخناتون في مصرء وتبعتها ديانة موسى 
في سوريا. 
ثانيًا: أخبرنا فيلو الفينيقي £Y)‏ ميلادية) عن سانخونياتن» ونقل لنا عنه تاريخ فينيقياء 
Leis‏ أنه إنما يترجم لليونانية فقطء ما كتبه سانخونياتن قبل ذلك Alls‏ وأربعمائة 
عام» دون أن نعثر لسانخونياتن قبل ذلك على ذكر إلا عند كاتبّين سوريّين آخرّين 
هما: أدريان الصوري VO+)‏ ميلادية)» وفورفيوس الصوري ££A)‏ ميلادية)» وكلاهما 
لاحقان shal‏ الجبيلي. وليس مستيعدًا أن ن يكونا قد استندا في ذكرهما لسانخونياتن على 
فيلو نفسه. كما تغدو مسألة تحقيق النص أصعب؛ إذ إن أعمال فيلو قد ضاعت كلهاء 
وأن ما نعرفه عنها قد وصل إلينا عن طريق أقلام يونانية أو مسيحية. والنص الذي 
بين أيدينا الآن قد نقله أوزيب الكاتب المسيحي ARG‏ ومدافعًا عن المسيحية. فما الذي 
ی ا (Ala gStLu ge‏ ]$23 1 
all‏ لعن سانحونيائن ف أعمال فى [gu‏ مشابهًا dual Lil‏ قراط ي شخاورات 
أفلاطون؛ فلقد بات S50‏ منذ زمن بعيد أن سقراطء في محاورات أفلاطونء لم يكن 
إلا شخصية تتحرّك لتعبّر عن آراء أفلاطون وفلسفته» مع الخلاف الواضح بين المثالين؛ 
لأن الأدلة قائمة على وجود شخص اسمه سقراطء GN,‏ أعمال أفلاطون قد وصلتنا 
مباشرة. بينما لا وجود GY‏ دليل تاريخي على وجود سانخونياتن» وأعمال ghd‏ قد 
ضاعت تمامًا. 
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مغامرة العقل الأولى 


GUE‏ لقد كان جُل ما نعرفه عن لاهوت الكنعانيين عبارةً عن متفرّقات وردت في أعمال 
المؤلفين اليونان» إلا أن اكتشاف رأس شمرا على الساحل السوري في مطلع هذا القرنء 
وحل أبجديتها السباقة» جعلنا على اتصال مباشر بالفكر والأدب واللاهوت الكنعاني؛ 
فالألواح تتحدّث عن نفسها دون وسيط. ولقد غدا من نافلة القول التحدُث عن أي نص 
منقول» يتعارض مع ما تنطق به المكتشفات. فما الذي تقوله لنا الألواح الأوغاريتية 


عن نص فيلى؟ 
إن بعض أسماء الآلهة الفينيقية قد ورد في نص فيلوء إلا أن هذا النص قد امتلاً 


بأسماء الآلهة اليونانية فكاد لا يترك Qi‏ إغريقيًا إلا وذكره. وكل هذه الأسماء لم نعثر 
لها Ye‏ ذكن ف ألواح أوغاريت AI‏ تعر إل BRAM‏ كفا التي عرًا اقل النضن إليها 
sie EEE ESS E els)‏ خضي اللي sie‏ 
سانخونياتن ووظائفها في ألواح أوغاريت. 

وبشكل عام يمكن القول إن فيلى قد أراد الدفاع عن الثقافة السورية باستعمال 
المنظور الإغريقيء والقوالب الفكرية الإغريقية» فأتى بنظرية تلفيقية» هي قبل كل شيء 
نظريته الخاصة لا نظرية الفينيقيين. وقد وقع بعض دارسي الأسطورة العرب"" في الفخ 
Squall‏ وتبنََا نص فيلو باعتباره عملا فكريًا 1a‏ معيّرًا عن الفكر الكنعاني القديم» 
وصرفهم الحماس لهذا النص الفلسفي الجميل عن النظرة الموضوعية. 


© راجع كتاب يوسف حورانيء نظرية التكوين الفينيقيةء دار النهار» بیروت» ١151م.‏ 
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الفصل الرابع 


التكوين التوراتي 


dat (1)‏ تاريخية 


إذا كان لنا أن نأخذ ما كتبه العبرانيون عن أنفسهم في توراتهم» باعتباره تاريخًاء لتتبّعنا 
ظهور العبرانيين في المنطقة. من خلال ثلاث حركات بشرية أساسية؛ الأولى: هجرة 
إبراهيم الجد الأول» من مدينة أور الكلدانية في أرض الرافدّين» واستقراره في أرض 
كنعان بفلسطين: «وقال @lA Goll‏ اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيكء إلى 
الأرض التي ار آنه عطيية adel, ue ly‏ اسمك.»' sary‏ وصول إبراهيم 
وأهله إلى كنعانء يبرم معه الرب ميثاقاء فيعطيه الأرض له ولنسله من بعده: «في ذلك 
اليوم قطع Goll‏ مع أبرام ميثاقًا قائلًا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكبيرء نهر الفرات.»" والحركة الثانية تظهر بقيادة يعقوب أو إسرائيل بن إسحاق 
وحفيد إبراهيم» وعن يعقوب هذا تصدر أسباط إسرائيل LEY‏ عشرء ومعه يجدّد الرب 
age‏ إبراهيم: «والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاقء لك أعطيها ولنسلك من بعدك 
أعطي الأرض.»" GI‏ الحركة الثالثة فتقوم بها جموع اليهود الفارين من مصر بقيادة 
موسى» تلك الشخصية الغامضة في التاريخ» غموض شخصية إبراهيم» وذلك في أواخر 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 


' العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح NOV IVY‏ 
” العهد القديم» سفر التكوين؛ الإصحاح .٠۸:٠١‏ 
" العهد القديم» سفر التكوين؛ الإصحاح NY YO‏ 


مغامرة العقل الأولى 


دخلت هذه الجموع الرعوية الجائعة أرض فلسطين من الجنوب بعد أن تاهوا في 
صحراء سيناء أربعين die‏ جزاء خوفهم من دخول الأرض أول مرة. لقد أرهيّتهم أرض 
كنعان بما رأوا فيها من منعة وثروة وحضارةء فقفلوا راجعين إلى الصحراء: «فأرسلهم 
موسى ليتجسّسوا أرض كنعان ... قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلنا إليها. وحقا إنها 
تفيض لبنًا Lucy‏ وهذا ثمرها. غير أن الشعب الساكن في الأرض معتزء والمدن حصينة 
عظيمة جدًا ... وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناسًا طوال القامة. وقد رأينا هناك 
الجبابرة بني gle‏ فكنا في أعينهم كالجراد ... فرفعّت الجماعة كلها صوتها وصرخت› 
Sos‏ الشعب تلك الليلة» وتذمّر على هارون وموسى جميع بني إسرائيل» وقال لهما كل 
الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر.» وهنا يغضب يهوه إلههم» ويقرّر حرمانهم من دخول 
الأرض التي وعدهم le‏ إلى أن loeb‏ من أدرانهم: «في هذا القفر تسقط جثثكم ... 
Lily‏ أطفالكم فإني سأدخلهم» فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. فجثثكم أنتم تسقط 
في القفر» وبنوكم يكونون رعاةً في هذا القفر أربعين daw‏ ويحملون فجوركم حتى تفنى 

كان تقدّم العبرانيين في أرض كنعان dda abs‏ إلا أن سياسة الإفناء التي اتبعوها لم 
يذكر لها التاريخ مثيلًا: «رجع جميع إسرائيل إلى عاي وضربوها بحد السيف. وكان جملة 
من قتل في ذلك اليوم» رجل وامرأة, 581( عشر Ll‏ جميع أهالي عاي ... وأحرق يشوع 
عاي» وجعلها تل ردم إلى الأبد خرابًا»» «وعاد يشوع في ذلك الوقت وافتتح حاصور وقتل 
ملكها بالسيف» وضربوا كل نفس فيها بحد السيفء ولم تبق نسمة» وأحرق حاصور 
بالنار»»” «وقال صموئيل لشاولء إياي Coll ash‏ لمسحك على شعبه إسرائيل. والآن 
فاسمع كلام Goll‏ ... اذهب واضرب عماليق ولا Ba‏ عنهم» بل اقتل رجلا وامرأة. Lab‏ 
ورضيعًاء بقرًا lites‏ جملا وحمارًا.»" 

وعندما تمَّ لهم الاستيلاء على فلسطين وزع القائد يشوع بن نون (خليفة موسى) 
الأرض على القبائل الإسرائيلية الاثنتي عشرةء ثم عاشوا مدة قرتين لا يجمعهم نظام 


؛ العهد القديم» سفر العدد» الإصحاح IVY‏ 51-59 
° العهد القديم, سفر يشوع, الإصحاح ۸: ۲۸-۲۲. 
“ العهد القديم» يشوع» الإصحاح .1١-١١ :١١‏ 
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التكوين التوراتي 


سياسي يوحّدهم» إلى أن أسّس شاؤل المملكة الموحّدةء ثم خلفه داود وسليمان. وبعد وفاة 
سيماخ suk oil GL‏ ل لتلكتن: إفراضل فق الشمال» ويفوذا بق الجتوت 
وبقي العبرانيون Mle‏ على الثقافات المجاورة؛ ففي أوج ازدهار دولتهم» أيام الملك سليمانء 
نجد هذا الملك يستعين بالحرفيين والصناع الفينيقيين لبناء هيكله المشهورء ويستورد له 
المواد اللازمة من فينيقيا: «وأرسل سليمان إلى حورام ملك صور GLE‏ كما فعلت مع 
داود أبي إذ أرسلت له أررًا ليبني Ba‏ يسكن فيه فها أنا ذا أبني Ga‏ لاسم الرب إلهي 
قالان Se, J Lent‏ حكيما ق.صناغة wail‏ والقضة والتحامن والعديد Sleds‏ 
والقرمز ماهرًا في النقش ... وأرسل لي خشب الأرز وصندل وسرو لبنان لأني أعلم أن 
عبيدك ماهرون في قطع خشب لبنان.»" 

في عام ١"لاق.م.‏ قضى صارغون الآشوري على مملكة إسرائيل وسبى كثيرًا من أهلهم 
وأسكنهم في مناطق أخرى. وفي عام ٥۸۷‏ ق.م. دمّر نبوخذ نصر البابلي أورشليم وأنهى 
الوجود السياسي لمملكة يهوذا. sary‏ ذلك جاء العصر الفارسي ثم اليوناني ثم الرومانيء 
dais degen cS agqall tis‏ ق قلطن لا Lee‏ يعن LR)‏ السيهية: 


(۲) الخلفية الثقافية 


لم يُحضر اليهود إلى سوريا الجنوبية ages‏ ثقافةً خاصةٌ tags‏ فقد عاشوا في مصر عيشة 
العبيد والأذلاء وفرُوا منها استجابة لدعوة رجل فولاذي هو موسى. وقد تضاربت الآراء 
حول هذه الشخصية الفذة. ولعل أكثر هذه الآراء إثارةً النظرية القائلة بأن موسى مصري 
الأصل وليس Wl pe‏ وأنه قائد عسكري من أتباع Bhs‏ آتون» وهي أول ديانة توحيدية 
معروفة 6 Gay‏ أسسها الفرعون أخناتون. hy‏ هلك أخناتون» bay‏ كهنة الديانات 
التقليدية كل ما بناه؛ تفرّق أتباعه وأهله» إلا أن موسى التابع المخلص لأخناتون أخذ على 
عاتقه متابعة الرسالة فقام باختيار اليهود» تلك الفئة الغريبة المضطهدة؛ للتبشير بينهم: 
وقادهم lil‏ اهتدائهم» في مسيرتهم الطويلة للخلاص من العبودية. ولعل هذا الاختيار 
الذي قام به موسىء هو الذي أعطى فكرة اختيار UY‏ يهوه لشعبه في التوراة. وتتابع هذه 


^ العهد القديم» أخبار الأيام oY‏ الإصحاح الثاني: ؟8-5. 


4 5 ۰ ” 
سيجموند فرويد: موسى والتوحيد. 
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مغامرة العقل الأولى 


النظرية منطقها فتقول إن اليهود بعد خيباتهم المتلاحقة وضياعهم الطويلء قد قتلوا 

قائدهم في ثورة من ثورات الغضبء وهذا الفعل الشنيع هو الذي أدخل على اليهودية 

فكرة المسيح المنتظر؛ GY‏ الندم قد اعتصر قلوب المغتالين» وترسّخ بعد ذلك في لا شعور 

الجماعة» ونشأت الأمنية بعودة القتيل» الذي لم يمت وإنما اختفى؛ ليعود في نهاية العالم 

لقيادة شعيه. 

رغم قلة ما نعرفه Ge‏ الديانة الآتونية» بسبب الانتقام الشامل الذي تعرضت له من 

قبل الكهنة الثائرين» فإننا نستطيع أن نلمح بعض أوجه التشابه بين الديانتينء الآتونية 

والموسوية» وذلك رغم ما خضعت له الأخيرة بعد موسى من WEES‏ 

فَأوَّلَا: تصر الديانتان» ولأول مرة في التاريخ» على وحدانية الإله. إلا أن وحدانية أخناتون 
أعم وأشمل؛ لأنه يرى آتون إلا للأمم كلهاء بينما بقيت اليهودية على الاعتقاد بيهوه 
GQ!‏ للشعب اليهوديء Goa‏ ف ai‏ والاتقضارات» له كما ON! 8 og Gab‏ 
والأشجار وجميع أشكال النماء والحياة. 

ثانيًا: تمنع الديانتان أي نوع من أنواع التصوير أو النحت للإله الواحد؛ WA‏ فقد 
cold‏ كل التماثيل إبان حكم أخناتون ومُسحت عن جدران المعابد كل صور وأسماء 
الآلهة القديمة. وكانت الإشارة الوحيدة المسموح بها كرمز للإله هي أشعة الشمس 
التى كانت جميع الصلوات تحث على النظر للقوة الكامنة خلفها. فآتون ليس قرص 
الشمس ذاته» بل خالق أشعته التى يمدها بالطاقة. وليس ما في الكرة الملتهبة من مجد 
مشرقء إلا رمرًا للقدرة المستورة. كذلك نقرأ في التوراة: «لا تصنع لك WES‏ صورة 
Leo‏ في السماء من فوق» وما في الأرض من أسفلء وما في الماء تحت الأرض. ٠١‏ 

GUE‏ لا نجد في الديانكين أثرًا لفكرة البعث والحساب والحياة الآخرة؛ فأخناتون في صراعه 
مع الديانات القائمة آنذاك» أراد أن يحرم أوزوريسء وهو الإله الشعبى الأول ملكوته 
في العالم الآخر؛ لأنه كان رب البعث والحساب الذي يزن الحسنات والسيكات في العالم 
الأسفلء ومالك قلوب العباد الباحثين عن السعادة في الحياة الثانية. فعمد أخناتون إلى 
إلغاء فكرة البعث والحساب. وعلى منواله سحت الديانة الموسوية التي لا نجد عندها 


V:0 العهد القديم, التثنيةء الإصحاح‎ ٠ 
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التكوين التوراتي 


أفكارًا واضحةٌ عن الحياة بعد الموت»"' بل إن هذه الفكرة قد اعثبرت لفترات طويلة 

ضلالا Cae‏ ولم تبدأ في السيطرة على عقول بعض المتدينين إلا في الفترات BSG‏ 

وقبل ظهور السيد المسيح. 
hs sal,‏ لاتضدان"الديانات A AA‏ باسحل فق كارت Saale‏ والسكرة 

وأبطلت تأثيرهم في المجتمع. كذلك الأمر في الديانة اليهودية التي حرّمت السحر. 

إن تأثر Shull‏ الموسوية بالديانة الآتونية هو أمر منطقي وممكنء بصرف النظر 

عن حكاية موسى المصري؛ فالديانة الموسوية نشأت في زمن لا يبعد كثيراً عن زمن ازدهار 
الآتونية. ونستطيع بسهولة أن نفترض أن الديانة الآتونية بعد انهيارهاء قد تحوّلت إلى 
ديانة سرية انتشرت بين المضطهدين الغرياء وخضعت لتحؤلات أساسية عبر الوقت؛ 
إلى أن اتخذت شكلها الجديد على يد موسى. وقد استمرّت بعض الصلوات الآتونية حية 
في كتاب التوراة. ومن ذلك متلا إحدى صلوات أخناتون في تسبيح إلهه التي نجدها في 
المزمور ٠١5‏ من سفر المزامير في التوراة: 


)1-1( صلاة أخناتون""١‏ 


٠‏ العالم في ظلام كأنه الموت. الأسود تخرج من عرينهاء 
والحيّات من جحورهاء 

والظلام يسود, 

وعندما تشرق GAB‏ يتلاشى 

الظلام» US‏ يذهب إلى عمله. 

٠‏ تزهر كل الأشجار والنباتات وتتفتّح, 
والطيور ترفرف على أعشاشهاء والخرفان 
ترقص وتثب على أرجلها. 


١‏ لمزيد من التفاصيل عن وجهة نظر اليهودية في موضوع الحياة الآخرة» راجع سفر العالم الأسفل من 
هذا الكتاب. 

" الأسطر الآتية منتخبة من صلاة أخناتون. من أجل النص الكامل للصلاة راجع: William 11. McNell,‏ 
-The Ancient Near East, Oxford London, 1968‏ 
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مغامرة العقل الأولى 


« السفن تمخر lid‏ الماء صعودًا وهبوطًاء 
والأسماك في النهر تقفز lolol‏ وأشعتك 

في وسط البحر العظيم. 

- كم هي متعدّدة أعمالك ... لقد خلقت 

الأرض وفقا لمشيئتك. وكل ما عليها 

من اسن :وحيوان. 

٠‏ لقد خلقت نيلد في السماء 

يرسل الماء على المخلوقات» فيسقي 

حقولهم» ويجعل الجبال تفيض سيول؛ 

فتروي الناس والقطعان في الأرض. 

« أنت الذي خلق الفصولء وخلقت السماء 

البعيدة تسطع فيها وتشرق وتغرب lags‏ بعد يوم. 
٠‏ العالم كله بين يدّيك. عندما تسطع على المخلوقات 
تحياء وعندما تغرب عنها تموت» وبك يعيش الإنسان. 


٠١ 5 المزمور‎ )۲-۲( 


تجعل ظلمة فيصير al‏ فيه تدب 

كل حيوان eal‏ 

الأشبال تزمجر لتخطف وتلتمس من الرب 
طعامها. 

٠‏ تشرق الشمس فتجتمع في مآويها وتربض. 
الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء. 

٠‏ تشبع أشجار الرب أرز لبنان الذي نصبه 

حيث تعشعش هناك العصافيرء أمَّا اللقلق فالسرو 
بيته. الجبال العالية للوعولء والصخور Late‏ للوبار. 
٠‏ هذا البحر الكبير الواسع SLEW‏ 

هناك دبابات بلا عدل. صغار الحيوانات مع کبارء 


۲۸ 


التكوين التوراتي 


٠‏ ما أعظم أعمالك يا رب! كلها 

بحكمتك صُنعت. ملآنة الأرض بغناك. 

« الساقي الجبال من علاليه. من ثمر 

أعمالك تشبع الأرض. المنبت عشبًا 

للبهائم» وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج 

خبز من الأرض» 

وخمر تفرح قلب الإنسان. 

٠‏ صنع قمرًا للمواقيت. 

الشمس تعرف مغربها. 

كلها إياك ترتجي لترزقها قوتها في حينه. 
تعطيها فتلتقط, وتفتح يدك فتشبع iad‏ تحجب وجهك 
فترتاع» تنزع أرواحها فتموتء وإلى ترابها تعود 
ترسل روحك فتخلق وتجدّد وجه الأرض. 


هذا وربما OS‏ أقدر على إيجاد مزيد من المشابهات لو وصلّنا من تراث الآتونية أكثر 
Leo‏ وصل. ولكن الانتقام الشامل الذي تعرّضت له هذه الديانة بعد وفاة مؤسّسها جعل 
التاريخ لا يعرف عنها إلا القليل. 

وإذا كانت الآتونية قد أعطت اليهودية دفعتها الأولى» فإن المناخ الثقافي الذي نمت 
فيه وترعرعت» فيما بعد وأعني به الثقافة السورية المجاورةء كان له أكبر الأثر في تشكّلها 
وتطورها البطيء. وقد GS‏ التوراة عبر مسافة زمنية تبدأ في القرن العاشر قبل MM‏ 
وتنتهى في القرن الأول؛ فالأسفار الخمسة الأولى قد كُتبت على مدى ثلاثة قرون ابتداءً من 
yall‏ العاف Lil‏ آخر أسفار Sl gill‏ وهى سفر المكابين الأول وسفر المكابين الثانى» 
فقد حُرّرت خلال القرن الأول قبل الميلاد. والتوراة هو المأثرة الثقافية الوحيدة للشعب 
اليهودي. 

ومع هذا التطؤر البطيء تطوّرت فكرة اليهود عن الإله. وكان على إلههم يهوه أن 
ينتظر طويلًا قبل أن ينتقل من مجرّد all‏ خاص بشعب إسرائيل» يصارع ويقارع آلهة 
الشعوب الأخرى للحفاظ على وحدانيته لدى شعبه GUAM‏ إلى إله مطلق للعالم. فآيات 
التوراة تتحدّث عن يهوه Lisle‏ كأعظم الآلهة شأنًا: «والبيت الذي أنا بانيه عظيم لأن إلهنا 


\¥4 


مغامرة العقل الأولى 


أعظم من جميع Tod gl‏ ويهوه نفسه على ما يبدو كان Ul‏ كنعانيًا؛ فقد وُجدت في 
أرض كنعان عام ١197م‏ بعض المكتشفات؛ قطع من الخزف من بقايا عصر البرونزء 
مكتوب عليها اسم إله هو ياه أو ياهو. LS‏ نسمع الإله إيل يقول في بعض ألواح أوغاريت: 
اسم ابني ياو. وهذا الإله ربما حمله العبرانيون معهم إلى مصرء وعادوا به وقد اختلط 
بالإله آتون بعد هريهم :من :هناك أى paar‏ 

By‏ أسفار التوراة الأولى نجد أن اليهود ينادون إلههم باسم إيل» وهو رب الأرباب 
عند الكنعانيين والآراميين وإله السماء. نقرأ في سفر التكوين: «وبگر يعقوب في الصباح 
وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودًاء وصبّ زينًا على رأسه» ودعا المكان 
بيت إيل ... وهذا الحجر الذي أقمته يكون بيت الرب.» By‏ مكان آخر as‏ «فأتى 
يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان هو وجميع القوم الذين das‏ وبنى هناك مذبحًا ودعا 
المكان بيت إيل؛ لأنه هناك ظهر له الرب حين هرب من وجه أخيه.١‏ هذا ونجد اسم إيل 
في كثير من أسماء الأعلام اليهودية مثل؛ رعوئيل» إسماعيلء» إسرائيل ... إلخ. وهى أسماء 
مركبة؛ رعو-إيل» إسماع-إيل» إسرا-إيل. ٠‏ 

وقي المراحل التالية نجد يهوه ينفصل عن إيل ويحاول انتزاع صفات وسلطات الإله 
السوري بعل إله المطر والصاعقة والرعود» والإله الأكثر محبة في قلوب السوريين. فالرعد 
هو صوت بعل الذي يعلن قدومه؛ والغيوم مركبته التي Alas‏ والصاعقة سلاحه؛ والبرق 
هيبته» والمطر نعمته. هذه الرموز كلها ادعاها يهوه لنفسه: «صوت الرب على المياهء إلى 
المجد أرعدء الرب فوق المياه الكثيرة. صوت Goll‏ بالجلال.»" وأيضًا: «الجاعل السحاب 
مركبته» الماشي على أجنحة الريح.» فيهوه هنا يتخذ لنفسه dive‏ أساسيةً من صفات 


" العهد القديم» أخبار الأيام oY‏ الإصحاح الثاني 5. 

؟' ينقل المؤرّخ يوسيفوس عن مانيتون» وهو مؤرخ مصري عاش في القرن الثالث قبل الميلادء أن اليهود 
قد طردوا من مصر بسبب وياء GEE‏ بينهم» وأن موسى كان كاهنًا مصريًا خرج للتبشير بين اليهود 
وتعليمهم قواعد النظافة على Gud‏ ما هو متبع بين الكهنة المصريين. 

1° العهد القديم» سفر التكوين؛ الإصحاح ۲۸: /١-5؟5.‏ 

'' العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح AME :٠١‏ 

V4 سفر المزاميرء المزمور‎ VY 

سفر المزاميرء المزمور 5 .٠١‏ 


التكوين التوراتي 


بعل وهي: راكب الغيوم. وحتى عندما يأتي يهوه لمصارعة التنين والقضاء عليه فإن تنين 
يهوه هو نفس تنين يعل. نقراً 3 ألواح أوغاريت؛ وفي سفر إشعيا: 


النص الأوغاريتي” سفر إشعيا ۲۷: ١‏ 

والآن تريد أن تقتل لوتان في ذلك اليوم يعاقب الرب 
الحية الهارية بسيفه القاسي العظيم الشديد 
الآن تريد أن تجهز على الحية الملتوية لوتان الحية الهاربة 

شالياط العتية لوتان الحية المتحوية 

ذات الرءوس السبعة ويقتل التنين الذي في البحر 


النص الأوغاريتي ترجمة أنيس فريحة: أوغاريت» دار النهار» بيروت NAA‏ ص١١٠.‏ وقد 
أرجعت كلمة «لوباثان» في أصلها الأوغاريتى «لوتان» وفق ترجمة غوردن. 


slay‏ انور لك وشا iN pul‏ الأوغاريتي عن صراع بعل ضد أعدائه: 


النص الأوغاريتى” المزمور ٩۲‏ 

هو ذا أعداؤك يا بعل هو ذا أعداؤك يا رب 
هو ذا أعداؤك تبيدهم هو ذا أعداؤك تبيدهم 
هو ذا خصومك تفنيهم sis‏ كل فاعلي الإثم 


“CH. Gordon, Ugarit, Norton Library, New York 1962, p. 48. 


وكما lis‏ بعل على المياه الأولى يم كذلك يهوه: «أنت متسلّط على كبرياء البحرء أنت 
سحقت رهب مثل القتيل.»“' وكما طالب بعل clin‏ بيت له بعد انتصاره» كذلك يفعل 
يهوه: «وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان SEL‏ اذهب وقل لعبدي داود» هكذا قال 
الرب» coll‏ تبني لي Be‏ لسكناي؛ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت ببني إسرائيل 


* العهد القديم» سفر المزامير LAY‏ 
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مغامرة العقل الأولى 


من مصر إلى هذا اليوم» بل كنت أسيرًا في خيمة؟» '" وكان اليهود لدى قراءتهم في التوراة 
يتهيّون لفظ اسم coggs‏ فعندما يصلون في قراءتهم للاسم يلفظون Jas‏ عنه اسم أدوناي 
وهو من ألقاب بعلء كما أن اسم أدوناي يرد تبادليًا مع اسم يهوه في أكثر من موضع في 
الكتاب المقدس. 

وإذا كان يهوه قد حاول التشبّه بالآلهة السورية والبابلية» فإنه قد بنَّ قساتهم بما 
جنته يداه من أعمال الدمار والفتك والقتل. فهو إله حقود لا يكتفى يعقوية المذنب وحده 
Gleb‏ يكام | ala‏ ين قر لذ ياه رجحل SNAG ately cesta yaa ele‏ 
الأبناءء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني.» «وغضبه لا يهدأ إلا بالتضحيات 
التي تُحرق على المذبح pds‏ لرائحتها كثيرًا.» ويرتّب بنو gle‏ الكهنة» القطع مع 
الرأس والشحم فوق النار التي على المذبح. أمّا أحشاؤه وأكارعه فيغسلها في الماءء ويوقد 
الكاهن على المذبح محرقة وقودء رائحة سرور للرب:"" «وتوقد كل الكبش على المذبح» هو 
محرقة للرب» رائحة سرورء وقود هو للرب.»"" 

وغضب يهوه لا يزول بالتضحية الحيوانية فقطء بل لا بد من التضحية الإنسانية 
أيضًا. نقرأ في سفر صموئيل الثاني من العهد القديم ... إن Ege‏ وقحطًا شديدّين قد Loe‏ 
ال BSS:‏ ما ر ران ذلك أناء املك :دوك فط ارد ASV asap gag coh‏ 
حاقد من أجل شاول الذي قتل الجبعونيين» فيقوم داود بتقديم سبعة رجال قربانًا للرب 
حتى dogs‏ «وسلّمهم إلى يد الجبعونيين» فصلبوهم على الجبل أمام الرب» فسقط السبعة 
Lis‏ وقتلوا في أيام الحصاد»" 

ورغم قسوة يهوه وجبروته فإن اليهود لم يتوقفوا عن عبادة آلهة السوريين طيلة 
تاريخهم؛ فهذا يعقوب نفسه يطلب من أهل بيته أن ينزعوا الآلهة السورية من وسطهم: 
«فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا 
وأبدلوا ثيابكم ... فأعطًوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي بين يديهم والأقراط التي في 
آذانهم» فطمرها يعقوب.» *' وهؤلاء بنى إسرائيل وموسى بعد بين ظهرانیهم» يتركون يهوه 


NOV العهد القديم سفر صموئيل الثانيء الإصحاح‎ "٠ 
.5 :١ العهد القديم» سفر اللاويين: الإصحاح‎ ١ 

" العهد القديم» سفر الخروج: الإصحاح AV VA‏ 

"" العهد القديم» سفر صموئيل ۲ء الإصحاح AY)‏ 
YE‏ العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح NYO‏ 


\ey 


التكوين التوراتي 


ويتجهون لعبادة بعل: «وتعلّق إسرائيل ببعل» فحمي غضب الرب على إسرائيل» فقال 
Goll‏ لموسى JS‏ جميع رءوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمسء فيرتد حمو غضب 
لزت 

وملك سليمانء أعظم ملوك اليهود قاطبة؛ كان من عبدة الآلهة السورية: «ولم يكن 
قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتاروت إله الصيدونيين 
وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب» ولم يتبع الرب.»"" وبعد 
clash‏ كان معظع ملوك المهونا تعيدون' مع هي آلهة سوريين: ووعمل pill GUAT‏ 
عيتي الرب أكثر من جميع الذين قبله» وسار وعبد البعل وسجد )4 وأقام Erde‏ للبعل 
ف بيت اليكل ای و ا 

وهكذا نجد أن مطلب يهوه المتواضع في الوصية الأولى من الوصايا العشر لم يتحقّق 
له» وهو أن يكون مقامه فوق سائر الأرباب. لقد كانت dla,‏ مضنيةء تلك التي مشاها 
يهوه» عبر تاريخ طويل امتدّ AST‏ من ألف سنةء قبل أن يصبح من خلال الديانة المسيحية 
(tI‏ واحدًا Liles‏ لقد ابتداً يهوه بدايةٌ dish,‏ متواضعة» ثم شق طريقه بدأب ب 
aly Aulaogll‏ علاقته المبكرة مح هودن :تظون فلك البداية Ansalgill‏ فيهوة لذ peels‏ 
الك ان عا اي إل التي أن و ا ا el gs‏ ا 
يهلكوا مع من يريد إهلاكهم من المصريين: «ويكون لكم الدم علامةٌ على البيوت التي أنتم 
فيهاء فأرى pall‏ وأعبر عنكم» فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض Ke peas‏ 
وهو dll‏ متردّد يخشى شماتة الناس به وبشعبه» ويستطيع موسى بذكائه أن يدفعه لتغيير 
رأيه: «إلى Se‏ يهينني هذا الشعبء وحتى متى لا يصدَّقونني؟ إنني سأضربهم بالوباء 
وأبيدهم.» فقال موسى للرب: «فإن قتلت هذا الشعبء يتكلّم الشعوب الذين سمعوا بخبرك 
قائلين لأن الرب الذي لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف ag!‏ فقتلهم 
ق ا اهفدهو :ذكن هذا القع وكيا عقر لهذا الشعي مق مضو إل هف قال 


الرب قد صفحت حسب قولك.» "5 


*" العهد القديم, سفر العدد» الإصحاح 5؟: NEY‏ 

"" العهد القديم» سفر الملوك ١ء‏ الإصحاح .٠-٤ :١١‏ 
"" العهد القديم» سفر الملوك ۲ء الإصحاح :١7‏ 0٠5-؟5.‏ 
*" العهد القديم. سفر الخروج» الإصحاح AY IVY‏ 

*" العهد القديم» سفر العدد, الإصحاح NAV VE‏ 
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مغامرة العقل الأولى 


وهو إله مُشْخّص يمكن رؤيته بالعين المجرّدة؛ فهذا موسى يلمح قفاه: «فقال أرني 
مجدك ... فقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرةء ويكون متى اجتاز مجدي» 
أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتازء ثم أرفع يدي» فتنظر إلى 
ورائي» Uy‏ وجهي فلا “ews‏ وهو بطل يصارع الوحوش والتنانين تمامًا كآلهة 
السوريين والبابليين والإغريق: «أنت شققت بعزتك Yas‏ وشدخت رءوس التنانين على 
المياه. أنت رضضت رءوس لوياتان» جعلته مأكلا لزمر القفار»"" 

وقضارى:القول إن كتاب التوراة ALU gay‏ الثقافية الؤحيدة للشعب اليمؤدي: 
قد نشأ وتطوّر انطلاقا من أرضية ثقافية سورية وبابلية ومصرية. وإن مسيرة الفكر 


i] 


Say ااب‎ guide ل ماح إلا‎ allie سعية اننال زيافة‎ Basia 
الديانات السابقة, والآلهة القوية التي لم يستطع يهوه زحزحتها إلا باستعارتها لنفسه.‎ 

لقد بدأت المشابهات بين التوراة وآداب الشرق القديم تظهر عندما بدأت الحضارات 
القديمة للمنطقة تتكشّف من تحت التراب بواسطة الحفريات الأثرية التي أحيت GIST‏ قد 


ماع 


E 


فقوف tues age de‏ إن و ا قو شلظ الآن عل الذوزاة ومتشكة» وأصيع ى و 
القائلين بالمعجزة التوراتية أن يدركوا أن آداب التوراة لم تظهر كاملة النموء وإنما مدت 
جذورها عميقًا لتشرب نسغ حضارات معاصرة لها وأخرى سابقة عليها. وأن التربة التي 
مدت مؤلفي التوراة بمادتهم الأدبية كانت تربة كنعان ally‏ وأرض الرافدّين. 


)1-¥( أسطورة التكوين التوراتية 
لنقراً الآن أسطورة التكوين التوراتية كما وردت في مطلع GUS‏ التوراة: سفر التكوين؛ 
الإصحاحان الأول والثاني: 

الإصحاح الأول: bo‏ البدء خلق الرب السموات والأرضء وكانت GAN‏ خربة وخاليةء 
وعلى وجه الغمر ظلمة» وروح الرب يرف فوق وجه الماء. وقال الرب ليكون نور فكان 


'" العهد casual‏ سفر الخروج. الإصحاح YAY YY‏ 

"١‏ بعض الترجمات العربية للتوراة تترك اسم يم LS‏ هوء وبعضها يستبدله بالبحر. والأول أصح لأن 
النص التوراتى يعني بيم المياه الأولى كما وردت في النصوص السورية القديمة. 

"" العهد القديم المزمورء 1/5: NEV‏ 


Ve 


التكوين التوراتي 


نور. ورأى الرب النور أنه حسن»ء وفصل الرب بين النور والظلمة؛ ودعا الرب النور نهارًا 
والظلمة aL!‏ وكان مساء وكان صباح يومًا واحدًا. 

وقال الرب ليكن ale‏ (قبة السماء) في وسط المياهء وليكن فاصلًا بين مياه ومياه. 
فعمل الرب الجَلّد وفصل بين المياه التي تحت الجَلّد والمياه التي فوق الجَلّد» وكان ذلك. 
ودعا الرب slot‏ سماءً. وكان مساء وكان صباح GB Legs‏ : 

وقال الرب لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة» وكان كذلك. 
ودعا الرب اليابسة Los)‏ ومجتمع gas oles oll‏ ورأى Goll‏ ذلك أنه حسن. وقال 
الرب لتنبت الأرض عشبًا وبقلا يبزر بزرّاء وشجرًا ذا ثمر يعمل [ab‏ كجنسه بزره فيه على 
الأرضء وكان كذلك فأخرجت الأرض Gites LE‏ وبقلا يبزر بزرًا كجنسه» وشجرًا يعمل 
ثمرًا بزره فيه كجنسه» ورأى Goll‏ ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح GIG Logs‏ 

وقال الرب لتكن أنوار في جَلّد السماء لتفصل بين النهار والليل» وتكون أنوارًا في جَلَّد 
السماء لتنير على الأرضء وكان كذلك. فعمل الرب النورّين العظيمَينء النور الأكبر لحكم 
النهار والنور الأصغر لحكم alll‏ والنجوم جعلها الرب في slo‏ السماء لتنير على الأرض. 
ولتحكم على النهار والليل. ولتفصل بين النور والظلمة» ورأى الرب ذلك أنه حسن. وكان 
مساء وكان صباح يومًا رابعًا. 

وقال الرب لتفض oll!‏ زحّافات ذات نفس die‏ وليطر طير فوق الأرض على وجه 
ale‏ السماء. فخلق الرب التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التى فاضت 
يوا alatl‏ كاحفاسهاء وک ll lag ude clin gh Alb‏ ذلك ا خفن وياركها 
الرب قائلًا أثمري واكثري واملئي المياه في البحارء وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء 
وكا ساي ا 

وقال الرب لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسهاء بهائم ودبابات ووحوش أرض 
كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسهاء ورأى الرب ذلك أنه حسن. وقال الرب نعمل 
الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلّطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم 
وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الرب الإنسان على 
صورته» على صورة Goll‏ خلقهء ذكرًا وأنثى خلقهم. وياركهم الرب وقال لهم أثمروا 
واكثروا واملئوا الأرض وأخضعوهاء وتسلّطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل 
حيوان يدب على الأرض. وقال Goll‏ إني أعطيتكم كل بقل يبزر بزرًا على وجه الأرضء 
وکل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرًا لكم يكون طعامًا. ولكل حيوان الأرض وکل طير 


١.6 


مغامرة العقل الأولى 


السماء وكل Lbs‏ على الأرض فيها نفس حية أعطيت Gite‏ أخضر Lala‏ وكان كذلك. 
ورأى الرب كل ما alec‏ فإذا هو حسن dd‏ وكان مساء وكان صباح يومًا سادسًا.» 

الإصحاح الثاني: «فأكملت السموات والأرض وكل جندها. وفرغ الرب في اليوم السابع 
من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الرب 
اليوم السابع وقدّسه GY‏ فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الرب خالقا. 

هذه مبادئ السموات والأرض حين خلقت» يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات» كل 
شجر البرية» ولم يكن بعد في الأرضء وكل عشب البرية لم ينبت بعد؛ لأن الرب الإله لم يكن 
قد أمطر على الأرضء ولا كان إنسان يعمل على الأرض» ثم كان ضباب يطلع من الأرض 
ويسقي كل وجه الأرض. وجبل الرب آدم ترابًا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة الحياةء 
فصار آدم نفسًا حية. وغرس الرب الإله جنة من عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جبله. 
وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة JSU‏ وشجرة الحياة في وسط 
dial‏ وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة» ومن هناك 
ينقسم فيصير أربعة رءوس؛ اسم الواحد فيشون» وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث 
الذهب» وذهب تلك الأرض جيدء هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون؛ 
وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقلء وهو الجاري شرقي آشور. 
والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها.» 

يقتفي التكوين التوراتي أثر أساطير التكوين السومرية والبابلية والكنعانية في 
E‏ فاضئله. MUI‏ اليداقية السابعة oll‏ اله عماء ماف وظلفة 
سرمدية. ومن هذه المياه تمَّ التكوين» Gus‏ يقوم يهوه بتقسيم المياه إلى قسمَين؛ رفع 
الأول إلى السماءء وترك الثانى في الأسفل فصار Glas‏ منها برزت اليابسة. وعلى هذه 
اليابسة تابع يهوه أفعاله الخلاقة» فأخرج النبت والمرعى والشجر gall‏ وخلق الحيوان. 
وفي السماء GE‏ الشمس والقمر والنجوم» وقي البحر خلق الحيوانات المائية» وفي الجو 
خلق الطيرء وأخيرًا خلق الإنسان. 

وإذا كان صراع يهوه مع التنين البدئي لم يظهر في هذه الأسطورة كمقدمة للخلقء 
كما هو الشأن في أسطورة التكوين البابليةء فإن مثل هذا الصراع يظهر في نصوص 
أخرى Shad‏ عن أفعال يهوه الخلاقة. وفيها نجده قبل الخلق وقد انهمك في الصراع 
مع تنينه لوياتان. من ذلك متلا المزمور الرابع والسبعون: «أنت شققت البحر بقوتك. 
كسرت رءوس التنانين على المياه» أنت رضضت رءوس لوياتان» جعلته طعامًا للشعب» 


لأهل البرية. col‏ فجّرت عينًا Shy‏ أنت يبّست أنهارًا دائمة الجريان. لك النهار ولك 


Vey 
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الليل أيضًا. col‏ هبات النور والشمس. أنت نصبت كل تخوم الأرض. الصيف والشتاء 
أنت خلقتهما.» 

على أن القراءة المتأنية لنص التكوين التوراتى تظهر لنا تناقضًا واضحًا في أحداثه. 
قفي الجن GE‏ الث السموات: ed 63 sd Hly‏ يفوا Be‏ كاف Judy‏ لياه عن 
بعضها. ومرةً نجده يخلق البشر dads‏ واحدة: «ذكرًا وأنثى خلقهم وباركهم الرب وقال 
لهم أثمروا واكثروا واملئوا الأرض»» وفي المرة الأخرى يخلق الرب الإنسان بدءًا من زوجّين 
أوليّين مقتفيًا بذلك أثر الأساطير البابلية والسومرية: her‏ الرب الإله آدم ترابًا من 
الأرض ...» وفي الواقع فإن هذا النص» ونصوصًا أخرى كثيرة في التوراةء قد كُتبت بعد 
التوفيق بين روايتين. دعا علماء التوراة الرواية الأولى بالرواية اليهويةء والثانية بالرواية 
الإلوهيمية. في الرواية الأولى يظهر الإله تحت اسم يهوه» By‏ الثانية تحت اسم إيلوهيم." 
وقد جرى المزج بين الروايتين بعد العودة من الأسر البابلي عام /07ق.م. عندما قام كهنة 
اليهود بصياغة مُوحّدة لأسفار التوراة. فإذا حلَّلنا رواية التكوين إلى مكوّناتهاء استطعنا 
تمييز الروايتين عن بعضهما وفق TFs SM‏ 


)٤-۲(‏ النص الإيلوهيمي 


)١(‏ الحالة الأولى للكون» عماء مائى. 

)١(‏ يُعزى الخلق إلى إيلوهيم الذي قام به في ستة أيام منفصلة؛ في كل يوم عمل. 
والاسم إيلوهيم يرد في الترجمات العربية بصيغة «الله». 

)1( تتسلسل مراحل الخلق وفق الآتي: 


٠‏ النور. 
© السماء. 


٠‏ البائسة. 


٠‏ الزرع. 


"” ويذكّرنا اسم إيلوهيم بلفظ الجلالة الإسلامى اللهم. كما أن الشق الأول منه مأخوذ من إيل إله السماء 
الكنعانى. 
.S. H. Hooke, Middle Eastern Mythology. Pelican Book, London, 1968 "“‏ 
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« الأجرام السماوية. 
٠‏ الأسماك والطيور. 
« الحيوانات واليشر رجالا ونساءً. 


)¥-0( النص اليهوي 


(5) "النحالة الأول للعو قفر وکا yaa ted‏ زرع وا 

(۲) يعزى الخلق إلى يهوه دون أي تقسيم زمنيء والاسم يهوه يرد في الترجمات 
المرب مضيفة الوت GAN‏ 

)1( تتسلسل مراحل الخلق وفق الآتي: 


« الإنسان» آدم من تراب. 

٠‏ جنة في شرقي عدن. 

٠‏ الأشجار من كل نوع بما فيها شجرة المعرفة. 

٠‏ الحيوانات والوحوش والطيور (لا ذكر للأسماك). 
« المرأة تخلق من الرجل. 


هذا ولعل أكثر المشابهات إثارةً بين أسطورة التكوين التوراتية ويقية الأساطير في 
المنطقةء هي المشابهات مع الإينوما إيليشء مما سأتحدّث عنه مفصّلًا فيما يأتي: 


E۸ 


الفصل الخامس 


ألواح التكوين السبعة وأيام التكوين السبعة 


إضافة للاحتكاك الطويل مع الثقافات السورية المجاورة» فإن السبي البابلي قد قدَّم 
التو فرصة eS‏ عل اداي alias‏ وأساطي كا أرقن الرافتين. وغددما عادوا إل 
أورشليم» وقاموا بتدوين نصوص التوراة المتفرّقة في GUS‏ جامع شامل» دخلت خبراتهم 
abl‏ السبي بشكل تلقائي وطبيعي Lad‏ دوّنوه من نصوص. وكانت الإينوما «tah!‏ درة 
الأدب Sally‏ البابلي» عميقة التأثير فيهم. وسنعرض فيما يأتي أوجه التشابه بين التكوين 
البابلي والتكوين التوراتي: 


)١(‏ طبيعة المبدأ الأول 

المبدأ الأول في كلا النصين هو المياه. وانطلاقًا من هذه المياه البدئية تتم كل عمليات الخلق. 
وهي أزلية غير مخلوقة؛ ففي النص البابلي هي جسد آلهة ثلاثة؛ أبسى وتعامة وممو» By‏ 
النص التوراتى نجدها إلى جانب الإله دون أن يوضح لنا النص أيهما أقدم. 

(۲) الظلام البدئى 

يأتي النصان على ذكر الظلام البدئي» غير أن الإينوما إيليش لا تذكره بوضوح» بل يأتي 
ذكره صراحة في نص بيريسوس الذي يقول إنه في البدء لم يكن هناك سوى الظلام والماء. 
(؟) الضوء قبل النجوم والأجرام السماوية المشعة 


ول ed‏ ب ال واد AT‏ و ف التعرام الساوياة خالاينينا 
إيليش تتحدّث عن وجود الأيام والليالي منذ عهد أبسوء عندما كان لا يستطيع النوم ليلا 


مغامرة العقل الأولى 


ولا الراحة نهارًاء كما أن مردوخ نفسه كان يشع بالنور. By‏ الفصل الأول من سفر 
التكوين يخلق الرب النور ويميّز الليل من النهار قبل أن يخلق الأجرام المنيرة والنجوم 
والكواكب. 


)£( خلق السماء 


يتفق النصان على أن السماء أتت نتيجة فصل للمياه الأولى إلى قسمّين. ففى النص 
البابلي يشطر مردوخ تعامة شطرّين» ويرفع أحدهما سماءً. وفي النص التوراتي: «وفصل 
بين المياه التى تحت الجَلّد والمياه التى فوق slat‏ وكان ذلك. ودعا الرب sl‏ 
سماء.» 


)0( خلق الأرض 

al‏ مردوخ بقياس أبعاد الأبسو وأقام لنفسه نظيرًا له بناءً oles ile‏ عيشارا؛ أي 
الأرض. ولقد صنع ذلك بنصف تعامة الآخر. كذلك الأمر في سفر التكوين Shy gill‏ فبعد 
أن يرفع الرب نصف المياه الأولى إلى الأعلىء تتجمّع المياه السفلى إلى جانب مُشكلةٌ البحارء 
وتظهر الأرض منبثقةً من تحتها: «وقال الرب لتتجمّع المياه تحت السماء إلى مكان daly‏ 
ولتظهر اليابسة» ودعا Goll‏ اليابسة | LE‏ ومجتمع المياه دعا بحرًا.» 


)1( خلق الأجرام المنبرة 


بعد أن شكّل مردوخ السماء والأرضء التفت إلى خلق الأجرام المضيئة» وقسّم الوقت 
فرسم خط السّمت» وحدود السنةء وجرَّأها إلى أشهر ably‏ وأمر القمر بالسطوع وأوكله 
بالليل» جعله Gb‏ وزينة ومنظمًا لشهور dial!‏ وخلق الشمس محدّدةً لأيام الأرض. 
وفي سفر التكوين بعد أن ينتهي الرب من تشكيل السماء والأرض: «وقال الرب لتكن 
أنوار في جَلّد السماء pill‏ على الأرضء وكان كذلك. فعمل الرب النورّين العظيمَين؛ النور 
الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم alll‏ والنجوم» وجعلها في جَلّد السماء لتنير على 


الأرض.» 


ألواح التكوين السبعة وأيام التكوين السبعة 
(Vv)‏ خلق الحيوانات والنبات 


لا تحتوي ملحمة التكوين البابلية في أجزائها المقروءة Gad‏ عن خلق الحيوان والنباتء 
ويُعتقد أن الأجزاء المفقودة من اللوح الخامس تتحدّث عن مثل هذا الخلق. أمّا النص 
التوراتي فيتحدَّثْ عن خلق الحيوانات في اليوم الخامس. LF‏ نبات الأرض فلم يظهر إلا 
بظهور الإنسان. 


(A)‏ خلق الإنسان 


تتفق الروايتان على أن خلق الإنسان هو آخر عمل في سلسلة الخلق التي قام بها الإله. 
كما تتفقان على الأهمية البالغة لهذا العمل؛ ففي بداية اللوح gaat‏ 335 مردوخ وقد 
حدّثته نفسه بخلق أشياء مبدعة. وقد وصف هذا العمل في مكان GAT‏ من اللوح بأنه 
العمل الذي يسمو على الأفهام. Ll‏ أهمية خلق الإنسان في نص التوراة فتظهر في كونه قد 
GE‏ على صورة IYI‏ وأعطي السيطرة على الأرض» وسُخرت له حيواناتها ا 

وفي نصوص بابلية أخرى GLE‏ بالتكوين» وجرى ذكرها سابقًا تتحدّث الأسطورة 
عن خلق الإنسان انطلاقا من زوجَّين أولّينء وكذلك الأمر في الرواية التوراتية. وقد تمَّ صنع 
الإنسان الأول في الأسطورة» Le]‏ من دم الإله وحده» Lely‏ من دم الإله ممزوجًا بالطينء ثم 
مُلّقت عليه صورة الآلهة ليأتي على شبهها. وفي الرواية التوراتية يُصنع الإنسان من طين 
على صورة الإله. 

هدفت الآلهة البابلية من خلق الإنسان إلى تحميله عبء العمل الذي كان مفروضًا 
على الآلهة. ورغم أن هذا الهدف لا يظهر واضحًا في النص التوراتيء إلا أن النتيجة 
النهائية الأخيرة تتطابق مع غايات الأسطورة البابلية عندما يُطرد آدم من الجنة ويُفرض 
عليه العمل كعقوية: «وقال للمرأة: تكثيرًا AS)‏ أتعاب حبلكء بالوجع تلدين أولادًاء وإلى 
elles‏ يكون اشتياقك» وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت قول امرأتك وأكلت من 
الشجرة التي أوصيتك قاتلا لا USE‏ منهاء ملعونة الأرض بسببك» بالتعب تأكل منها US‏ 
abl‏ حياتك» وشوگا وحَسَكًا تنبت لك» وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبرًاء حتى 
تعود إلى GM‏ الف أ خد ما للك قراب ول قراب كه 


.٠۸-١٠١ العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح الثالث:‎ ١ 
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مغامرة العقل ASM‏ 

أطلقت الرواية التوراتية على الإنسان الأول اسم آدم» والواقع أن هذه الكلمة أوغاريتية 
فينيقية وتعني pill‏ أو الإنسان." وقد وردت هذه الكلمة في عدة نصوص أوغاريتية 
ومنها ملحمة كرت» عندما يظهر الإله إيل للملك كرت في الحلم: 

«وبينما هو يبكي وقع في غفوة, 

بينما هو يذرف الدموع غلبه النعاس. 

نعم لقد غلب كرت النعاس» 

وغاب في سبات عميق» 

ولكنه ما ليث أن أجفل؛ 

إن ظهر له في الحلم إيلء 

في رؤاه ظهر asl gil‏ 


وكاختصار Lil‏ سبق نضع تسلسل الخلق في كلا Gis Quail‏ إلى جنب: 


الإينوما إيليش سفن التكوين 

)١(‏ العماء الأول تعامة. )١(‏ الظلام يغلّف المياه 
cull el‏ وها iil aig OI‏ 

الماء الحلوء يحيط بهما ظلام. يرف فوق المياه. 

(Y)‏ النور يشع ويتولّد من الآلهة. (؟) خلق النور 

(؟) خلق السماء. (؟) خلق السماء 

)£( خلق الأرض. )£( خلق الأرض. 

)0( خلق الأجرام السماوية. )0( خلق الأجرام السماوية 
(1) خلق الإنسان. )1( خلق الإنسان. 

(۷) مردوخ ينتهي من الخلق والآلهة تحتفل به. (V)‏ يهوه يستريح 


.C. 11. Gordon, Ugarit, Norton Library, New York 1967, 2. 102 * 
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ely‏ اون الس ply‏ ارين انيعم 
)4( تفسيرات حول تشابه النصّين 


)1( التفسير الأول: النص البابلي قد اعتمد على النص التوراتي. وهذا بعيد الاحتمال 
لأسبقية الإينوما إيليش على أية نصوص مدوّنة للتوراة؛ فتاريخ تدوين الملحمة البابلية 
يعود إلى تاريخ قديم» حدّده دارسوها بحوالي ۱۸٠١‏ قبل الميلاد؛ أي قبل ولادة couse‏ 
بأربعة أو خمسة قرون. ولا شك أن أصولها ترجع إلى مصادر موغلة في القدم. Ll‏ التوراة 
العبرانية فقد دوّنت أقدم أسفارها وهي أسفار موسى الخمسة بعد العودة من الأسر البابلي 
في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد. ولم يُقرّ النص النهائي للتوراة إلا في القرن الأول 
قبل الات وقد علقت مصادر Liss‏ مسكولة على هذا التشايه فى يكن المناسيات يقولها 
إن موسى قد استعمل وثائق مخطوطة وتقاليد شفوية سابقة» ونقل ما يوافق الغاية التي 
استهدفها بإلهام الروح القدس. 

(؟) التفسير الثاني: النص التوراتي قد اعتمد النص البابلي. وهناك الكثير من 
اللسوقات الفاريحية الى ped‏ هذا الرآي: فاللعة LLL‏ قد شاعت ف المتطقة وانتشريت 
فا Jalal tm‏ الشوري: casual Lud ia Hedy‏ ذلك die‏ مكاح AIM‏ القائن 
قبل الميلاد. فقد تم العثور في خرائب عاصمة الحثيين على نصوص أدبية بابلية مكتوبة 
باللغتّين الحثية والبابلية» منها أجزاء لواح تحتوي على مقاطع من ملحمة جلجامش. 
كما تمّ العثور في خرائب تل العمارنة في مصر على مراسلات بين ملوك فينيقيا gles‏ 
مصر باللغة البابلية» مما يدل على أن اللغة البابلية قد غدت» في زمن cle‏ حوالي منتصف 
الألف الثانى» لغة الدبلوماسية في المنطقة. كما عُثر في تل العمارنة أيضًا على نصوص من 
الأساطير اة كأسطورة آداباء وأسطورة ملكة العالم الأسفلء وقد كُتبت بلغة بابلية 
وبطريقة أقرب للتمارين المدرسية. ويغلب الظن أنها كانت تُستعمل لتدريس اللغة. 

وهكذا نرى أن العبرانيين كانوا معرّضين للاطلاع على الأدب البابلي في أماكن مختلفة 
وأزمنة مختلفة. ولكن أفضل مكان وأنسب زمان لمثل هذا الاطلاع كان GLI‏ الأسر البابلي 
خلال القرن السادس قبل الميلاد. ومن ناحية أخرى إذا أردنا أن نعتبر إبراهيم» الجد 
الأول شخصية تاريخيةء وهذا ما لم تثبت عليه بينة حتى الآنء فإننا نستطيع متابعة 
Ril‏ إلى تاريخ أبعد, إلى أوائل الألف الثاني» عندما هاجر إبراهيم من أرض الرافدين 
Sale‏ معه تقاليد دينية بابلية. 

)1( التفسير الثالث: اعتمد النصان نضا أقدم وتقاليد دينية أعرق» وربما متح 
الفكران؛ البابلي والعبراني» من ديانة توحيدية قديمة بقيت آثارها في العقائد اللاحقة. 
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سفر الطوفان 


Be © Be ig. Op ee eS‏ نموا وان Ore 905%) 07 coe Po G Agee,‏ لمر بن 
#قلنا احمل فيهًا من US‏ رَوَجَين اثنين واهلك إلا من ale Gace‏ القول وَمَن Gal‏ 
Gai Leg‏ مَعَهُ إلا قليل». 


قرآن كريم: سورة هود: ۷ 
«وقال Goll‏ لنوح ادخل السفينة أنت وجميع أهلك فإني إياك رأيث bl‏ أمامي 
في هذا الجَّبل.» 

العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح السابع ١‏ 
«قوّض بيتك وابن سفينة. اهجر ممتلكاتك؛ وانج بنفسكء اترك متاعك وأنقذ 
حياتك. واحمل فيها بذرة كل ذي حياة.» 


أسطورة بابلية 


بعد فترة ليست بالطويلة من خلق العالم وظهور الحياةء تكتشف الآلهة أن الإنسان لم 
تمدو كماما MINS‏ من أخلها فق Ss Se E‏ استدلت ا 
فسادًا وسفك الدماء. ,فتقون إفناء الحياة على الأرضء وغسلها بطوفان jac‏ تيدأ بعده 
تاريًا جديدًا. ولكن الإنسان خلال عهده القصير على الأرض قد حقّق بعض GLE‏ 
وترك منجزات Gi Las‏ وثقافيةٌ لا يُستهان بها؛ ولذا لا بد من الحفاظ على ذلك الجزء 
الالح وة الال الحديد. كوت ا كان ادا (hats ly SUN‏ ذلك YY‏ اقا 
agen‏ ی الکو ا به ال قان ا ا 
عل ن er hid‏ فو فاد ا السالقة و وة SLES‏ فورحل كك illic‏ 
تختاره الآلهة لهذه المهمة الفريدة» وتوكل إليه Loge‏ بناء سفينة هائلةء يحمل فيها أهله 
والمقرّبين إليه من الصالحين» ومن كل زوجّين من الحيوانات اثتين. فيٌقلع بها عند اندياح 
الطوفان وقد حمل قيها من Le CSL‏ يكقي: Glin sieg‏ المياه يظلق حيواتاتة الجهات 
فتملاً الأرض مرةً ثانيةء ويؤسّس بمن تبقى من البشر حضارةً جديدة. 

$50 هلاه الخطوظ La all‏ الأتطورة! مع محضن التتؤيعاك» gal‏ السوموهية 
والبابليين والعبرانيين. ومع السفن الفينيقية تنتقل إلى اليونان» فتروي لنا الأسطورة 
الإغريقية' أن كبير آلهة الأوليمب «زيوس» قرّر تدمير الحياة على GAA‏ فأرسل طوفانًا 
عارمًا استمرً تسعة أيام قضى على الناس أجمعين إلا رجلا وامرأةة هما ديكليون وزوجته 
das‏ طافا بسفينة استقرّت بهما على قمة جبل البرناس. وقد GL‏ زيوس» بعد ذلك» أن 


Robert Graves, Greek Myths, Penguin, 1974, pp. 138-139 ١ 


مغامرة العقل الأولى 


يسرع بإعادة الحياة إلى الأرضء فأمر الزوجّين أن يقوما برمي الأحجار الصغيرة خلفهماء 
eC‏ لاه كنم | اعفان لماو ةا هيه 

ومن المثير Yeh‏ أن أسطورة الدمان الشامل شائعة في أماكن متفرّقة من العالم؛ 
وبين شعوب لا يربط بينها مكان أو زمان؛ ففي بوليفيا نجد لدى السكان الأصليين 
أسطورةً عن دمار العالم بواسطة نار سماوية" كحك على جميع مظاهر الحياة عدا رجل 
واحد لجأ إلى كهف حريزء وتزوّد بالماء والمؤن الكافية» وبين الفينة والأخرى كان يمد 
Line‏ طويلةٌ من ثقب صغير في باب كهفه» فتعود العصا مسودةً ساخنةء فيعرف أن النار 
ما زالت ملتهبة في الخارج. إلى أن Bye Lode‏ فعادت باردةء فعرف أن طوفان النار قد 
انحسر عن الأرضء ففتح باب كهفه ليرى الأرض محروقة موحشة» وأنه الكائن الوحيد 
على سطحها. 

وفي نيوزيلاندا أسطورة عن حريق يلتهم الأرض؛" فقد قام أحد الأبطال من البشر 
بسرقة النار السماوية والفرار بها إلى الأرضء بعد أن قضى على العملاق حارس النار 
وسلبه الشعلة المقدسة وحملها إلى قومه. ولكنه لجدة عهده بها يسقطها من يدهء فينسكب 
لهيبها ويطغى على الأرض. يرفع الرجل صلاته مستنجدًا بإله المطر الذي يحاول إطفاء 
النار ولكن عبنًا. ثم يلجأ لإله العواصف والأعاصير فلا يستطيع حيال النار Gab‏ فتتابع 
اأتهامها للأرض والبحر على السواء. إلى أن يجتمع الآلهة فيسلطوا فيضاناتهم التي تغمر 
العالم وتطفئ النار. تذكّرنا هذه الأسطورة بقصة بروميثيوس اليونانيء الذي سرق النار 
الإلؤية yo‏ السا وها Ad‏ ذلك تفن كارت phils cobs‏ 

ولدى هنود كاليفورنيا أسطورة مماثلة؛ Sus‏ يقوم أحد الأبطال بسرقة النار من 
السماء ولكنها تقع من يده وتحرق العالم. وتتناقل قبائل البرازيل حكاية طوفان عظيم» 
وكذلك قبائل غينيا البريطانية» وأمريكا الوسطى الشمالية» وبعض القبائل الأوروبية قبل 
اعتناقها المسيحية. وفي أسطورة هندية أن فيضانًا غمر العالم ولم ينج منه سوى رجل 
وامرأة LIS‏ على Yel‏ قمة. sary‏ انحسار الفيضان جعلا يرتجفان من البرد» فعطف عليهما 
أهل القمر وأرسلوا لهما نارًا ليتدفاً. ؛ 


.F. Freudn, Myths of Creation, W. H. Alien, London, 1961 * 
„ibid * 
.ibid & 
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إن شيوع أساطير الطوفان والدمار الشامل في جميع أنحاء العالم يثير مسائل شتى 
تتعلّق بتفسير هذا النوع من الأساطير وبواعث نشأتها. فهل تنقل لنا هذه الروايات المرعبة 
Blasi‏ تاريخيةٌ وقعت في أزمان سحيقة قبل التاريخ المكتوب» وترسّخت في ذاكرة البشر؟ 
إن هذا التفسير رغم جاذبيته لا 04855 الدراسات الجيولوجية والأركيولوجية حتى الآن. al‏ 
هل تشف هذه الأساطير عن حقائق نفسية ونوازع خافية باطنة؟ هل هى طغيان النزعات 
التدميرية الكامنة في لا شعور البشر ورغبة لا واعية في تدمير الذات؟ هل هي إحساس 
عارم بالإحباط من حضارة تسير Legs‏ في اتجاه مخالف لسعادة الإنسان» حضارة يجب 
تدميرها كلما أحكمت حلقاتها وضيّقت خناقها على صانعيها؟ 
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الفصل الأول 


الطوفان السومري 


تؤسّس الأسطورة السومرية لأقاصيص الطوفان التى شاعت في المنطقة» كما cual‏ 
من قبل أقاصيص التكوين؛ فنص الطوفانء الذي تم العثور عليه في خرائب مدينة نفر 
السومريةء يقدَّم لنا الخطوط العريضة لكل أساطير الطوفان اللاحقة في بابل وسوريا 
وبلاد الإغريق» SL sill GUS By‏ وذلك رغم الحالة السيئة التي 125 عليها اللوح الفخاري 

الحاوي على الأسطورة, sats, E‏ الخطوط 


اللاحقة: 


)١(‏ قرار إلهي بدمار الأرض بواسطة طوفان شامل. 

(Y )‏ اختيار واحد من البشر لإنقاذ مجموعة صغيرة من البشر وعدد محدود من 
الحيوانات. 

0( 
ا 


يمنع النقص الحاصل في بداية النص من حصولنا على فكرة واضحة عن مطلع 
الأسطورة. وما إن يصبح النص واضحًا حتى يبدأ الحديث عن GIS‏ الإنسان وظهور خمس 
مدن إلى الوجود هي: إريدىء باديتيراء لاراك» شروباك. وهي من أوائل المراكز الحضارية 
السومرية. بعد توزيع هذه المدن على مجموعة من الأبطال والملوك» يتشوّه النص ويغيب 
معناه. وعندما يبدأ اللوح» نجد الآلهة وقد قرّرت إفناء البشر بواسطة طوفان يغمر الأرض 
إلا أن بعض الآلهة تظهر عدم رضائها عن ذلك القرار؛ فهذه إنانا إلهة الحب والخصب 
تنوح وتبكي مصير البشر المفجع؛ وهذا إنكي إله الحكمة يخرج عن إجماع الآلهة ويأخذ 
على عاتقه إنقان بذرة Shall‏ على الأرض. يتصل إنكي بالملك زيوسودراء وكان Glas]‏ تقيًا 


انتهاء الطوفان واستمرار الحياة من جديد بواسطة من نجا من الإنسان 


مغامرة العقل الأولى 


صالمًاء فيحدّثه من وراء حجاب» كاشقًا له نوايا الآلهة» شارحًا له خطته لإنقاذ الحياة 
والتي تتلخّص في قيام زيوسودرا ببناء سفينة كبيرة لحمل الزمرة الصالحة من البشر 
وبعض الحيوانات. ورغم من أن المقاطع الواضحة من النص لا تشير إلى بناء سفينة 
وهوية الناجين وعدد الحيوانات» إلا أن المقاطع الباقية تصف لنا السفينة أثناء الطوفان؛ 
وتحدّئنا عن قيام زيوسودرا بذبح ثور وكبش قربانًا للآلهة بعد نجاته. وهذا يدل على أنه 
حمل معه في السفينة بعض الحيوانات. sary‏ انتهاء الطوفان LS:‏ زيوسودرا على عمله 
بإعطائه نعمة الخلود وإسكانه في أرض دلمونء جنة السومريين. وهذه ترجمة للمقاطع 
الواضحة من الأسطورة:١‏ 


«في ذلك الحين بكت ننتو" كامرأة في المخاض» 
وإنانا المقدسة ناحت على شعبها. 

إنكي £3 le‏ وقلب الأمر على وجهه. 

آنى وإنليل وإنكي وننخرساج [...] 

آلهة الأرض وآلهة السماء دعوا باسم gif‏ وإنليل. 
في تلك الأيام زيوسودرا كان Lads Ble‏ على المعبدء 
قام بتقديم [قربان] عظيم» 

وجعل يسجد بخضوع [ويركع] بخشوع» 
ودونما كلل توجّه للآلهة [في المعبد]. 

فرأى في أحد الأيام Lala‏ لم 5a‏ له مثيلًا. 
ا 

وعندما وقف زيوسودرا قرب الجدار سمع صونًا: 
«قف قرب الجدار على يساري واسمع» 

(eS فاتبع‎ LAS سأقول‎ 

Gil bel‏ صاغية اااي 


.S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper, New York, 1961 ` 
.A. Heidel, The Gilgamesh Epic, Phoenix Books, Chicago, 1970 


ننخرساج» الإلهة الأم. 
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الطوفان السومري 


إنا مرسلون طوفانًا من المطر [...] 
فيقضي على بني الإنسان [...]» 
أمر آنى وإنليلء 

[فنضع حدًا] لملكوت البشر.» 


يتبع ذلك 0545 في النصء» إلا أن المفقود يصف ولا شك تعليمات IY!‏ حول بناء 
السفينة ومواصفاتها ونوعية ركابهاء ثم قيام زيوسودرا ببنائها. وعندما يتضح النص 
للقراءة نجد أنفسنا وسط الطوفان: 


oie‏ العاصفة كلها dads‏ واحدة 

ومعها انداحت سيول الطوفان فوق [وجه Lod‏ 
ولسبعة أيام وسبع ليال 

غمرت سيول الأمطار وجه الأرض» 

ودفعت العواصف المركب العملاق فوق المياه العظيمة. 
ثم ظهر أوتو" ناشرًا ضوءه في السماء على الأرض. 
فتح زيوسودرا كوة في المركب الكبيرء 

تاركًا أشعة البطل أوتو تدخل منها. 

زيوسودرا الملك 

خرّ ساجدًا أمام أوتو» 

ونحر ثورًا وقدَّم ذبيحةٌ من غنم. 


يعود النص للتشوٌه مرةً أخرى. ومن المحتمل أن يكون الجزء الناقص هذا يتحدّث 
عن جفاف المياه وهبوط السفينة على الأرض الجافة وحضور بقية الآلهة وسرورهم بنجاة 
الحياة من الدمار الكاملء والإنعام على بطل الطوفان بالحياة السرمدية في أرض دلمون: 


زيوسودرا الملك» 
معو اناه ا 


" أوتو: إله الشمس. 
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مغامرة العقل الأولى 


ومثل إله وهباه حياةً أبدية 

Sieg‏ إله وهباه روحًا خالدة 

عند ذلك زيوسودراء الملك» 

دعي aul‏ حافظ بذرة الحياةء 

وفي أرض [...] أرض دلمون 

حيث تشرق الشمسء أسكناه. 

ودلمون» جنة السومريين» ليست مكانًا لأرواح الصالحين؛ لأن الحياة الأخرى لم تكن 
dig pee‏ لدى السومريينء وحالة الموت هي حالة أبدية يدخلها كل البشر بصرف النظر 
Lee‏ قدّمت أيديهم في الحياة الدنياء حيث يدلفون إلى العالم الأسفلء عالم الظلمة الأبديةء 
في استمرارية ليست بالحياة وليست بفقدان الحواس والشعور والإدراك. وسنبحث هذه 
النقطة في باب العالم الأسفل لاحقًا. أمّا الجنة فهي مرتع الآلهة» وقلة قليلة من البشر 
الذين أنعم عليهم بالخلود. نقرأ عنها في لوح آخر وصفًا حيًا؛ فهي مكان طاهر نظيف 
ومضيء» حيث لا تنعق الغربان ولا تصرخ الشوحة:» ولا يفترس الأسد ولا الذئب» حيث لا 
تلتهم الحيوانات الزرع» ولا يعرف Sel‏ الآلام والمرض والعجز والشيخوخة» حيث لا مكان 
للحزن والبكاء. * 


؛ من أجل النص راجع فصل الجنة السومرية. 
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الفصل الثاني 


الطوفان الباباى 


كما فعل البابليون في رائعتهم الأولى «الإينوما إيليش» فعلوا في رائعتهم الثانية «ملحمة 
جلجامش»؛ فملحمة جلجامش هي نص أدبي رفيع يؤلف بين مجموعة نصوص سومرية 
قديمة تتحدّث عن بطل سومري حكم الفترة النضرة الأولى التالية للطوفان. فكانت تلك 
الأقاصيص السومرية نواةً Gale os‏ العبقرية الأدبية البابلية 85 من دُرر GNI‏ القديم: 
وحمّلتها الكثير من تصورات الثقافة البابلية» الفكرية والدينية والفلسفية. وإلى جانب 
نصوص جلجامش السومريةء استفاد البابليون من نص الطوفان السومري فأدخلوه في 
سياق الملحمة التي جاءت نسيجًا Waste‏ في معانيها ومراميها. 

كان نص الطوفان هو أول ما تمَّ اكتشافه من ملحمة جلجامش؛ ففي عام ۱۸۷۲م 
أعلن عالم الآثار البريطاني جورج سميث عن توصّله لحل رموز أحد ألواح مكتبة آشور 
بانيبال الحاوي على نص عن الطوفان مشابه للنص التوراتي. وقد أثار هذا الإعلان الكثير 
من الحماس» فتتابعت البعثات الأثرية على المنطقة إلى أن 5 الكشف عن ألواح ملحمة 
جلجامش الاثتي عشرء والتي as‏ أسطورة الطوفان معظم اللوح الحادي عشر منها. 
ورك آذ Aas‏ الطوفات alas! gd‏ الأول ور ا je‏ لا asi‏ إلا ا 
الواقع قد جاءت في انسجام تام مع الإيقاع المأسوي للملحمةء وأضافت إليها أبعادًا ومعاني 
خاصة: مؤدة أن الخلود سراب لن يناله أحد من البشر. 

جلجامش هو بطل مدينة أوروك وملكهاء ثلثه إله» وثلثاه بشر. قضى حياته في 
الصيد واللهو والبطش بالناسء منتشيًا بقوته الخرافية وطاقته المتفجّرة. ثم يتعرّف على 
أنكيدوء نده lull Gi,‏ العميقة التي ربطت بينهما مجرى le‏ فيقرّر تحويل 
قواه وطاقاته للعمل المجدي الذي ينفع الناس. يقوم الصديقان بمغامرات عديدة ذات 


مغامرة العقل الأولى 


أهداف سامية: إلا أن أنكيدو يموت نتيجة إحدى هذه المغامرات. وهنا يصحو جلجامش 
على المأساة الحقيقية في حياة البشر ويهيم على وجهه في الصحاري والبراري» تارگا عرشه 
ومملكته Hol‏ عن سر الخلود وإكسير الحياةء يدفع به قدر الإنسان الفاني. فهو رغم ثلثه 
الإلهي» فإن نسّبه البشري يشده إلى القدر ARAM‏ لبني الإنسان. وبعد صعاب ومشاق لا 
يقدر عليها بشر» وصل جلجامش إلى أوتنابشتيم» الإنسان الذي cde‏ عليه الآلهة بالحياة 
الخالدة؛ ليسأله عن سر الخلودء وكيف الحصول عليه. فيقص عليه أوتنابشتيم قصته 
IK 50‏ أن ما حصل له هو أمر فريد لن يتكرّر بسهولة لأحد من الناس» ويكشف له خبايا 
وأسرار واقعة الطوفان الكبير:١‏ 


قال جلجامش لأوتنابشتيم البعيد: 

أنظر إليك يا أوتنابشتيم 

فأرى شكلك الرقيق لا يختلف عن شكلي. 
نعم, إنك لا تختلف عنى 3 شیء» 

لقد صوّرتك في نفسي JAS‏ على أهبة القتالء 
ولكن ها أنت مستلق بتراخ أى متكئ. 
أخيرنى كيف حصلت على رفقة الآلهة ونلت الخلود؟ 
فقال أوتنابشتيم لجلجامش: 

جلجامش» سأكشف لك Gel‏ كان مخيوءًاء 
وأبوح لك بسر من أسرار AM‏ 

شوريباك مدينة أنت تعرفهاء 

تقع على شاطئ نهر الفرات» 

لقد شاخت المدينة والآلهة في وسطهاء 
فحدّتّتهم نفوسهم أن يرسلوا طوفانًا. 

كما كان إنليل مستشارهم» 


E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, ١ 
.Edited, Princeton), 1969 
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الطوفان البابلي 


وننورتا ممثلهم: 
وإينوجي وزيرهم» 0 
وننجيكو الذي هو إيا كان حاضرًا أيضًاء 
فل حديقيه إلى كوك اض 

«يا كوخ القصبء يا كوخ القصبء جدار يا جدار, 
أصغ يا كوخ القصب, وتفكّر يا جدارء" 
رجل شوريباك يا بن أوبارا-توتىى 

قوّض بيتك وابن سفينةء 

اهجر ممتلكاتك وانج بنفسكء» 

اترك متاعك وأنقذ Ble‏ 

اعمل على حمل بذرة كل ذى Bla‏ 
والسفينة التي أنت بانيهاء . 

eis‏ وفنا لقا وناك تيوط 

فيكون عرضها Jules‏ لطولهاء 

ical sll a Ge E, 

eggs LY old ell فوم‎ Leste 

[سأضع نصب عيتي] ما قد أمرتني 4s‏ 
وأعمل على تنفيذهء 

[ولكن بماذا] أجيب المدينة والناس والشيوخ؟ 
ففتح إيا فمه وقال 

Gd sie‏ بالحديث إليّ أنا خادمه: 

«إليك ما ستقوله لهم: 

لقد علمت أن إنليل يكرهنيء 

es‏ بعد الآن ل أبقى في مدينتكم, 

i,‏ أدير وجهي نحو أرض إنليل. 


" كوخ القصب هو بيت أوتنابشتيم. 
" والجدار هنا يذكّرنا بالنص السومري عندما يتحدّث إنكي إلى زيوسودرا من خلف حائط. 
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مغامرة العقل الأولى 


سأهبط إلى أبسو أعيش مع مولاي إيا. 
Li‏ أنتم فسينزل عليكم مطر وافرء 

[...] من الطيور ... من Slow‏ 

]--.[ غلال الحصادء 

bs‏ المساء رب العاصفةء 

٤ عليكم خيراته مطرًا من القمح».‎ J jiu 
وما إن [لاح أول قبس من نور الصباح]‎ 
cham حتى تجمّع الناس‎ 


Ea] 
(سطران مشوّهان)‎ 


جلب الأطفال القارء [بينما] جلب الكبار JS]‏ ذي] فائدة 
Bs‏ اليوم الخامس أنهيت هيكل [السفينة]. 

كانت أرضيتها als ° 9S!‏ وارتفاع جدرانها Ble‏ 
وطول US‏ جانب من جوانب سطحها مائة وعشرون “LES‏ 
حدّدت شكلها الخارجي وشگلته» 

وستة سطوح سفلية بنيت فيهاء 

وبذلك قسّمتها لسبعة طوابقء 

كما قمت بتقسيم أرضيتها لتسعة أقسام» 

وثبت على جوانبها مصدات المياه. 

pS My زوّدتها بالمؤن‎ 

وسكبت في القرن ست وزنات من القارء 

وثلاث وزنات من الأسفلت» 

ثلاث وزنات من الزيت أتى بها حاملو السلالء 


“قافن للمساحة يعادل د 
ˆ ويذلك د 1 1s‏ فينة 438 نتظمًا. 
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الطوفان البابلي 


واحدة استهلكها نقع مصدات للمياه 

واثنتان قام ملاح السفينة بخزنها. 

ذيحت للناس عجولاء 

ورحت أنحر الخراف كل يوم. 

عصير العنب والخمر الأحمر والزيت والخمر الأبيض» 
أعطيت الصناع فشريوا كما من نهر cele‏ 

واحتفلوا كأعياد رأس السنة. 

و[...] المرهم وضعت يدي. 


[...] ثلثاها. 

حملت إليها كل ما أملكه. 

كل ما أملكه من فضة حملت إليها. 

كل ما أملك من ذهب حملت إليها. 

كل ما Gul‏ من بذورء كل شيء حي حملت إليهاء 
وبعد أن أدخلت إليها أهلي وأقاربي جميعًاء 
وطرائد البرية ووحوشها وكل أصحاب الحرف» 
عيّن لي الإله شمش Gay‏ محدّدًا: 

«عندما يرسل سيد العاصفة" ere lee‏ في المساء 
ادخل الفلك وأغلق عليك بابك». 

وما إن أزف الموعده 

حتى أرسل سيد العاصفة مطرًا (ete‏ في المساء. 
قلت eens‏ ل eal‏ كان الو عا ا 
دخلت السفينة وأغلقت Yo‏ بابي» 

أسلمت قيادها للملّاح بوزور-آموريء 


Jalil ¥ 
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مغامرة العقل الأولى 


أسلمته الهيكل العظيم بكل ما فيه. 

وما إن لاحت تباشير الصباح» 

حت cle‏ الأفق غيمة BAK‏ سردا 
يجلجل في وسطها صوت حدد“ 
ويسبقها شوللات وخانیش. 

اقتلع أريجال'! الدعائم» 

وقام ننورتا بفتح السدود. 

رفع الأنوناكي مشاعلهم 

حتى أضاءت GaN!‏ ببريقها. 

إلا أن ثورة حدد بلغت حدود السماء 
أحالت إلى ظلمة ما كان مضينَاء 

وقام بتحطيم الأرض كما تحطّمت الجرة. 
عصفت الريح العاتية Logs‏ كاملا 

بعنف عصفت و[...] 

أتت على الناس وحصدتهم LS‏ الحرب» 
حتى عمى الأخ عن أخيهء 

وات Jal‏ الما 9 و eM dal‏ 
حتى الآلهة ذُعروا من هول الطوفانء 
وهربوا صاعدين إلى سماء آنى. ١١‏ 
انكمشوا كالكلاب الخائفة وريضوا في أسَى. 
صرخت عشتار كامرأة في المخاض. 
ناحت سيدة الآلهة ذات الصوت العذب: 
«لقد آلت إلى طين تلك الأيام القديمة؛ 
ذلك ib‏ نطقت بالشر في مجمع الآلهةء 
Sats alas‏ ل Shh al‏ الشر؟ 


4 حلل إله البرق والرعد والصواعق والأمطار. 
3 مساعدا الإله حدد. 


الطوفان البابلي 


كيف استطعت أن آمر بالحرب لتدمير شعبيء 

تاميز gael ga‏ أنا الملا ؟ 

وها هم يملئون اليم كصغار السمك.» 

وبكى معها آلهة الأنوناكي. 

جلسوا يندبون وينوحون» 

وقد غطوا أفواههم 

ستة أيام وست ليالء 

والرياح تهب» والعاصفة وسيول المطر تطغى على الأرض 
ومع حلول اليوم السابع؛ العاصفة والطوفان» 

خففت من وطأتها وكانت قبل كأنها الو الحاو , 
وأخذ البحر يهدأ والعاصفة تسكنء والطوفان يتوقف. 
فتحت نافذة» فوقع النور على وجهي. 

نظرت إلى البحر. كان الهدوء شام 

وقد عاد البشر إلى الطين. 

كان ال[...] بمحاذاة السقف. 

جلست وانحنيت أبكيء 

وانسالت دموعي على وجهي» 

ثم نهضت وتطلّعت في كل الاتجاهات: 

مستطلعًا حدود البحر. 

على بعد اثنتي عشرة ساعةً مضاعفة:؛ انبثقت قطع من OAM‏ 
واستقرّت السفينة على جبل (نصير). 

أمسك الجبل بالسفينة ومنعها من الحركة. 

ومضى اليوم الأول والثاني والجبل ممسك بالسفينة. 
ومضى اليوم الثالث والرابع والجبل ممسك بالسفينة. 
ومضى اليوم الخامس والسادس والجبل ممسك بالسفينة. 
وعندما Ja‏ اليوم السابع 


٠١‏ هو نرجال إله العالم السفي. 


۷۱ 


مغامرة العقل الأولى 


أتيت بحمامة وأطلقتها في السماء. 

طارت الحمامة بعيدًا وما لبثت أن عادت إلي. 

لم تجد مستقرًا فآبت. 

فأتيت بسنونو وأطلقته في السماء 

طار بعيدًا وما لبث أن عاد إلي. 

لم يجد 9 Gis‏ لقدميه فآب» 

ثم أتيت بغراب وأطلقته في السماء 

فطار الغراب بعيدًاء Ua‏ رى أن الماء قد انحسرء 

أكل وحام bay‏ ولم يعد. 

عند ذلك أطلقت الجميع للجهات الأربع وقدَّمت أضحية. 
سكبت خمر القربان على قمة الجبل. 

أت به li‏ وا pal‏ 

وجمعت تحتها قصب السكر الحلو وخشب الأرز والآس. 
فتشمّم الآلهة الرائحة ASM)‏ 

تجمّعوا على الأضحية كالذباب» 

وعندما وصلت الآلهة العظيمةء (عشتار)» 

رفعت عقدها الكريم الذي صنعه آنو وفق رغباتها وقالت: 
«أيها الآلهة الحاضرون. كما لا أنسى هذا العقد اللازوردي 
الذي يزين «gle‏ 

als‏ لن أنسى هذه الأيام قطء وسأذكرها دومًا. 

تقدّموا جميعًا وقرّبوا من الذبيحة, 

إلا إنليل وحده لن يقترب؛ 

لأنه سيب الطوفان دونما تروء 

وأسلَّمَ شعبي للدمار.» 

وعندما وصل إنليل 


١‏ آنو كما نعرف هو سيد السماء ويما أن السماء كانت في تصوٌّر البابليين سيعًا GLb‏ فإن آنى قد 
اتخذ السماء السابعة مقرًا له. 
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الطوفان البابلي 


ورأى السفينةء انتابه الغيظ الشديد 

واستشاط غضبًا من آلهة الإيجيجي. 

أنجا أحد من الفانين؟ ألم يكن re‏ أن يهلكوا جميعًا؟ 
ففتح ننورتا"' فمه وقال مخاطبًا إنليل المحارب: 
«من يستطيع أن يقوم بأمر دونما dL]‏ 

إن إيا وحده يعي كل الأمور.» 

ففتح إيا فمه وقال مخاطبًا إنليل المقاتل: 

«أيها المحارب» أيها الحكيم بين الآلهة. 

كيف؟ al‏ كيف دوتما تفر cule‏ هذا الطوفان؟ 
حمل المذنب 435 والآثم إثمه. 

أمهله حتى لا يفنى؛ ولا تهمله كي لا يفسد. / 
كنت تستطيع Jas‏ الطوفان أن تسلّط الأسود لتنقص عدد البشر. 
كنت تستطيع أن تطلق GUA‏ فتُنقض من تعدادهم: 
أو تحدث القحط الذي يُهلك البلادء 

أو تأتى hob‏ فيحصد الناس. 

ثم a‏ لست الذي أفشى سر الآلهة العظام. 

لقد أريت أتراحيس'؟' Lobe‏ فاستشف منه السر. 
والآن اعقد أمرك بشأنه.» 

فصعد إنليل إلى السفينةء 

وأخذ بيدي وأصعدني معه» 

كما أصعد زوجتي أيضًا وجعلها تركع إلى جواريء 
ثم وقف بيننا ولس جبهتينا مبارگا: 

(GL كنت يا أوتنابشتيم إلا بشرًا‎ Ley 


" ننورتا إله السدود والرى والقنوات. 
٠"‏ إله الطاعون. 


*' اسم آخر لزيوسودرا أو أوتنابشتيم. 


١ا/؟‎ 


مغامرة العقل الأولى 


ولكنك وزوجك منذ الآن ستغدوان مثلنا (SpE)‏ 

وفي القاصي البعيد عند فم الأنهار ستعيشان.» 

ثم أخذوني وأسكنوني في البعيد حيث فم الأنهار. 

يُعتبر هذا النص أهم نصوص الطوفان في أرض الرافدّين؛ وذلك للعثور عليه MLAS‏ 
دونما نقص أو تشويه»ء ولدقة تعبيره وجمال أدائه الأدبى» ونصاعة لغته الشعرية. فهو 
خر وا :اتح Saal‏ ف العا العويم رجهت إلى هلع قات RE‏ ا 
أنه ليس النص الوحيد؛ فقد وصلتنا أساطير طوفان GAT‏ من أرض الرافدّين سنتعرّض 
لها فيما يأتي في هذا الفصل. 


)١(‏ نص نيبور 

WI pas‏ هذا daly, asdf Gaill‏ منامية Ge‏ الطوقان؛ فهق يخود إل الدولة البابلية القديمة 
وتم العثور عليه في خرائب al ee‏ و على لوح آجري ت تالف ومكسور. ولم 
فکرة desta‏ عن مضمونه:° 


سأقوم بإفلات [المياه ...] 
re 8‏ يأخذ الناس أجمعين. 
ن يحل الطوفان 
wal.‏ الخراب والدمار والفناء. 
قم ببناء السفينة 
سيكون هيكلها 
سفينة عطي وسيكون اسمها حافظة الحياة. 
[...] قم بتغطيتها بغطاء متين» 
وإلى السفينة التي صنعت 
اجلب وحوش البر وطيور السماء. 


|‘ 
[...] قبل 
8 
8 
[...] سيكو 


.A. Heide, The Gilgamesh Epic, Phoenix Books, Chicago, 1970 © 
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الطوفان البابلي 


إن هذه الأسطر على قلتها تعطينا فكرة واضحةٌ عن مضمون القصة؛ فهناك طوفان 
قادم» وإله يصطفي أحد البشر لينقذ الحياةء ويأمره ببناء سفينة وحمل أصناف الحيوان 
إليها. ولا شك أن هذا النص يشكل النواة التي بُني Yale‏ نص طوفان جلجامش. 


0( ملحمة أتراحيسس 


وهي النص البابلي الثالث عن الطوفان» ورغم من أنها وصلتنا dogs‏ على عدة كسرات 
الواح» فإن سياقها العام واضح» ويمكن متابعتها دونما إشكال ولا إبهام. وقد سبق 
الطوفان في هذه الرواية بالأمراض والأوبئة التي أرسلها إنليل في محاولة للتقليل من تعداد 
البشر الذين بدأ تكاثرهم وضجيجهم يقض عليه مضجعه ويمنع النوم عن جفونه:"' 

تكاثروا حتى تخمت بهم GAN‏ كما تتخم الشاةء 

وتزايدوا حتى أزعجوا الإله إنليل بتجمعاتهم. 

لقد وصل ضجيجهم إليه (في عليائه)ء 

فقال للآلهة الكبرى:7٠‏ 

«لقد ازداد صخب البشر 

وجعل النوم بعيدًا عن عيوني» 

فلتقع الأشجار التى تطعمهم» 

ولتعو بطونهم طلبًا للطعام» 

وليمنع حدد في الأعالي مطره عنهم. 

وفي الأعماق فلتنضب مياه الينابيعء 

وليتوقف سيل المياه من العيون» 

ولتهب الرياح 

[..-] 

وتبق الأرض دونما مطرء 


.ibid '' 
.ibid 1 
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مغامرة العقل الأولى 


لتمنع الحقول غلالهاء 
ولتحجب «نیسابا» ^" صدرها الخصب.» 
(يتبع ذلك تشويه كبير حتى السطر PAV‏ ثم يتابع النص على الشكل الآتي): 
وقال مخاطيًا إنليل: 
«لماذا أمرت [...]؟ 
سأمد يد المساعدة إلى البشر [...] 
والطوفان الذي قد أمرت به.» 


(مجموعة أسطر مشوهة يصعب ترجمتها يليها مباشرة سطر استدراكيء ثم التذييل 
المعهود الذي يُنهي به النساخ كل لوح.) 

فتح أتراحيسس فمه 

وقال لمولاه 

(تذييل): 

«اللوح الثاني من: عندما الإنسان Aly!‏ مجموع سطوره ٤٤۹‏ سطرًا. 

نسخها: إيليت-إيا النساخ المساعد YA‏ شباطء 

في السنة التى قام بها الملك آميزادوجا بإعادة بناء 

ean 

عند فم الفرت.» 


)١-۲(‏ الكسرة الثانية 
(البداية مفقودة) 


Nia»‏ أعطيتنى شرحًا لأحلامى؟» 


[...] 


“ إلهة القمح والحبوب. وهي صورة أخرى من صور الإلهة-الآم ننخرساج. 
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الطوفان البابلي 


«أسمع يا Ne‏ 

ads‏ كلماتي يا كوخ القصب: 
قوّض بيتك وابن سفينةء 
e‏ ممتلكاتك» 

wile Galas 
والسفينة التي أنت بانيها.»»‎ 


(يتبع ذلك تشويه كبير حتى نهاية الكسرة حيث نجد التذييل نفسه الذي رأيناه في 
الكسرة السابقة.) 


fod 


(۲-۲) الكسرة الثالثة 


«وفي الوقت shall‏ الذي سأعينه لك 

ادخل الفلك وأغلق عليك بابك 

احمل إليها الحبوب والمتاع والمواشيء 

زوجك وعائلتك وأقرياءك وأصحاب الحرف» 
طرائد البرية ووحوشهاء وما استطعت من LUST‏ الأعشاب» 
سأدفع بها إليك» وتقبع عند أبوابك تحرسها لك». 
فتح أتراحيسس فمه وقال 

محدّنًا إيا مولاه: 

«لم يسبق لي أن بنيت Bada‏ 

فهلا رسمت لي شكلًا لها على الأرض» 

أستعين به على بنائها 

[...] على الأرض [...]» 

ثم إني سأعمل على تنفيذ كل ما أمرتني به.» 


(البقية مكسورة.) 
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مغامرة العقل ASM!‏ 
(5-9) الكسرة الرابعة 
(البداية مفقودة) 


:| الكادية‎ PNT 

وا الم الا 

Jas‏ الناس في [...] سهم. 

وعندما حلّت السنة الرابعة [...] في ضيق 

[...] الواسع غدا ضيقا. 

وهام الناس في الطرقات ESL‏ 

Leake‏ عله السكه is ee acl SU)‏ اک ياك ا 
ولكن الأم لم تفتح لابنتها بابهاء 

وراقبت البنت ميزان أمهاء 

وراقبت Al‏ ميزان ابنتها " 

Gls Uaades‏ ال اا عدا وو اا 
كما شهيئ الأطفال ليكونوا طعامًا ال[...] Gabe‏ 

وراح البيت [يفترس] البيت الآخرء 

وصارت وجوه الناس كوجوه أشباح الموتى. 7 
[pales]‏ بأنفاس خفيضة (مكتومة تكاد لوهنها تتوقف)ء 
ولكنهم تلقوا رسالة ]...[ 


(بقية العمود تالفة» ولكننا نستنتج مما ورد في العمود الثاني أن البشر قد منحوا 
a bt‏ مما يعات فاده ag lg‏ للخزدمان بولكديى Sa ANI Gals‏ من كدي 
فشن عليهم dee‏ جديدة.) 

في الأعالي [أمسك حدد أمطاره]ء 

Bs‏ الأعماق نضبت (الينابيع) ولم تصل المياه لآبارهاء 

وضذ[ت الحقو]ل بخيراتها؛ 


“ والواضح من هذا المعنى أن النساء قد هجرن أزواجهن فعدن إلى أهلهن. 
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الطوفان البابلي 


(لأن) نيسابا قد حجبت صدرها [...] 

فاضت السهول بال[ملح ...] 

ولم يظهر الزرع ولا أزهر النبتء 

واجتاحت الأمراض والأوبئة الناس أجمعينء 

أغلقت الأرحام وباتت بلا حبل ولا ولادة. 

= ee 

وعندما حلّت السنة الثانية [...] المؤن. 

وعندما ede‏ السنة الثالثة 

تغيّر الناس في [...]. 

وعندما ob‏ السنة الرابعة [...] في ضيق 

[...] الواسع غدا ضيقاء 

وعندما حلّت السنة الخامسة طرقت البنت باب أمهاء 
ولكن الأم لم تفتح لابنتها بابهاء 

وراقبت البنت ميزان أمهاء 

وراقبت الأم ميزان ابنتها. 

وعندما حلَّت السنة السادسة أعدت الابنة لتكون طعامًاء 
LS‏ هیئ الأطفال ليكونوا طعامًا وكان ال[...] ملينَاء 
chy‏ البيت يفترس الآخرء 

وصارت وجوه الناس كوجوه أشباح sigh!‏ : 
وعاشوا بأنفاس خفيضة (مكتومة تكاد لوهنها تتوقف)ء 
ولكن أتراحيسس الرجل [الحكيم] 

توجّه بقلبه [إلى إيا سيده]ء 

[وتكلّم] مع إلهه. 

[وسيده إيا] تكلم معهء 

[...] باب إلهه, 


'' أي إن العلاقات صار يسودها الشك وعدم الثقة والمحاسبة الدقيقة في جميع الأمور. 
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مغامرة العقل الأولى 


وإلى جانب النهر أقام سريره» 
[...] الأمطار [...] 


(يلي ذلك نقص ولكننا نفهم من سياق ما يأتي أن إيا قد استجاب لأتراحيسس بعد 
أذ أقاء هذا une pail wile Uf‏ کون US‏ من | كن fale oll Sly alll ll‏ 
لسابق عهدهم» فعاد إنليل إلى أفانينه في إفنائهم والتقليل من توالدهم.) 


بسبب ضوضائهم غدا إنليل منزعجًاء 

ويسبب ضجيجهم لم يطرق الكرى جفوته» 
فعقد إنليل اجتماعًاء 

وقال للآلهة أبنائه: 

«عظيمة صارت ضوضاء البشرء 

وبسببها LI‏ منزعج. 

وبسببها لا يطرق الكرى جفوني» 

]...[ فلتكن هناك ملارياء 

وبلحظة خاطفة لتضع الأوبئة lie‏ لضجيجهم: 
علل وأمراض وأوبئة وحمى.» 

babe فكان‎ [.-] 

وبلحظة خاطفة وضعت الأوبئة Me‏ لضجيجهم: 
علل وأمراض وأويكة وحمى» 

ولكن أتراحيسس توجّه بقلبه إلى سيده Ly)‏ 
وتكلّم مع إلهه. 

وسيده Ll‏ تكلم معة. 

فتح أتراحيسس فمه وقال 

مخاطبا إيا سيده: 

«يا إلهي إن البشر يثنون» 

وقد طغى على الأرض غضب Agi‏ 


الطوفان البابلي 


]...[ وأنت يا من خلقتنا 
هلا اجتثثت العلل والأمراض والأويكة والحمى.» 
فتح إيا فمه وقال له نّا سمع نداءه: 


دم 
a‏ 


فعقد إنليل اجتماعًا وقال للآلهة أبنائه: 
>]...[ لا تضعوهم, 

لم ينقص البشر بل ازدادوا Lee‏ قبلء 
وضجيجهم يمنع عن عيني الكرى. 
لتمنع الشجار عنهم ثمارهاء 

agishs gaily‏ طليًا للخضار. 
ولتبخل الحقول بخيراتهاء 

ولتنتج السهول العريضة ملحًا. 

لا يظهر الزرع ولا يزهر النبت. 
ولتعصف الأمراض والأوبئة بالناس أجمعين» 
ولْتُغلق الأرحام فلا حبل ولا ولادة.» 
(فكان ما قال) 

منعت الأشجار ثمارها عن الناس» 
وعوت بطونهم طليًا للخضارء 

وف الأعالي أمسك sas‏ مطره cagic‏ 
وضتت الحقول يخيراتهاء 
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مغامرة العقل الأولى 


وحجبت نيسابا صدرها (الخصب)ء 
وعصفت الأمراض Fay‏ بالناس أجمعين» 
وأغلقت الأرحام فلا حبل ولا ولادة. 


يلي ذلك نقص. وعندما يكتمل اللوح للقراءة نجد مساعي إنليل في إفناء البشر عن 
طريق إغلاق الأرحام تبوء بالإخفاق؛ لأن أتراحيسس وآخرين معه يمضون إلى ربة الولادة 
مامي أو ماما يسترحمونها فتقوم بتجديد الخلق عن طريق أرحام طينية. 
للحفاظ على المعنى العام. 


[...] قيّلوا أقدامها 
قائلين: إليك ندعو يا خالقة بني الإنسانء 
ننجيكو (الذي هو) إيا وماما الحكيمة 


وقال إيا [...] بينما يتلى التعويذة ويكرّرهاء 

وطلب من مامي أن تتلو التعويذة وهو جالس أمامها. 
تلتها ماما وعندما أنهتها 

صبّتها على Le)‏ جمعه) من cope‏ 

واقتطعت die‏ أربع عشرة قطعة. فوضعت سبعًا على اليمينء 
ووضعت سبعًا على اليسارء ويينهما أقامت قطعة من الآجر. 


سبعة أرحام وسبعة أخر. سبعة أنتجت رجالاء 


وسد سبعة Sat > ve‏ نساء. 


إل لضورة مروا obs os‏ اة pals desl‏ عوادت ا مارا ق BLL‏ قان 
له جانبًا آخر لا علاقة له بالدمار والخراب» بل بالبناء والنظام. وكيف لا وهو الذي أخرج 


VAY 


الطوفان البابلي 


العالم من وسط العماء وخلق الشكل والنظام من dat‏ الفوضىء وفيما يلي أورد ترتيلة 
من إحدى الصلوات الكثيرة التى وجدت في تمجيده وتعظيمه باعتباره محور الكون: 


لولا إنليل الجبل العظيم 

Lal‏ بنيت المدن ولا أقيمت المواطن» 

Lely‏ شيّدت الزرائب والحظائر. 

sptacl cals وله ولد‎ calle pul Lal 

... الماخ ولا الكاهنة العليا‎ Gals اختير‎ Uy 

ولغدا العُمّال Gurls‏ عليهم رئيس ولا مشرفء. 
والأنهار لولاه ما cule‏ مياهها الفيض والإرواء 
ولولاه ما وضع السمك بيضه في الأهوارء 

Lal,‏ بنت أطيار السماء أعشاشها في الأرض الواسعة» 
وفي السماء og!‏ ما جاءت بمائها السحب العابرةء 
ولولاه ما تمت النباتات والأعشاب التى يزهو بها السهلء 
وف get eel JEN‏ الخلة الواشرة: 
وما أنتجت الأشجار في الغابات ثمارها. 


(؟) نص بيروسوس 
قلنا في فصل التكوين أن بيروسوس هو كاهن مردوخ في بابل في النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد بعد فتح الإسكندر وطغيان التأثير الهليليني» وقد قام هذا الكاهن 
بكتابة تاريخ بابل عن طريق جمعه المخطوطات والوثائق المدوّنةء ونشره باللغة اليونانية 
عام ١۲۷ق.م.»‏ وقلنا إن أعمال هذا الكاتب قد ضاعت كلها. غير أن مقتبسات من تاريخه 
قد ظهرت في أعمال الكاتب ألكسندر بوليستر في القرن الأول قبل الميلاد. ومن جملة تلك 
المقتبسات رواية بيروسوس عن الطوفان:١"‏ 

بعد موت الملك أرديتيس تول الحكم بعده ابنه أكسوثروس الذي وقع في عهده 
الطوفان الكبير. ففي old‏ ليلة Yad‏ كرونوس"" للملك في الحلم وأنبأه أنه سيقوم في 


.A. Heidel, The Gelgamesh, Epic "١ 
يقوم الكاتب اليوناني هنا بتغيير اسم الإله من إيا إلى كرونوس الإله اليوناني المعروف.‎ " 


VAY 


مغامرة العقل الأولى 


الخامس عشر من شهر تموز بإهلاك الحياة على الأرض بواسطة طوفان مدمّر لا يُبقي 
على شيء. ثم أمره أن يشرع بكتابة ألواح عن بداية كل شيء وتطوره ونهایته»"" وطمر 
هذه الألواح في سيبارا disse‏ إله الشمس. كما opel‏ أن يبنى سفينةٌ ويُقلع فيها مع عائلته 
وأقربائه, وأن يخرن فيها الماء والطعام: ويحمل إليها الحيوانات الحية من كل ما يطير 
of‏ يدب على الأرض. فإذا سُئل إلى أين يبغي الذهاب عليه أن يقول: «إلى الآلهة Lad‏ لها 
عدى أن اتكون رفيقة pase ao phalls‏ بالملك يما af‏ وبتى didn‏ ظلولها. dunes‏ (أستاديا): 
وعرضها اثنتا (أسناديا)ء وملأها وفق المشيئة الإلهية ثم صعد مع زوجه وأولاده والمقرّبين 
إليه. 

وبعد أن هدا الطوفان أرسل أكسوثروس بعض الطيور. فلمًا لم تجد مكانًا تهبط إليه 
أو طعامًا تلتقطه عادت إلى السفينة. فانتظر فترة ثم أرسل الطيور مرة أخرىء ولكنها 
cule‏ إلى السفينة أيضًا وعلى Lele!‏ آثار من طين. وعندما أطلقها للمرة الثالثة طارت 
ولم تعد. فعرف أكسوثروس أن الأرض قد انكشفت. وما لبثت السفينة أن استوت على 
أحد الجبال ولم تعد تتحرّك. نزل الملك من السفينة ومعه زوجته وابنته وملّاح السفينة, 
فسجد على الأرض وبنى مذبحًا وقدَّم قربانًا للآلهة. 

ونا تأخّر عن العودة إلى السفينة نزل ساكنوها وبحثوا عنه وعمَّن رافقه فلم يقفوا 
لهم على أثر. وبينما هم في حيرة من أمرهم أتاهم صوت من السماء يأمرهم بالتقوى 
والصلاح» ويخبرهم بأ ن أكسوثروس رُفع إلى الآلهة ليعيش معهم Lise‏ خالدةً لأنه كان 
تقيًا صالحاء كما شاركته في هذه النعمة زوجته وابنته وملّاح السفينة. وأخبرهم الصوت 
ان المكان الذي هبطوا فيه هو إحدى بقاع أرمينياء وأن عليهم أن يعودوا منه إلى بابل Gly‏ 
يستعيدوا الألواح المطمورة في سيبار. 

وعندما سمع القوم ما قاله لهم الصوت السماوي قاموا بتقديم أضاح للآلهة. ومضوا 
bb JI‏ سير غل ادام وقيل وضوليهم غرجوا إل ciel! cum‏ فاسترجعوهاء ثم انوا 
فبنوا المدينة من جديدء وأشادوا مدنًا كثيرة أخرى» وأقاموا المعابد والهياكل. 


" ويقصد إيا بذلك إلى حفظ منجزات الحضارة من الضياع. 


\Ag 


الفصل الثالث 


الطوفان التوراتي 


إذا كان الدارس بحاجة إلى إعمال الفكر ليظهر التشابه القائم بين نصوص التكوين 
السومرية والبابلية والسورية من جهة؛ والنص التوراتي من جهة أخرى» فإن نصوص 
الطوفان تعفيه من كثرة التمحيص والتدقيق والبحث Le‏ خفي من المعاني والرموز. إن 
التشابه بين النصوص البابلية والنص التوراتي يدعو لكثير من التأمّل والتفكير. ومرةً 
ثانية تطرح نفسهاء مسألة التفسيرء بقوة أكبر. لقد كتب مؤلفى التوراة نص الطوفان 
معتمدين بشكلٍ واضح على AST‏ من نص بابلي» مع بعض التعديل والتغيير» ومعظم 
التعديلات تتعلّق بشخصية الإله الرئيسي في الرواية؛ فبينما تزدحم الرواية البابلية بالآلهة 
المتناقضة الأهواء والرغبات» يتفرّد يهوه بالفعالية الرئيسية في الرواية التوراتية. وفيما عدا 
ذلك فإن الرواية التوراتية تتبع المخطّط العام نفسه الذي أَسّست له الأسطورة السومرية. 
وسأعمد بعد سرد النص التوراتي إلى إجراء مقارنة شاملة بين جميع النصوص التي 
قدّمتها. 


)١(‏ طوفان نوح» سفر التكوين 
(۱-۱) الإصحاح السادس 


Uy )١(«‏ ابتدأ الناس يكثرون على وجه alas GAM‏ لهم بنات. (۲) رأى بنى الله بنات 
الناس أنهن حسنات» واتخذوا لهم نساءً من جميع من اختاروا. (؟) فقال Goll‏ لا تحل 
روحي على الإنسان أبدًا لأنه جسدء وتكون أيامه مائة وعشرين سنة. )£( وكان على الأرض 
جبابرة في تلك الأيام» وأيضًا بعد أن دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادًاء أولتك 
هم الجبابرة المذكورون منذ الدهر. 


مغامرة العقل الأولى 


)°( ورأى الرب شر الناس قد كثر على الأرض» وأن كل تصور أفكار قلوبهم Lei!‏ 
هو شر في جميع الأيام. )1( فندم الرب أنه عمل الإنسان على الأرض وتأسّف من قلبه. 
(۷) فقال الرب أمحو الإنسان الذي خلقت على وجه الأرضء الإنسان والبهائم والدبابات 
وطير السماء لأني ندمت على خلقي لهم. Ll (A)‏ نوح فنال حظوة في cue‏ الرب. 

)4( وهؤلاء مواليد نوح. كان نوح رجلا LIS HL‏ في أجياله» وسلك نوح مع الله. 
)غ١6‏ وولد نوح ثلاثة بنين ساما وحاما ويافث. )\\( وفسدت Jani‏ أمام الله وملكت 
جورًا. (VY)‏ ورأى الله الأرض فإذا هي فسدت؛ GY‏ كل جسد قد أفسد طريقه إليها. 

0 ا 1 لنوح نهاية 3 بشر قد أتت ee‏ فقد امتلآت eure‏ من أيديهم 
مساکن» واطله من داخل ومن خارج بالقار. )0\( lis‏ تصنع: ae‏ ماكة ذراع tle‏ 
تكمله من فوق» واجعل باب التابوت من جانبه» ومساكن سفلى وثواني وثوالث تصنعه. 
(۱۷) وها آنا ذا آتى بطوفان مياه على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت 
السماء وكل ما في الأرض يهلك. (VA)‏ وأقيم عهدي معك فتدخل التابوت أنت وبنوك 
زارا ونهوة ينيك معد A)‏ :وف كل کی کن كل ذي خض I eh‏ کل 
التابوت Lad!‏ معك» ذكرًا وأنثى تكون. (V+)‏ من الطير بأصنافهاء ومن البهائم بأصنافهاء 
ومن جميع دبابات الأرض بأصنافها يدخل إليك اثنان من JS‏ لتحيا. (١؟)‏ وأنت فخذ لك 
من كل طعام يؤكل وضمه إليك فيكون لك ولهم مأكلًا. (YY)‏ فعمل نوح بحسب ما أمره 
به هكذا فعل. 


)۲-١(‏ الإصحاح السابع 


)1( وقال الله لنوح ادخل التابوت أنت وجميع آهلك إني إياك رأيت BL‏ أمامي في هذا 
الجيل. (۲) وخذ من جميع البهائم الطاهرة سبعةٌ سبعة ذكورًا وإناناء ومن البهائم التي 
ليست طاهرةً اثتین ذكرًا وأنثى. (؟) وخذ أيضًا من طير السماء سبعةٌ ذكورًا وإنانًا ليحيا 
نسلها على وجه الأرض. )٤(‏ إنني بعد سبعة أيام ممطرٌ على الأرض أربعين Lage‏ وأربعين 
ليلةء وأمحو كل قائم Las‏ صنعته عن وجه الأرض. (5) فعمل نوح بحسب كل ما أمره 
الرب به. 

)1( وكان نوح ابن ست مائة سنة حين كان cle‏ الطوفان على الأرض. (V)‏ ودخل 
نوح التابوت هو وينوه وامرأته ونسوة بنيه dae‏ من cle‏ الطوفان. (A)‏ ومن البهائم 


اميل 


الطوفان التوراتي 


الطاهرة ومن البهائم التي ليست بطاهرة ومن الطير وجميع ما يدب على الأرض. )4( دخل 
التابوت اثنان اثنان إلى نوح ذكورًا وإنانًاه كما أمر الله نوحًا. 

)٠١(‏ ويعد سبعة abi‏ كانت مياه الطوفان على الأرض. (VY)‏ في السنة الستمائة من 
عمر نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر cade‏ في ذلك اليوم تفجّرت عيون الغمر 
العظيم وتفتّحت كوى السماء. (VY)‏ وكان المطر على الأرض أربعين يومًا وأربعين ليلة. 
(VY)‏ في ذلك اليوم نفسه دخل نوح التابوت هو وسام وحام ويافث بنوه وامرأة نوح 
وثلاثة نسوة بنيه معهم. (VE)‏ هم وجميع الوحوش بأصنافها وجميع البهائم» كل طائر 
كل ذي جناح. )١٠١(‏ ودخل التابوت إلى نوح اثنان من كل ذي جسد فيه روح حياة. 
(17) والداخلون دخلوا ذكورًا وإنانًا من كل ذي جسد كما أمره الله وأغلق الرب عليه. 

(1) وكان الطوفان أربعين Legs‏ على الأرضء فكثر الماء وحُمل التابوت فارتفع عن 
الأرض. (VA)‏ وكثرت المياه die‏ وتعاظمت على الأرض فسار التابوت على وجه الماء. 
)14( وكثرت المياه Me‏ على الأرض فغطّت جميع الجبال الشامخة التي تحت السماء 
wey E‏ لاه phe Saad‏ راغا عن اأرضى وفطت (VA) gall‏ عله كل 
ذي جسد يدب على الأرض والناس كافة. (YY)‏ كل من في أنفه نسمة حياة من كل من 
في اليبس ماتوا. (YY)‏ ومحا الله كل قائم على وجه الأرض من الناس والبهائم والدبابات 
وطير السماءء فانمحت من GAN‏ وبقى نوح ومن معه في التابوت فقط. (YE)‏ وتعاظمت 
ليطن الهو وان وس 


)'-¥( الإصحاح الثامن 


)1( وذكر الله نوحًا وجميع الوحوش والبهائم التي معه في التابوت» فأرسل الله ريحًا 
على الأرض فتناقصت المياه. (۲) وانسدَّت عيون الغمر وكُوى السماء واحتبس المطر 
من السماء. )1( وكانت المياه تتراجع عن الأرض كلما مرت وعادت ونقصت المياه بعد 
مائة وخمسين يومًا. )£( واستقرّ التابوت في الشهر السابع في اليوم السابع عشر die‏ 
على جبل آراراط. (5) وكانت المياه كلما مرّت نقصت إلى الشهر العاشرء وف أول يوم 
منه ظهرت رءوس الجبال. (1) وكان بعد أربعين gs‏ أن فتح نوح كُوة التابوت التي 
صنعها. (V)‏ وأطلق الغراب فخرج وجعل يتردّد إلى أن abe‏ المياه عن الأرض. (A)‏ ثم 
أطلق الحمامة من عنده لينظر هل غاضت المياه من وجه الأرض. )4( فلم تجد الحمامة 
مستقرًا لرجلها فرجعت إليه إلى التابوت؛ إذ كانت المياه على وجه الأرض كلهاء dad‏ يده 


AV 


مغامرة العقل الأولى 


te‏ وأنخلها إل ell‏ :(-1] وليك UES‏ سيعة aul‏ کر eal Gib ates‏ من 
التابوت. (VV)‏ فعادت إليه الحمامة وقت العشاء وفي فيها ورقة زيتون خضراء فعلم 
نوح أن المياه قد cde‏ عن الأرض. )١7(‏ ولبث أيضًا سبعة أيام أخر ثم أطلقهاء فلم تعد 

ترجع إليه أيضًا. 

)١١(‏ وكان في سنة إحدى وستمائة في اليوم الأول من الشهر الأول أن cade‏ المياه 
عن الأرضء فرفع نوح غطاء التابوت ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. By (VE)‏ الشهر 
الثاني ف اليزع اساب dis Qu phally‏ .حنت Gal‏ (16)تخاطب الك فوا SG‏ 
)11( اخرج من التابوت أنت وامرأتك وبنوك ونسوة بنيك معك. (VV)‏ وجميع الوحوش 
التي معك من كل ذي sue‏ من الطير والبهائم وسائر الدبيب الساعي على الأرض» 
أخرجهن معك ليتوالدوا في الأرض وينموا ويكثروا عليها. (VA)‏ فخرج نوح وبنوه وامرأته 
ونسوة بنيه (V4) dre‏ وجميع الوحوش والدبابات والطيور وكل ما يدب على الأرض 
بأصنافها خرجت من التابوت. (V+)‏ وبنى نوح ode‏ للرب وأخذ جميع البهائم الطاهرة 
ومن جميع الطير الطاهرة فأصعد محرقات المذبح. )۲١(‏ فتنسّم Goll‏ رائحة الرضاء وقال 
الرب في نفسه لا أعيد لعن الأرض أيضًا بسبب الإنسان بما تصوّر قلب الإنسان شرير 
منذ حداثته» ولا أعود ااك كل حي كما صنعت. Waly (YY)‏ ما دامت الأرض فالزرع 
والحصاد rly‏ والحر والصيف والشتاء والنهار والليل لا تبطل.» 

LS,‏ رأينا في أسطورة التكوين التوراتية فإن قصة الطوفان تقدّم لنا LAS‏ فرصة 
لملاحظة النسج الذي قام به SL gill GUS‏ بعد العودة من الأسر في بابل لنوعين من 
النصوص التوراتية؛ الأول ويظهر الرب فيه تحت اسم يهوهء والثاني تحت اسم إيلوهيم. 
ولذا دكونا النصوص الأولى باليهوية والثانية الإيلوهيمية. ٠‏ 

إن قراءة الطوفان SL sill‏ دون أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار توقع القارئ في حيرة 
Ll‏ في الحوادث من تناقض؛ لأن مؤلفي التوراة قد جعلوا التصّين يتداخلان مع بعضهما 
دونما الّتفات لإلغاء التقافضيات يتا ولإيضاح ذلك لا بد من العودة إلى النص Bye‏ 
أخرى؛ لإيراد أوضح النقاط التي يبدو التعارض فيها مُحيّرًا للوهلة الأولى. 

ورد في الإصحاح السادس: :5١-١9‏ «ومن كل حي من كل ذي جسد cil‏ من US‏ 
تدخل التابوت لتحيا معكء ذكرًا وأنثى تكون. من الطير بأصنافها ومن البهائم بأصنافها 
ومن جميع دبابات الأرض بأصنافها يدخل إليك اثنان من US‏ لتحيا.» BL‏ الإصحاح 
السابع: ٠-۲‏ فنقراً: «وخذ من جميع البهائم الطاهرة سبعةٌ سبعةء ذكورًا وإنانًا. ومن 


A۸ 


الطوفان التوراتي 


البهائم التي ليست طاهرةً اثتين ذكرًا وأنثى.» إن الفقرتين تطرحان تعليمات متناقضة 
LaLa‏ في الأولى يتوجّب على نوح أن يحمل من الحيوانات والطيور والدبابات (SS!‏ بصرف 
wal‏ عن aaa Gl abl ges‏ الخاضة تسود الحيواناه Ga eas‏ عل 
نوعها وطهارتها. 

By‏ الإصحاح السابع» VV‏ «وكان المطر على الأرض أربعين يومًا وأربعين ليلة.» وفي 
الإصحاح نفسهء :١7‏ «وكان الطوفان أربعين Legs‏ على الأرض.» وف الإصحاح الثامنء ": 
«ونقصت المياه بعد مائة وخمسين يومًا.» وقي الإصحاح نفسه»ء 1: «وكان بعد أربعين 
يومًا أن فتح نوح كُوة التابوت التي صنعها وأطلق الغراب لينظر هل غاضت المياه عن 
وجه الأرض.» هنا أيضًا نواجّه بروايتين؛ الأولى تجعل مدة الطوفان dle‏ وخمسين يومًا 
وانحساره Ble‏ وخمسينء والثانية: تجعل مدة الطوفان أربعين Logs‏ وانحساره أربعين 
مضافًا إليها فترات كل منها سبعة أيام. كما تختلف الروايتان في إطلاق الطيور ومكان 
الرسو. بينما تنص الأولى على رسو السفينة على جبل آراراط دون التعرّض للطيورء 
تتحدّث الثانية عن إطلاق الغراب والحمامتين» وتُغفل مكان الرسو. 


(۲) بين النص التوراتي والنصوص السومرية والبابلية 


سنأتى الآن إلى إجراء المقارنة بين النص التوراتى والنصوص السومرية والبابلية السابقة 


و 
11 


ule‏ وذلك بتتيّع العناصر الرئيسية في رواية الطوفان. 


(؟-1) إله الطوفان 


في سفر التكوين يقوم إله اليهود يهوه بإرسال الطوفان» ولكن مجمع الآلهة السومري 
والأكادي من قبله هو الذي يقرّر الطوفان. وهذا القرار ليس إجماعيًاء بدليل أن إلهة 
الولادة ننتى في النص السومري تنوح على أولادها البشرء وإنكي الحكيم يقرّر بينه وبين 
نفسه bo‏ يد المعونة للناس وإنقاذ الحياة عن طريق زيوسودرا التقي الأثير لديه. كذلك 
الأمر بالنسبة للنص البابلي» فعشتار ندمت على انصياعها لقرار البعض في مجمع الآلهة, 
وإيا قام بكشف سر القرار الإلهي لأوتنابشتيم. ثم إننا بطريقة غير مباشرة نعرف في 
آخر Gaull‏ أن إنليل هو المسئول الرئيسي عن الطوفان» شأنه في ذلك OLE‏ يهوهء ويبدو 
أنه هو الذي اقترحه وحمل الآلهة للموافقة عليه. ومن ثم قام بإدارته حتى النهاية. 
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وتبدى مسئولية الطوفان Luly‏ بكُليتها على إنليل من كلام إيا: «كيف دونما تفكّر جلبت 
هذا الطوفان؟» ومن كلام عشتار: «تقدَّموا جميعًا وقرّبوا من الذبيحة. إلا إنليل وحده لن 
يقترب لأنه سبب الطوفان دونما ترو وأسلم شعبى للدمار.» 


(۲-۲) أسباب الطوفان 
يود التوراة dal pe‏ على الأسباب الأخلاقية وراء قرار دمار الإنسان؛ فالأرض قد فسدت 
وامتلأت بالعنف والشر. أمّا النص البابلي فيعطي تلميحًا بالأسباب GAY‏ حيث نجد 
إيا في آخر النص يخاطب إنليل قائلًا: «حمل المذنب ذنبه والآثم إثمه ... أمهله كي لا يفنى 
ولا تُهمله كي لا يفسد.» وهذا يدل بوضوح على أن غرض إنليل الأساسي من الطوفان كان 
القضاء على الشرور والآثام فدمّر الجميع دون تمييز بين الصالح والطالح. 

وعلى العكس من هذَّين النصّينَ فإن ملحمة أتراحيسس تطرح سببًا غريبًا للطوفان 
يذگرنا بالسبب الأساسي للصراع بين الآلهة في أسطورة التكوين؛ فإنليل يشعر بالانزعاج 
من صخب البشر وضوضائهم فيقرّر إفناءهم بعد أن أعيته الحيل في التقليل من عددهم. 
ولكنه بعمله هذا يناقض العلة الرئيسية لخلق البشرء ألا وهي حمل عبء الكدح عن الآلهة. 
فهل كان يخطّط لخلق جديد يعقب الطوفانء كما فعل زيوس في الأسطورة اليونانية؟ 
هذا ما لا تستطيع الأسطورة: بنصّها الذي وصلناء الإجابة عنه. 


(؟-؟) بطل الطوفان 


كان بطل الطوفان السومري يُدعى زيوسودرا. والكلمة تعني «الذي وضع يده على العمر 
المديد»» وذلك اعتمادًا على ما أعطته له الآلهة من حياة سرمدية عقب الطوفان. Lal‏ اسم 
«أوتنابشتيم» بطل القصة البابلية يعني «الذي رأى الحياة»» والاسم مشتق هنا أيضًا من 
طبيعة المكافأة التي نالها لإنقاذه Sal!‏ على الأرض. وفي ملحمة أتراحيسس فإن الاسم 
يعني «الواسع الحكمة». LF‏ سفر التكوين فلم Gas‏ بإيجاد علاقة ما بين اسم نوح وبين 
التجرية التى So‏ بها البطل؛ فقد فسّرت كلمة نوح أحيانًا بأنها تعنى الراحة. إلا أن الحياة 
المديدة التي عاشها نوح تضعه إلى جانب زيوسودرا الذي وضع يده Yo‏ العمر المديد, 
وأوتتايفقيم اذى راي اللحداة. sls‏ عاش وح سحماتة سنة. 

عاش أوتنابشتيم في شوروباك وهي من أقدم المدن في جنوبي الرافدتين» وقد ورد 
ذكرها بين Gall‏ الخمس التي ظهرت للوجود عقب خلق الكون السومري. أَمَّا زيوسودرا 
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rr.‏ ا و 
كانت نجاة زيوسودرا deal,‏ لكونه رجلا Gai‏ صالمًا. وكذلك الأمر Lad‏ يتعلّق 
بإكسوتروس ونوح. ومن سياق النص البابلي نفهم أيضًا أن أوتنابشتيم كان كذلك. 


)1-£( الإعلام عن الطوفان 


تتفق جميع النصوص على أن الإعلام عن الطوفان قد cle‏ من جهة إلهيةء وتختلف في 
كيفية إيصال الخبر؛ فزيوسودرا رأى حلمًا لم ير شبيهًا له قطء فأخذ يتضرّع للآلهة عسى 
أن تُظهر له معناهء ثم إنه سمع صونًا يأمره أن يقف خلف حائط ليتلقى من خلاله 
رسالة الإله الذي أنبأه القرار. كذلك أوتنابشتيم الذي رأى Le‏ يخاطبه فيه إيا من وراء 
جدار كوخه القصبء ويكشف له فيه سر الآلهة. Shay‏ نص بيروسوس كذلك على الحلم 
كواسطة للاتصال. 

أمّا في التوراة فنجد الإله يتصل بنوح مباشرة دونما ستار أو حجاب ودون الحاجة 
لوساطة الحلم. By‏ شخص يهوه تتحد شخصيّتا إيل ably‏ فيهوه هو الذي أمر 
بالطوفان» وهو الذي أبلغ نوح واختاره للنجاة» بينما يقوم بهذه المهمة في بقية الأساطير 
إلهان منفصلان؛ أحدهما يرسل الطوفان» والثاني يتول إعلام من يختارهم للنجاة دون 


علم الأول. 
(0-9) السفينة 


كما تباينت أسماء بطل الطوفان تباينت كذلك تسميات السفينة التى بناها؛ فالقصة 
السومرية أشارت للسفينة بأنها ماجور؛ أي RS‏ المكلاقة وني isis‏ امهل E‏ 
مشابهة. eT‏ نض a Nad, a‏ فقي عمق aay‏ أن مركو راكد 
يصفها في أماكن متفرّقة على أنها الهيكل العظيم. بينما لا يستعمل سفر التكوين سوى 
كلمة ee‏ يتبا التي = بالعبرية الصندوق أو التابوت. 

تحتوي سفينة أوتنابشتيم على سبعة طوابق» وتنقسم عموديًا إلى تسعة أقسام. 
Se i eee‏ ولكننا 1,55 يعد انتهاء 


الطوفان أن أوتنابشتيم قد فتح نافذة فسقط النور منها على وجهه. Lol‏ سفينة نوح 
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فتحتوي على ثلاثة طوابق وتتألف من sue‏ غير محدّد من الأقسام» ولها باب في جانبها 
وفتحة للنور تحت السقف مباشرةً تدور حول السفينة من كل الجوانب. وبينما ينفرد 
أوتنابشتيم باستعمال الزيت عندما قام بنقع مصدات المياه بوزنة واحدة وخرَّن الوزنتين 
الباقيتين» فإنه يتفق مع نوح على استعمال القار الذي طلى به السفينة. ولكنهما يعودان 
للاختلاف بشأن الشكل الخارجى والأيعاد. 

وعلى كل فإن أبطال الطوفان يؤمرون كل بدوره ببناء سفينة عظيمة تحمل بذور 
الحياةء وتتدخل الشخصية الإلهية كثيرًا أو SG‏ بتحديد شروط بنائهاء ويبدو أن 
أوتنابشتيم كان أكثرهم حرية في ذلك. 


)1-7( ركاب السفينة 


بعد أن فرغ من عمله قام أوتنابشتيم بنقل كل ما يملكه من ذهب وفضة إلى السفينة؛ كما 
نقل إليها أهله وأقاربه وجميع أهل الحرفء ودفع إليها طرائد البرية ووحوشهاء وأقام 
عليها Eve‏ أسلمه قيادها. Shy‏ عمل أوتنابشتيم في حمل أصحاب الحرّف مشابهًا في 
مغزاه لعمل أكسوتروس في طمر الألواح الحاوية على سجلات لبداية كل شيء وتطوره. 
فالبطلان يحاولان حفظ حضارة الإنسان وثقافته من الضياع ونقلها للأجيال الآتية التى 
SS‏ وتيت من Slain‏ النض أن 
أوتنابشتيم قد حمل معه طيورًا OY‏ قام بإطلاق بعضها على سبيل الاستطلاع» كما قام 
بحمل المؤن والذخائر. 

ونستدل من المقاطع الباقية من النص السومر ی أن زيوسودرا قد حمل معه بعض 
الحيوانات» بدليل أنه قام بتقديم ذبائح الشكر للآلهة من الثيران والخرفان. وكذلك فعل 
أتراحيسس الذي حمل إلى السفينة طرائد البرية ووحوشها وما استطاع من clined! JST‏ 
ونقل إليه أهله وأقاريه وأصحاب الحرف» وجرى أكسوتروس على المنوال نفسه فنقل 
زوجه وأولاده وأصدقاءه المقرّبين» وخرّن فيها الطعام col pills‏ وحمل فيها مخلوقات 
de‏ مجنحة وذوات أربع. 

تتفق التوراة مع قصص أرض الرافدين من حيث USS‏ الأشخاص والطعام والحيوانء 
إلا أن العدد الهائل للأفراد Galas‏ إلى ثمانية فقط؛ هم نوح وزوجته وأولاده الثلاثة 
وزوجات أولاده. Lal‏ الحيوانات المحمولة والأطعمة حسب أوامر الرب فكانت: «من كل 
حيء من كل ذي جس اتنين» من US‏ تدخل الصندوق لتحيا معكء ذكرًا وأنثى تكون. من 
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الطير بأصنافها ومن البهائم بأصنافها ومن جميع دبابات الأرض بأصنافها يدخل إليك 
اثنان من US‏ لتحيا. وأنت فخذ لك من كل طعام يؤكل فيكون لك ولهم مأكلًا.» ويتبع 
ذلك تفصيلٌ بالحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة. 

Li‏ كيف سيعمل بطل الطوفان على جمع كل هذه الحيوانات فيبدو أن الشخصية 
الإلهية هي التي تكفلت بدفعها إليه ليحملها إلى السفينةء على ما يبدو من ملحمة 
أتراحيسس ومن سفر التكوين. وفي ملحمة أتراحيسس نرى إيا يقول لعبده: «طرائد 
البرية ووحوشها وما استطعت من آكلي الأعشاب سأدفع بها إليك.» كذلك في سفر التكوين 
نجد أن الحيوانات تأتي إلى نوح دونما جهد منه لجمعها وحصرها: «وتدخل الصندوق 
لتحيا معك»» «يدخل إليك اثنان من كل لتحيا.» 


(v-¥)‏ يوم ابتداء الطوفان 


«في السنة الستمائة من عمر نوح» من الشهر الثاني في اليوم السابع عشر منه» في ذلك اليوم 
تفجّّرت عيون الغمر وتفتحت كُوى السماء.» ومن المعروف أن السنة العبرية الزراعية تبدأ 
في الخريف في أواخر تشرين SM‏ فيكون الشهر الثاني والحالة هذه هو كانون الأول 
بداية موسم الأمطار في سوريا. ۰ 

Ll‏ قصة بيروسوس فتجعل الطوفان يبدأ في اليوم الخامس من شهر آيار / مايوء 
بينما تصمت بقية النصوص عن ذكر أي موعد ogee‏ لبدء الطوفان. 


(A-Y)‏ علل الطوفان 
تسبّب الطوفان في النص البابلي عن العاصفة والأمطار والمياه السفليةء فحدّد إله الرعود 
والبروق والصواعق والأمطار قد انطلق يسبقه مساعداه. ونرجال فتح فُوّهات العالم 
الأسفل فانطلقت مياه الأعماق الحبيسة. وننورتا إله السدود والري فتح سدوده وقنواته 
ففاضت دونما ضابط. وف التوراة كذلك Gius‏ الطوفان عن الأمطار الغزيرة وانبثاق 
المياه السفلية. أمّا النص السومري فيؤكّد على الأمطار كعنصر أساسي. 

وقد قام الجيولوجي النمساوي SUESS‏ .۴ في نهاية القرن aul‏ عشر بمحاولة 
إيجاد تفسير علمي لرواية الطوفان» فقال إن الطوفان ريما dud‏ أساسًا عن عامكين؛ 
أولهما موجات عملاقة من البحر سببها اضطراب زلزالي في إقليم الخليج العربي أو إلى 
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eRe eG معاد كيت ندا‎ bee) 

نحو الخليج العربي. وقد صادف ذلك كله موسم الفيضان السنوي في حوض الدجلة 
والفرات» وتشققت الأرض بتأثير الزلزال واندفعت منها المياه. وهكذا فإن الطوفان قد 
Las‏ بتأثير مياه البحر الطاغية بصورة رئيسيةء Lol‏ المياه السفلية ومياه الفيضان فلم 
تكن إلا عناصر مساعدة. 

ولا نريد هنا أن نناقش هذه النظرية أو غيرهاء بل نقول إن علل الطوفان كانت 
متشابهة في النصّين البابلي والتوراتي» وذلك بصرف النظر عن تأكيد كل نص على عناصر 
Bias‏ دون أخرى. 


(؟-4) مدة الطوفان 

أعطت التوراة فواصل زمنيةٌ محدّدةٌ بين الحوادث المؤلفة للقصة؛ فلقد دام الطوفان 
أربعين يومّاء Ne‏ ابتدأت ا ا بعد مائة وخمسين ey tty él. on:‏ 
امتدّت قرابة السنة. a Lai‏ ا اسل لقا حل الزمنية بل اكتفى 
حيث استمنّ الطوفان ستة abl‏ وست ليال؛ لذلك لا نستطيع استنتاج مدة dikes‏ لدوام 
الطوفان البابلي» ولكنه قطعًا قد دام مدة pail‏ بكثير من طوفان نوح. 


Gal )٠١-۲(‏ استقرّت السفينة 


استقرّت سفينة أوتنابشتيم يم على جبل نصير؛ أي جبل الخلاص. وقد ورد اسم هذا الجبل 
في حوليات الملك آشور بانيبال التي code‏ موقعه في جنوب نهر الزاب الأدنى» وهو أحد 
روافد الدجلة. 

Lil‏ سفينة نوح فقد استقرّت على جبل آراراط. وآراراط في الواقع ليس Lau!‏ لجبلء 
بل هو اسم يُطلق على بلاد أرمينيا. ويبدو أن ن السفينة قد رست على أعلى قمة في بلاد 
آراراطء ومن هنا جاءت التسمية. وقد وردت كلمة آراراط في مواضع أخرى من التوراة 
ala‏ غل GES‏ ويلك اله عن Gadi‏ ذلك مكلة ما ورد فق مقر اشا NAAV‏ 
«وفيما هو sole‏ في بيت نصروك إلههء قتله «أدرملك» و«شرآصر» ابناه بالسيف وهريا 
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إلى أرض آراراط. وملك أسرحادون ابنه مكانه.» وما ورد في سفر أرميا الإصحاح الحادي 
والخمسين» ۳۷: «انصبوا الراية في الأرض وانفخوا في البوق في الأمم قدّسوا عليها cael‏ 
ونادوا عليها ممالك آراراط ومنى وأشنكار.» 


)1١1-(‏ إطلاق الطيور 
في اليوم السابع لبدء الطوفان أطلق أوتنابشتيم حمامة لاستطلاع المحيط» وما لبثت أن 
عادت إليه لأنها لم تجد مستقرًا لقدمّيها. sary‏ فاصل زمني غير sine‏ أطلق سنونو فطار 
کا کیک أطلق ا قطان alg‏ وعد iG‏ هن ذلك عن أن 
الأرض قد أصبحت صالحةً للهبوطء فحرّر سكان السفينة وأطلقهم للجهات الأربع. Ll‏ 
نوح فقد بدأ بالغراب» وقد أظهر بهذا التصرّف حكمة أكثر من زميله أوتنابشتيم؛ ذلك 
أن الغراب يهوى المرتفعات دون السفوح والسهول؛ لذلك فإن غيابه لا يدل على انحسار 
الماء عن جميع الأرض. ثم إنه أرسل الحمامة ذلك الطائر الذي لا يطير إلا في السهول 
والمنخفضات» فحامت الحمامة ثم عادت» فانتظر سبعة abl‏ أطلق بعدها الحمامة الثانية 
فطارت وعادت في المساء وفي منقارها غصن زيتون طري. ويبدو أنها وجدت مكانًا تهبط 
فيه وطعامًاء إلا أن الوضع بشكل عام لم cee‏ مغل قضاء الليل خارج السفينةء 
فانتظر سبعة أيام أخرى وأطلق الحمامة الثالثة فطارت ولم تَعْد؛ Loo‏ دل Gls‏ على أن 
السهول قد غدت جافة كما المرتفعات. 

وهكذا تتفق الروايتان في إرسال الطيورء ولكنها تختلف في نوعيتها وعددها؛ فبينما 
يرسل أوتنابشتيم doles‏ وسنونى les‏ يقوم نوح بإرسال غراب وثلاث حمامات. 
ونستطيع أن نلمح تشابهًا من حيث المغزى بين عودة حمامة نوح وفي منقارها غصن 
زيتون» وعودة طيور أكسوتروس وعلى مخالبها آثار من طين. 


)١15-9(‏ مغادرة السفينة 


انتظر نوح فترةً أطول قبل الخروج من السفينة. وكانت هذه الفترة كافيةٌ لنمو النباتات 
من جديد لإعالة جيلٍ ما بعد الطوفان من الناس والحيوان. أمّا خروج باقي أبطال 
الطوفان فقد كان سريعًا؛ لأن دوام الطوفان لم يكن بالطول (ca)‏ لدمار OPN‏ دمادًا 
LG‏ كما هو الأمر في الطوفان التوراتي. وقد cle‏ خروج نوح ELL‏ على أمر من UY‏ كما 
SENG ast Sule) Ulla Sal Las‏ ققد کک iS Wace sa GE As‏ 
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مغامرة العقل الأولى 
(\¥-Y)‏ تقديم الذبيحة والعهد الإلهى 


يرفع كل أبطال الطوفان الشكر للآلهة على نجاتهم» ويقدّمون الأضاحي والقرابين؛ 
فزيوسودرا 5% ساجدًا lal‏ أوتى ونحر ثورًا a adds‏ من غنم» وأكسوتروس سجد 
على الأرض وبنى Kode‏ وقدَّم قربانًا للآلهة. وأوتنابشتيم أطلق الركاب للجهات الأربع 
وقدَّم أضحية. ونوح بنى Kode‏ للرب» وأخذ من جميع البهائم الطاهرةء ومن جميع الطير 
الطاهرةء فأصعد محرقات على المذبح. وهنا يتطابق حرفيًا النص البابلي مع التوراة» فيعد 
حرق الأضاحى نقرأ في نص أوتنابشتيم: «تنشق الآلهة الرائحة الزكية.» ونقرأ في التوراة: 
alias‏ ل راكفة الرضاء 

يتقبّل الرب تقدمة نوح ويندم على Ghd‏ ويقطع على نفسه عهدًا Gaul‏ بألا يدمّر 
2M‏ 266 يطوفان متاكل: موقا :الوب ل Gal Gal asl‏ و أعزن lial‏ كل حي 
كما صنعت ... وأقيم عهدي معكم ... تلك قوسي جعلتها في الغمام فتكون علامة عهد 
بيني وبين الأرض.» وفي نص أوتنابشتيم ينسى الآلهة غضبهم على البشر عندما يشمون 
رائحة الأضحيةء ويتجمّعون على صاحبها وقد Ippo‏ بنجاة الحياة على الأرض. ولا توجد 
هنا إشارة مباشرة لعهد ما مع الإنسان. إلا أن كلام عشتار يوحي لنا بشيء قريب جدًا 
من العهد الإلهي» ومن إشارته التي كانت عند يهوه قوس قزح» كلما oly‏ تذگر عهده مع 
البشر. فعندما وصلت عشتار رفعت عقدها الكريم الذي صنعته آنى وفق رغبتها وقالت: 
«أيها الآلهة الحاضرون» كما أنني لا أنسى عقد اللازورد الذي يُزِيّن عنقيء فإنني لن أنسى 
هذه الأيام dai‏ سأذكرها دومًا.» إن رفع عشتار لعقدها يقترب كثيرًا في مضمونه من 
قوس قزح الذي يعطيه يهوه إشارة وعهدًا. 

Ll‏ عن الندم فتعيّر dic‏ عشتار عندما تقول: «تقدَّموا جميعًا وقرّيوا من الذبيحةء 
إلا إنليل وحده لن يقترب؛ لأنه سبّب الطوفان دونما تروء أسلم شعبي للطوفان.» كما 
Rs ai ae as‏ ركيت a‏ كينت 6s tetas‏ كليت بهذا الطوفاة: 
وبالنهاية فإن إنليل نفسه يعبّر عن ندمه عندما lags‏ غضبه» فيُصعد أوتنابشتيم وزوجه 
ويمنحهما بركاته الإلهية وخلودًا لنفسَّيهماء ويسكنها في القاصي البعيد عند فم الأنهار. 
وينال أبطال الطوفان الآخرون جزءًا مماثلًا؛ فيمنح زيوسودرا حياةً أبدية في أرض دلمونء 
وأكسوتروس ينال النعمة نفسهاء LF‏ نوح فينال أيضًا بركات Lag!)‏ من يهوه» ولكن 
هذه البركات لا تصل حد إسباغ نعمة الخلود: «وبارك Goll‏ نوحًا dang‏ وقال لهم انموا 
واكثروا واملئوا الأرض.» 


VAN 


الطوفان التوراتي 


إلا أن Kyi‏ يتكشّف فيما dy‏ في التوراة عن إنسان سكير عربيد؛ فبعد أن غرس 
كرما حصد وشرب من خمره فسكر وآخذ يرقص ويتعرّى من ثيابه: «وشرب من الخمر 
فسكر وتعرّى داخل خبائه» فأبصر حام gil‏ كنعان عورة أبيه وأخبر أخوّيه خارجًاء فأخذ 
سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما 
إلى الوراءء فلم يبصرا عورة أبيهما. فلمًًا استيقظ نوح من خمره ale‏ ما فعل به ابنه 
الصغيرء فقال: «ملعون كنعان» عبد العبيد يكون لأخوته.» وقال: مبارك الرب إله سام. 
وليكن كنعان عبدًا لهم» التكوين 24 .50-11١‏ 

ويلاحظ هنا أن العبرانيين قد أدخلوا هذا الفاصل في القصة لتسويغ امتلاكهم لأرض 
الكنعانيين وطردهم أهلها الذين لعنهم يهوه بسبب رؤية جدهم لعورة أبيه ... 


(؟) نتيجة 

لقد قمنا بسرد ما عُثر عليه حتى الآن من أساطير الطوفان في المنطقةء وأجرينا مقابلةٌ بين 
هذه النصوص: مُوجُهين النظر أحيانًا إلى نقاط اللقاءء وتاركين أحيانًا أخرى لذهن القارئ 
أن يعقد المقارنة ويكشف نقاط اللقاء والخلاف. والسؤال الأخير الذي يطرح نفسه: هل 
اعتمد النص التوراتي على النص البابلي أو أي من النصوص الأخرى؟ والجواب الذي أراه 
بالدراسة الموضوعية للنصوص هو: نعم. مع بقاء الاحتمال قائمًا في رجوع النصوص 
جميعًا إلى نص أقدم» أو إلى رواية بقيت في أذهان شعوب المنطقة من ديانة توحيدية 
سابقة. والواقع أن الهيكل العام للرواية التوراتية ينطبق بكل خطوطه العريضةء وبكثير 
من تفاصيله؛ على النص البابلي» حتى إن بعض التعابير تكاد تتطابق بحرفية تامة. وإذا 
أخذنا بخن fen‏ أن يهو tal‏ يقوم في الرواية التوراتية بجميع الأدوار المتناقضة للآلهة؛ 
لزالت إلى حد كبير شقة الخلاف بين الروايتين. فيهوه يقرّر منفردًا إرسال الطوفانء ثم 
إنه هو الذي يتسبّب في علله» من طغيان مياه السيول والأمطارء وانبثاق المياه السفلية. 
وهو الذي ينقذ بعض الأثيرين لديه» وهو الذي يندم ويعد TL‏ يفعل ذلك ثانية. 

Ll‏ من ناحية الصياغة الأدبية فإن النص البابلي يتفوّق بشكل واضح على نص 
التوراة. ويكفي أن نستعيد قراءة وصف أهوال الطوفان لنرى التصوير الفني البديع 
والصنعة الأدبية الرفيعة. ويبلغ النص قمة روعته في النهاية عندما يقترب إنليل من 
أوتنابشتيم وزوجته في مشهد درامي مؤثَّر فيصعدهما إلى السفينة» ويجعلهما يركعان 
أمامه. ثم يلمس جبهتيهما مباركًا: ما كنت قبل اليوم إلا بشرًا فانيّاء ولكنك منذ OW‏ 
ستغدو وزوجتك مثلنا نحن الآلهة» وفي القاصي البعيد ستعيشان عند فم الأنهار. 
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الفصل الرابع 


أساطير الدمار الشامل 


لم تكن أساطير الطوفان وحدها هي التي أخبرتنا عن أحداث الدمار الشاملء والكوارث 
العامة التي حلت بإنسان الحضارات القديمة. فلقد وصلتنا مجموعة أخرى من الأساطير 
تروي Blasi‏ لا تقل رهبة وروعة عن أحداث وان ولكنها لا تقص عن دمار شامل 

يفني البشر والحيوان» بل عن دمار جزئي يتوقف في منتصف الطريق وقبل أن es‏ 
عل الهياة ف Cay tea‏ كانت هذه ALLAN‏ دوين ر ای ا 
بالإنسان» وحار في أسبابها ودواعيها وأغراضهاء فجاءت الأسطورة تروي تساؤلاته. فهذه 
أسطورة سومرية تعزو دمارًا Je‏ بالبلاد إلى انتقام الإلهة إنانا من بستانيٌ اغتصبهاء 
ئف اسو اة كموي الحو ا حبك القن اساك الل طلولة عر كنا إلى :كفب إله 
العاصفة <b)‏ وأخرى تعزو انتشار المرض الفتاك إلى إله الطاعون al‏ الذي يستفيق 
من كسله بين الآونة والأخرى ليمارس مهامّه في نشر الأوبئة والأمراض السارية. 


)١(‏ إنانا والبستاني 


تروي أسطورة سومرية أن بستانيًا اسمه شوكا ليتودا زرع شجرة وتعمّدها بالرعاية 
والعناية حتى كبرت ونشرت ظلّها الواسع على معظم أجزاء حقله الذي حمته من العواصف 
الهوجاء. إلى أن كان يوم: 


وذات cage‏ بعد أن عبرت سيدتي السماء وقطعت الأرض» 
Lb!‏ يعد أن عبرت السماء وقطعت الأرض» 

بعد أن قطعت أرض عيلام وبلاد شوبرء 

دخلت الكاهنة إنانا البستان وغلبها النوم تعبا 
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فرآها شوكا ليتودا من طرف بستانه» 

فقبّلها وضاجعها وعاد إلى طرف بستانه. 

U‏ صار الصبح وأشرقت الشمس 

تلفتت الفتاة حولها AMS‏ 

تلفّتت إنانا حولها فزعة. 

فانظر الأذى الذى أوقعته الفتاة من أجل فرجهاء 

إفانا مح اسل قرا WG‏ شیک 

لقد ملأت جميع آبار البلاد cad‏ 

فاضت كل الغابات والبساتين بالدم. 

وصار الناس إذا أرادوا نضح الماء من آبارهم لا يجدون ما يشريونه سوى الد 
فتلفت المزروعات. Uy‏ لم تجد الذي جامعها قامت بتسليط الرياح والعواصف Brosh!‏ 
ولكن دون جدوى. 

sal‏ قالت سأجد الذي ضاجعني في أنحاء البلادء 

ولكنها لم تجد الذي ضاجعها. 

ترسل UG BS‏ إلا أن كسور اللوح الآجري وتشوهه تمنعنا من معرفة ماهية 
هذه الكارثة» ولا نعرف على أي وجه انتهت الأسطورة. 


0( إنليل والعاصفة 
عندما يسكن الهواء يكون إنليل في حالة هدوء ودّعة واطمتنان» Go lily‏ النسيم العليل 
فإن إنليل يسرح ويمرح. وإذا هبّت العاصفة فإنليل في حالة حركة وانفعال. Gl‏ إذا 
اشتدّت العاصفة وثار الإعصار Gls‏ إنليل في حالة غضب وهياج. كما هو الأمر في 
دعا إنليل العاصفة, 
والناس ينوحون. 
أخذ من الأرض الرياح المنعشة, 


.Henri Frankfort, Before Philosophy, Pelican Books, 1964 ` 
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والناس ينوحون» 

أخذ من سومر الرياح الطيبةء 
والناس ينوحون» 

ودعا Yas)‏ منها) الرياح الشيطانية 
والناس ينوحون» 

وأوكلها لكينغالودا راعى العواصف» 
دعا العاصفة لتفنى البلادء 

والناس ينوحون» 

ودعا العواصف المدمرة 

والناس ينوحون» 

one‏ الإله جیبیل" مساعدًا له 

ودعا أعاصير السماء 

والناس ينوحون» | _ 

والأعاصير المعولة المنقضة من السموات» 
والناس ينوحون» 7 
العاصفة العتية تزمجر مكتسحة البلادء 
والناس ينوحون» 

العاصفة القاسية كموج الطوفان 
تهشم سفن المدينة وتلتهمهاء 

والناس ينوحون» 

كل هذا جمعه عند أساس السماء 
والناس ينوحون» 

أشعل نيرانًا كانت نذير العاصفة, 
والناس ينوحون» 

وألهب جوانب الرياح الغاضبة 

Sas‏ الصحراء اللافح, 

فكانت تحرق كهجير الظهيرة coast‏ 


" جيبيل: إله النار. 
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والعاصفة التى أمرها إنليل في حقدء 
(العاصفة) التي تلتهم البلاد 

خط ایر كما | rae Parry‏ نا Deal‏ 
وفي اليوم الذي تركت فيه العاصفة البلاد 
غادرتها والمدينة خراب. 

"IEG يا أيها الأب‎ of 

لقن lis‏ اليف ويام 

والناس ينوحون» 

في اليوم الذي تركت فيه العاصفة Mull‏ 
والناس ينوحون» 

shall عسات‎ ¥_phall (Ste) 
كانت تغطَّى الطرقات»‎ 

والعدراة كان مت عة 

الجؤابات الغالية وللسالك 

قد تكدّست فيها الموتى» 

وفي الشوارع العريضة حيث تعود الناس الاحتفالء 
تكدّّست هناك الموتى» 

وملا دم البلاد ثقويهاء 

وكمعدن في قالب 

ذابت plus!‏ كالذهن تحت الشمس. 


(؟) إله الطاعون يجتاح العالم 


وفي الأسطورة البابلية يقوم La!‏ إله الطاعون والأوبئة الفتاكة بدور أساسي في الكوارث 
والبلايا العظيمة التى تحل على الأرض. فنراه مشغولًا على الدوام بما GS gis‏ عليه تنفيذه 
من أعمال الخراب والإبادة. وفي الأسطورة التي سنأتي على ذكرها فيما يأتي نجد إيرا 
ng‏ عاك عليه 'فترة طويلة لم کی فيها توا ele tls‏ مشر ج اا فال مقه ال 


" نانا: إله القمر. 


أساطير الدمار الشامل 


وكارك ف وك نيو لاك ذا ska,‏ الس الرهف الذي بك اموت 
الزؤام يخاطبه وقد نال منه الملل والضجر:؛ 


«انهض وسر Bad‏ يا dal‏ 

أيها المتسكّع في أرجاء المدينة كعجوز مريض› 

أيها الزاحف في cull‏ كطفل مريض»ء 

لقد يتنا نأكل طعام النساء كمن لم يركب السهل dst‏ 
وصرنا نخثى الوغى كمن لم يعرف يوم كريهة قط. 
انهض أيها البطل الراكب السهول» 

اصرع الإنسان والحيوان» 

Ll‏ الآلهة فستسمع (بفعالك) وتخشى (بأسك)» 
والملوك ستسمع Ge)‏ بطولاتك) وتفزع (سطوتك)» 
والعفاريت ستسمع (بمآثرك) وتتقي (Aisne)‏ 
ستسمع بك البحار المتلاطمة وتضطرب» 

ستسمع بك الجبال الراسيات وتضطرب. 

أي إيرا لقد قلت كلمتي فهل سمعت؟ 

مشدود هو القوس وحادة هي السهام, 

ومسلول هو السيف قد تهيًاً للفتك (فهلا نهضت).» 


Las)‏ تشتد عزائم إيرا فيستدعي وزيره إيشوم صائحًا به): 


«أوسعوا لي فإني سأقتحم الدروب 
وإلى جانبي سيمشي سيبي البطل الذي لا قرين له 


(فاستمع إيشوم لكلمات إيرا بقلب حزين» وشعر بالأسى Lal‏ ينتظر البشر من مصير): 


«أيها الإلهء لقد أزمعتَ شرا للبشر والآلهةء 


S. N. Kramer, Mythology of the Ancient World, Anchor Books, New York, (his charer on “ 
.Sumerson Mythology) 
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لقد أضمرتَ للأرض AS baa.‏ 

فهل من وسيلة لردك Loe)‏ انتويت)». 

ففتح إيرا فمه وقال 

مخاطيًا مساعده إيشوم: 

«صمتًا يا إيشوم» وأنصت Lal‏ أقول. 

دعنى أنبتك بمصير الإنسان (وقدره). 

أي دافن paul Sail pgs]‏ کجات 

في السماء أنا فأس وحشية, 

في الأرض أن أسد (هصور)» 

في البلاد أنا ملك فوق الجميعء 

أنا الجليل بين QI‏ 

وأنا المقدام بين الإيجيجىء 

وأذا ens cg oil‏ الاتوتاكي. 

لذن الإفسان لم يفك كما 

ولم ob‏ بتعاليم مردوخ,* 

بل عمل وفق مشيئة قلبه (ورغباته)؛ 

فإنني سأدعو مردوخ أن يخرج من مسكنهء 

(فإن فعل) سأقوم بتدمير الإنسان». 

فلأن مردوخ سيد البشر والآلهة لا يستطيع إيرا أن يتصرّف وفق هواه ما لم LAL‏ 
الطرف die‏ فيمضي إليه بخدعة ليترك مسكنه في معبد الإيزاجيلا ويمضي إلى مكان 
ستطهّر ob‏ عباءته» فيستحم ويتجدّد ويعود أقوى Leo‏ كان» وأقدر على تصريف شئون 
الكون والإنسان: 

إلى بابل مدينة ملك الآلهة يمم إيرا شطره. 

دخل الإيزاجيلا قصر السموات والأرض ومثل أمامه. 


° وهذا مشابه لأسباب كل أفعال الدمار الذي قام به يهوه ضد شعبه المختار الذي كان ينسى على الدوام 
كلمات الرب. 
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فتح فمه وقال مخاطبًا ملك الآلهة: 

«أيها الرب إن الهالة النورانية رمز ألوهيتك 

المشعة )14 كنجم سماوي» 

قد كسدت وخبا لونهاء 

وتاج سيادتك قد مال (عن رأسك). 

اترك مكان سكنك وانطلق» 

ونحو الدار التي ستطهر نارُها Bebe‏ شد الرحال.» 


ولكن مردوخ يخثى إن هو ترك الإيزاجيلا مركز الكون في بابل أن يعود العالم إلى العماء 
وتطغى الفوضى الكونية التي تلجمها قوة مردوخ وجبروته» وتريّعه على عرش الكون 
في معبده ذي البرج العالي. LS‏ يخشى أن تخلو الساحة لآلهة العالم الأسفل فتنطلق 
لتلتهم جميع الأحياء دونما رادع أو وازع. ولكن Lal‏ يطمئنه ail;‏ سيأخذ dic‏ المسئولية 
dls‏ خلال le‏ وينوب die‏ حتى عودته. فيترك مردوخ قصره ويمضي للاستجمام 
في المكان الذي اقترحه إيرا. وما إن يغيب الإله الأكبر حتى يستدعي Lal‏ وزيره إيشوم 


قائلا: 
أوسعوا لي فإني سأقتحم الدروب. 
لقد حان اليوم وأزفت الساعة. 
سأهيب بالشمس فتترك شعاعهاء 
hls‏ بالظلام الدامس وجه النهار. 
فمن ولدته أمه في يوم ماطرء 
ستدفنه في يوم مسغبة. 
ومن مضى من طريق مروية خضراء 
سيتخذ في عودته طريق غبار ورمال. 
(يتجه بالحديث لمردوخ (SLI‏ 


«ابق حيث أنت في الدار التى colds‏ 
وسأسهر بإخلاص على تنفيذ شرائعك. 
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فإن سمعت أصوات ذوي الشعور السود" cA SLT‏ 
لا تعط توسّلاتهم Gil‏ صاغية.» 
سأضع Sig‏ لجميع مراكز الحياة 
فأحيلها LIS,‏ 

ec OF‏ الو 

hata‏ خرايًا. 

سأهدم كل الجبال 

وأمسح عنها القطعان. 

سأزلزل المحيطات 

وأفرغ منها الخيرات. 

سأقتلع الأشجار وغيضات القصب. 
Gauls‏ كل abe‏ 

Las) الإنسان‎ ¢ pals 

Gaels‏ كل شيء حي. 


ثم ينطلق إله الطاعون والأوبئة الفتاكة والخراب غير عابئ بمحاولات إيشوم ليثنيه 
عن doje‏ فيدمّر Yoh‏ بابل ويقضي على سكانهاء ثم ينتقل إلى إيريك مدينة البغايا المقدسات 
والغلمان والمخصيين واللوطيين» حيث sine‏ عشتار بما فيه من مخنثين نالت عشتار من 
رجولتهم» فيهدم المدينة ولكنه يبقى متعطشا للفتك Gel,‏ في المزيد من الخراب: 


سأظهر مزيدًا من الفتك والانتقامء 

فأستلب روح الابن 

ويدفنه أبوه. 

ثم أستلب روح الأب 

ولا يجد أحدًا ليدفنه. فمن بنى لنفسه Gas‏ وقال: 
هذا مكان راحتي (وإقامتي)» 

فإني جاعل بيته هذا مستقرًا لي 


^ ذوو الشعور السود أو ذوو الرءوس السود تعبير استعمله السومريون والأكاديون في وصف أنفسهم. 


yey 
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عندما تحملنى الأقدار إليهء فألبث في وسطه 
حاملًا الموت لصاحبهء 

ثم أدمُر بيت راحته وإقامته, 

فإذا صار خرايًا (Gly)‏ 


وهبته لشخص آخر. 


على أن إيشوم يفزع أشد الفزع من هذا الفتك الأعمى دون تمييز بين الصالح 
والطالح» فيتوجّه لإيرا قائلًا: 


Lal‏ أيها الجليلء 

قد سقيتَ التقى الردى» 

كما نيك لهال اردع 

قد سقيتَ الخاطئ الردى» 

كما سقيت الطاهر الردى. 

قد سلبت Sle‏ من رفع الأضاحى للآلهةء 
وسلبت حياة حاشية الملوك وزجالهم, 
سلبت حياة كيير القوم» 

وسلبت حياة الفتاة Lal!‏ 

ومع هذا ترفض أن تستريح وتقول لنفسك: 
Gauls‏ كل abe‏ 

وأصرع أرضًا JS‏ ضعيف» 

سأقتل سيد القوم 

فأجعل قومه في حيرة من أمرهم. 

سأهدم البيوت العالية ودعائم الجدرانء 
سأمحق كل ثروات المدينة 

سأخلع الصواري فتضل السفن سبيلهاء 
وأمزّق الأشرعة فلا تصل سفينة شاطتها. 
سأمرّق الجبال Lal, G5]‏ عنها راياتها. 
ne cee Om‏ الكووى ك توف الان 


y-V 


مغامرة العقل الأولى 
adel,‏ الينابيع حتى تتوقف الأنهار عن الجريان. 
سأطفئ نور الكواكب والنجوم وأتركها دونما رعاية." 
سأتلف جذور الأشجار فلا تنمى بعد (ولا تورق). 
سأخلع أساسات الجدران فتهتز أعاليها (وتتداعى). 
وإلى مسكن ملك الآلهة سوف أمضي حيث لن يعارضني أحد. 


(ويبدو أن خطاب إيشوم قد طامن من ثورة SLE Lal‏ فيقرّر العفو عن الأكاديين 
فقط وتدمير كل ما عداهم): 

أرض أرض ومدينة مدينة. 

كل بيت سيهاجم البيت لآخر. 

ولن يعفو الأخ عن 4231 

وعند ذلك سينهض الأكاديون فيُخضعونهم جميعًا. 

وبذلك يجد Lal‏ الهدوء والسكينةء ويُخبر الآلهة بأن مخطّطه في البدء كان إفناء 
البشر جميعًا بسبب خطاياهم» ولكن حديث إيشوم قد غيّر رأيه فأنقذ الأكاديين فقط 
وجعل لهم الغلّبة على أعدائهم: 

ستنقلب القلة الباقية في الأرض إلى BAS‏ 

وسيجد كل إنسان منهم فرجًا. 

سيقبض الأكاديون على أعدائهم العظماء 

فيحمل US‏ منهم سبعةٌ كما تحمل الخرفان. 

ستحولون مدنهم إلى خراب وتجعلون جبالهم ركامّاء 

وتثوبون إلى بابل بثمين الغنائم (والأسلاب)ء 

(وتجعلون) آلهة البلاد الغضبى 

ترجع إلى مساكنها (راضية) هادئة. 

ستتكاثر القطعان وتنمو الحبوب» 


" نور النجوم ليس داتمًاء بل إنها Jedd‏ كل ليلة من قبل الآلهة المعنية. 
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والأرض التي 5 oS‏ يبابًا 

ستجعلونها E533‏ خصيبة. 

تحدم see‏ حومط مد ايد 
alee‏ له اين E‏ 

Ll‏ معابد إيكور التى دُمرت» 

تشع gills‏ ها كان الا 
اف اله ارات ااه وة 
او قحك ils‏ قوی SUM‏ 


وتنتهي القصيدة بخاتمة تؤّد على عنصر الوحي في By ghoul‏ فكاتب النص يقول 
إنه قد دون ما أوحي إليه من قبّل الآلهة دونما زيادة أو نقصان. وهذه الالتفاتة تكشف 
لنا أوجهًا dole‏ في الأسطورة ودورها ونظرة الجماعة لها. ليس مدوّن الأسطورة في نظر 
نفسه ونظر الجماعة المؤمنة به إلا كاتب وحي وإلهام يلعب دور الوسيط بين الإله 


والناس. 


(ai)‏ من أجل مجد إيرا 

فلننشد هذه الأغنية سنوات لا Se‏ لها. 
وكيف ثار غضب إيرا 

فقرّر خراب البلادء 

وإفناء الناس والحيوان. 

وكيف ald‏ مستشاره إيشوم بتهدئته» 


وإلى كابتي-عيلاني مردوخ*حافظ الألواح ابن دابيبي» 
فعندما نهض من نومه صباحًا لم ينس سطرًا Waals‏ 
ولم یزد عليها سطرًا واحدًا. 


4 اسم كاتب النص. 
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(وبعد أن سَطَّر الكاتب هذه الأنشودة سمعها إيرا وإيشوم وبقية الآلهة فنالت 
استحسانهم): 


لقد سمعها إيرا ونالت إعجابه. 

راقت له أنشودة إيشوم» 

وعظّمها dao‏ جميع الآلهة. 

وهكذا نطق إيرا الجليل: 

ستغمر الخيرات بيت من يقدّس هذه الأنشودةء 

ولن aus‏ من يُهملها desl,‏ زكية أبدًا. 

سيحكم الجهات الأربع من يرفع اسمي من الملوكء 
Ll‏ من يرتل أنشودتي من المغنين فلن يموت قت 
وتبقى كلماته alll Bole‏ في آذان الملوك والأمراء. 
والكاتب الذي يعلمها عن ظهر قلب سينجو من أيدي العدوء 
وفي مجمع المتعلّمين حيث يُذكر اسمي دون انقطاعء 
سأفتح الآذان واسعًا. : 

Lal‏ البيت الذي 6585 هذا اللوح 

فلن يلقى ثورة إيرا وغضب إيشوم» 

ولن يقرب منه سيف القتلء 

فنصيبه السلام والرغد. 

ل فلتيقّ هذه الأنشودة أيد الدهر, 

وأتسمعها كل البلاد وتقدّسْهاء 

ولتنطق باسمي كل الأرض المسكونة وتُبجّلّه. 


)£( يهوه والكوارث الشاملة 


ولعل all‏ العبرانيين يهوه من أكثر الآلهة Lily‏ بالدماء والكوارث الشاملة. في سفر الخروج 
نجد موسى يحاول إقناع فرعون عبنًا بالسماح لشعبه بمغادرة أرض مصر إلى الأرض 
الموعودة في كنعان» وبعد أن ينال منه اليأس يلجأ إلى ربه الذي يشن حملة من الفتك 
الشامل بفرعون وقومه لإجباره على إطلاق العبرانيين؛ فهو Lay‏ بما بدأت به إنانا السومرية 
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ويملاً آبار المصريين بالدم: «خذ عصاك aay‏ يدك على مياه المصريين وأنهارهم وَخُلجِهم 
ومناقعهم وسائر مجامع مياههم فتصير Les‏ ويكون دم في جميع أرض مصر.» ثم ينتقل 
لفنون تدميرية أخرى: «فمدٌ هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع ches‏ أرض 
مصر.» وبعد ذلك: dev‏ هارون يده بعصاه فضرب تراب الأرض فكان البعوض على الناس 
والبهائم. كل تراب الأرض صار clase‏ «ودخلت الذباب بيت فرعون وبيوت عبيده 
وجميع أرض مصر بكثرة وفسدت الأرض من قبل الذباب.» «فماتت مواشي المصريين 
بأسرها ومن مواشي بني إسرائيل لم يمت أحد.» «أخذ من رماد الآتون ووقف بين يدي 
فرعون وذراه موسى إلى السماء فصار قروهًا وبثورًا aie‏ في جميع أرض مصر.» 
«فكان بَرَد ونار متواصلةء وبين البرد شيء عظيم Ie‏ ... فضرب البَرّد في جميع أرض 
مصر جميع ما في الصحراء من الناس والبهائم» وضرب البَرّد جميع عشبها وكسر جميع 
أشجارها.» «وساق الرب Ly‏ شرقية على الأرض ذلك اليوم وطول الليلء وعند الصباح 
cules‏ الريم La ntl‏ الجراد arom ye‏ أرقن hdd. pee‏ بمح GSN dal‏ جد 
أظلمت الأرض وأكل جميع عشبها وجميع ما تركه البَرّد من ثمر الشجر.» «فكان ظلام 
مُدلّهم في جميع أرض مصر ثلاثة أيام لم يكن الواحد يبصر أخاه.» Uy‏ كان نصف الليل 
ضرب الرب كل بكر في جميع أرض مصرء من بكر فرعون الجالس على عرشه»ء إلى بكر 
الأسير الذي في السجن وجميع أبكار البهائم. فقام فرعون SL!‏ هو وجميع عبيده وسائر 
المصريين» وكان صراخ abe‏ في مصر حيث لم يكن بيت إلا وفيه ميت.» وعند هذا الحد 
فقط يقتنع فرعون بضرورة إطلاق بني إسرائيل فيفعل ذلك وهو مُكره على أمره. 

ومن عادة يهوه إفناء Gull‏ بكاملها فلا يترك منها أحدًا فينجو Ga‏ بأهوال ما 
حدث لها. 

نقرأ في سفر التكوين الإصحاح 19: :51-١7‏ «وقال الرجلان للوط من لك أيضًا 
هقاة أضهارك وكوك اتك Ss‏ من لك gol Lisl‏ من المكان؛ لأننا مهلكان هذا 
المكان إن قن ake‏ .صراخهم alt pled‏ فأرسلنا الزب لتهلكه gpd‏ لوط وكلم أضهارة 
الآخرين ويناته» وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان؛ لأن الرب مهلك المدينة» فكان كمازح 
في أعين أصهاره. thy‏ طلع الفجر كان الملاكان Sas‏ لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتّيك 
الموجودتّين لثلا تهلك بإثم المدينة. Uh,‏ توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتّيه 
لشفقة الرب عليه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان Ul‏ أخرجاهم إلى الخارج أنه قال 
اهرب لحياتك» لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة. اهرب إلى الجيل لثلا تهلك. قال 
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لهما لوط لا يا سيد. هو ذا عبدك قد وجد نعمة في cise‏ وعظمة لطفك الذي صنعت لي 
باستبقاء نفسي» Gly‏ لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت. ها هي المدينة 
هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة أهرب إلى هناك. فقال له إني قد رفعت وجهك في هذا 
الأمر أيضًا ألا أقلب المدينة التي تكلّمت عنها. أسرع اهرب إلى هناك؛ لأني لا أستطيع شينًا 
حتى تجيء إلى هناك؛ لذلك دُعي باسم المدينة صوغر. وإذ أشرقت الشمس على الأرض 
دخل لوط إلى صوغر. فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبرينًا من عند الرب من السماء 
وقلب Gull US‏ وكل الدائرة وجميع سكان Gall‏ ونبات الأرض. ونظرت امرأته من ورائه 
فصارت عمود ملح.» 


1۲ 


سفر التنين 


«في ذلك الوقت ستقتل لوتان 
الحية الهاربة» وتضع نهايةٌ 
للكية اللكرية دات ارهن اة 
أسطورة أوغاريتية 


ل al‏ البو و ماقت الاب dds‏ 
astral pli‏ لوياتان الكرة الهازية: 
لوياتان الحية الملتويةء ويقتل التنين الذي في البحر.» 

التوراةء إشعيا: \:YV‏ 


لقد أقامت الآلهة Rall‏ نظام الكون» ودفعت عجلة الحضارة بعد أن قضت على قوى 
العماء البدئيةء فأحاّت النظام والترتيب محل الفوضى القديمةء وبدأ العالم معها عهدًا 
جديدًاء واضح المعنى والهدف والغاية. إلا أن قوى العماء لم Glad‏ بعدُ استسلامها الكامل. 
وها هي قوّى جديدة تنتسب لهاء تندفع بين الوقت والآخر؛ للهدم والخراب والقضاء على 
مات الإنسانية» في محاولة بائسة لإرجاع العالم إلى حالته السكونية الأولى. وهذه القوى 
الجديدة تلبس لبوس القوى القديمةء فتعيد إلى الذاكرة تعامة ووحوشها الرهيبة؛ فهي 
وحوش جبارة» وهولات ضخمة لا تنتمي للعالم البشري أو العالم الحيواني المعروف. 
نراها على شكل حيات Able‏ ذات رءوس متعدّدة: أو تنانين بحرية مريعةء أو طيور 
عملاقة. وتكاد هذه القوى أن تثأر للعالم القديم الذي تنتمي إليهء لولا تصدّي أحد الأبطال 
لقتالها وإرغامها على التراجع» والحفاظء من cad‏ على أمن العالم ونظامه واستقراره. 

وأسطورة Quill‏ شائعة في كل مناطق الشرق القديم» كما أنها شائعة في معظم 
الأساطير العالمية. الأمر الذي يجعل ريطها برمز مُعبّن على قدر كبير من الصعوبة» دون 
الوقوع في ورطة التعميم وأحادية النظرة. ولكن التفسير النفسانى يبدو مغريًا وجذابًاء 
خصوضًا إذا غلمنا أن التفسير التاريخي لا تثبته الوقائع المستمدة من الأتثروبولوجيا 
والتاريخ الطبيعي؛ ذلك أن ظهور الإنسان قد تأخَّر 808 pS Gigs‏ عن زمن انقراض 
الديناصورات الضخمة» التي سيطرت على الأرض فترة لا بأس بها من الزمن» وشاء حسن 
حظه Wi‏ يجتمع بها أو يراهاء إلا هياكل dake‏ في متاحف العصر الحديث. 

وعلى هذاء إذا اتبعنا المنطق الفرويدي نستطيع النظر إلى هذه التنانين باعتبارها 
تمثيلًا لقوى اللاشعور الفرديء الذي يضطرم على الدوام JS‏ ما يُناقض الوضع الحضاري 
للإنسان؛ تلك القوى التي تحاول Legs‏ اقتحام عالم الشعور. وهنا نستطيع اعتبار البطل 


مغامرة العقل الأولى 


الذي يقهر التنين بمثابة الفرد السوي داخل المجتمع الذي يستطيع كبح جماح لا شعوره 
والسيطرة عليه؛ ليحيا متوازنا مع قيم الجماعة. LET‏ إذا اتبعنا المنطق اليونغي فإننا ننظر 
إلى عملية الصراع مع التنين باعتبارها عملية بناء للشخصية الفردية individuation‏ 
يتخلّص الفرد من خلالها من تأثيرات الطفولة واعتماده على شخص الأم. 

على أن حكاية البطل والتنين لا تقف عند حدود الأسطورة القديمة؛ فنحن نجدها في 
جميع LISS‏ الشعوب الفولكلورية» وقصص الأطفالء كما أنها محبّبة لنفوس الناس في 
العصر الحديث أيضًاء حيث نرى الموضوع يتكرّر في كثير من أفلام السينما التي تقص عن 
وحش مائي يخرج من أعماق المحيطات» أى قرد عملاق يأتي المدينة من جوف الغابات 
دون أن alanis‏ أحدث الأسلحة القضاء عليه إلا بصعوية بالغة. 
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الفصل الأول 


التنين السومري 


بعد أن 63 تنظيم الكون السومريء وبعد فترة ليست طويلة من فصل السماء عن الأرض, 
os GAN GbbL Ge ajuk‏ العالم الأسقل كور الإله. اطق coll ILI‏ والظلخم فى 
محاولة al‏ نفوذه على بقية العالم» وإرجاع الحياة إلى جماد» والحركة إلى سكون» والنور 
إل :ظلفات. psig:‏ الألهة «الشاية الى :وطدت كا اطا Ai essai gad yoke‏ 
عالمه. وقد تصدّى لكور على التواليه By‏ مواقع مختلفة؛ كل من UL]‏ إلهة الحياة والحب 
والخصبء وإذكي إله الماء واهب الحياةء وننورتا بن all Jalil‏ الهواء والحركة. 

pagal,‏ النسوهزية Gill‏ ووك glare Se‏ آلهة AS pally Shall‏ قف تفن ادان 
الأسفل» وصلتنا في حالة سيئة من التشؤه والنقصء» الأمر الذي يمنع من معرفة مصير 
كور النهائي. إلا أن الأساطير السومرية تتحدّث بعد ذلك عن كور باعتباره مكانًا لا 
باعتباره Bas‏ أو Agi]‏ مما يدل على أن كور التنين ربما قُتل في إحدى هجماته. وترك 
اسمه يُطلّق على العالم الأسفل الذي كان يسكنه. 


)١(‏ كور يختطف إريشكيجال 


يتحدّث هذا النص عن قيام الإله كور باختطاف إريشكيجال لتصبح زوجةٌ له في العالم 
الأسفل» وعن تصدي الإله إنكي له والمعركة التي دارت بينهما.' 


و 


بعد أن أبعدت السماء عن COON‏ 
وفصلت الأرض عن السماء 


.S. Noah Kramer, Sumerian Mythology, Harper, New York, 1961 ١ 


مغامرة العقل الأولى 


وتم خلق الإنسانء 

وأخذ آن السماء 

وانفرد إنليل SNL‏ 

أخذ الإله كور الإلهة إريشكيجال غنيمة. 
ولكنه (إنكي) أبحرء لكنه أبحرء 
أبحر الأب إنكي إلى كورء 

قصد إلى كور jase‏ 

ole,‏ بالحجارة الصغيرة, 

كما رماه بالحجارة الكبيرة» 

كان يرمى الحجارة الصغيرة باليدء 
والحجارة الكبيرة ب (...) القصب. 


وبما أن هذا النص لم يكن مكرّسًا لرواية قصة كور وإريشكيجالء فإنه لم Gas‏ 
بإكمال القصة التي افترض أنها معروفة في ذلك الحين ومفصّلة في نصوص أخرى؛ فقد 
ورد هذا النص كمقدمة Gail‏ آخر هو نص جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل» حيث جرت 
العادة في معظم النصوص السومرية أن يبدأ الكاتب بفقرة تتحدّث عن الأصول والبدايات 
والأحداث الجسام التي وقعت في تلك الأزمان الأولى. على أننا نعثر على إريشكيجال في 
النصوص اللاحقة» وخصوصًا البابلية منهاء وهي ربة للعالم الأسفل من دون كور. فهل 
يدل ذلك على إخفاق إنكي في إنقاذهاء أم أن إنقاذها قد تمَّ ثم هبطت إلى العالم الأسفل في 
وقت لاحق ومن خلال أحداث مختلفة؟ هذا ما لا تُجيب die‏ النصوص التي بين أيدينا. 


)¥( كور وإنانا 


بطل التنين هنا هو الإلهة إناناء إلهة الخصب والحبء وإلهة الحرب والدمار أيضًا. تتصدّى 
للإله كور فتتغلّب عليه فتحمل لقب «قاهرة كور» الذي نعتها به كثير من الروايات 
السومرية. والنص غامض وبه كثير من النقصء ولكننا نستطيع اقتباس بعض فقراته." 
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التنين السومري 


با iC‏ ر 

وسأوحّه ضده JS‏ أسلحتى» 

وبالغابات المحيطة به سأضرم النار, 

Bs‏ [...] سوف أغرس فأسي البرونزي» 

وکجبل آرارتاء سأنزع dic‏ هيبته, 

E O Jaa JS‏ فادها 
وكمدينة لعنها آن لن تعود سيرته AM‏ 

وكمدينة تبذها إتليل» لن ينهض كانية. 


وزغ أن آن يحذرها مخ مفئة اتحاظرة: إلا أنها On Peer‏ 'هديدة تضهن القثال 
وتوجّه أسلحتها في صراع ناجح ضد كور لتطأه أخيرًا بقدمّيها. 


)1( ننورتا يصارع آساج 


ننورتا هو ابن إنليل all‏ الهواء والعاصفةء وهو إله الرياح الجنوبية الهوجاءء وأيضًا إله 
القنوات والسدود والري. وهو في هذا النص يعتزم التصدي لآساج عفريت العالم الأسفلء 
وإله العلل والأمراضء والساعد الأيمن لكور. وقبل أن يتوجّه للقتال يقوم سلاحه شارور 
Cass Ys)‏ لنا النص نوع هذا السلاح) بتشجيعه وحثه على بدء الهجوم. وعندما تبداً 
المعمعة» يُبدي أساج من الشدة والمراس» ما يجعل ننورتا يفر وكأنه طائر. ولكن سلاحه 
اله دون dia!‏ عل مواصلة فل وق Syl od‏ خط ور فين ا oll,‏ 
عليه. إلا أن سلسلةً من الكوارث تلي ذلك؛ فالعالم السفلي يتزعزع لهذه الحادثةء وتثور 
ثائرة كورء فيبتلع أُوَلَا المياه العذبة من الينابيع والآبار Wy‏ 

سادت المجاعة واستحال الإنتاج. 

غاضت الأنهار الصغيرة حتى لا تستطيع فيها غسل اليدين» 

وحُرمت الحقول السقاية» ولم تجر قنوات للري» 

واختفت الزراعة عن وجه الأرضء تاركة مكانها للطحالب. 

بعد هذه المرحلة التخريبية الأولى يدفع كور بمياه الأعماق بقوة إلى سطح الأرض 
لتكتسح أمامها كل شيء. وهنا يتصدّى ننورتا مرة أخرى لقوى العالم الأسفل؛ فيعمل 


۹ 


مغامرة العقل AAI‏ 


على بناء سد عظيم من الحجارة في وجه oll‏ وينجح في صد هجومها المدمّر وينقذ 
سومر. 


Ll‏ ما فاض فقد جمعه. 
Gi‏ ما خرج من كور 
فقد جمعه ودفعه إلى نهر clas‏ 
من تلك المياه التي غمرت الحقولء 
فانظر الآن ترّ كل شيء على الأرض 
يبتهج بماثر ننورتاء ملك البلاد. 
الحقول تعطي حبويًا وافرة» 
والبساتين والكروم تحمل الثمارء 
والرب مسح الحزن عن البلادء 
وأبهج نفوس الآلهة." 
وقد سمعت ننماخ بفعال ابنها ننورتا فقامت لرؤيته» وناجته من بعيد أن Gals‏ لها 
برؤيته» وعندما تحضر إليه يهديها جبل الحجارة الهائل الذي ردمه في وجه كورء فتحمل 
اسم سيدة الجبل أي ننخرساج» وهو اسم من أسماء الأم-الأرض. 
يقيم بعض البحاثة في تفسير أساطير كور الثلاثة التى أوردناها تشابهًا بين كور 
السومري وتعامة البابلية. من هؤلاء السيد س. ن كريمرء الذى كيف له بل ها Sipe‏ 
من النصوص السومريةء والذي يطرح رأيًا مفاده أن كور السومري هو أصل تعامة 
البابلية. وفي الحقيقة فإني لا أرى أية رابطة تجمع بين الاثنّين للأسباب الآتية: 
Gi‏ في الأسطورة السومرية كان كور LA!‏ للعالم الأسفلء وبعد زواله بقي اسمه للدلالة 
على alle‏ الظلمات والأموات. Lal‏ تعامة فلم يكن لها علاقة بالعالم الأسفل لا في حياتها 
ولا بعد مماتها. 
ثانا cols‏ عامة ق الأسظورة GLU‏ إلهة. يدفية fis‏ العماء الأول» وكان لا بذ من 
القضاء عليها لبزوغ العالم المنظم. Le)‏ كور السومري فلم يكن كذلك. 


.ibid * 
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التنين السومري 


IG‏ كانت تعامة إلهة كونية. صنع مردوخ من جسدها الكون. LEI‏ كور السومري فقد 
تلاشی ولم Gu‏ منه سوى اسمه» يُطلق على مملكته التي غادرها. 

رابعًا: كان صراع مردوخ مع تعامة El pe‏ سبق الخلق والتكوين. LAT‏ قتل التنين كور 
فيحدث بعد التكوين بفترة لا بأس بها ولا قيمة لهذا الصراع بتانًا فيما يتعلّق بعملية 
e‏ 


)٤(‏ جلجامش وأرض الأحياء 


جلجامش بطل أسطوري ورد اسمه في ثبت ملوك سومر كملك لمدينة أوروك» من الأسرة 
التى حكمت بعد الطوفان. ونراه في أحد النصوص التاريخية السومرية في حرب مع آجا 
ملك المدينة السومرية المجاورة كيش. إلا أن قصصًا كثيرةً حيكت حول هذه الشخصية 
التاريخيةء فرفعتها من مقام الواقع إلى alle‏ الأسطورة. ونرى جلجامشء فيما tay‏ وقد 
انتقل إلى الأدب البابلي» حيث قامت العبقرية الأدبية الأكادية بجمع حكايات جلجامش 
السومرية وحياكتها في نسيج رائع» مع إضافات من ابتكار GUSH‏ الأكاديين الذين خرجوا 
Lite‏ بملحمة متكاملة» هي دّرة الأدب القديم. 

والأسطورة التى سنقدمها fle‏ هى إحدى تلك الأساطير السورية التى دخلت في 
نسيج الملحمة البابلية. ونرى فيها جلجامش الملك يمضي لصراع وحش رهيبء سعيًا وراء 
تخليد ذكره ورفع اسمه. فلقد أدرك جلجامش أن الموت قادم لا محالة» وأن نسبه الإلهى 
لن يُنجبه من مصير البشرء فقرّر القيام بفعل مجيد يخلّد به اسمه بعد موته؛ لأن الخلود 
هو خلود الذكر وعمل الإنسان الصالح. 


إلى أرض cele!‏ تاق السيد إلى السفر. 

إلى أرض lel‏ تاق جلجامش إلى السفر. 

قال لتابعه إنكيدو: 

«أي إنكيدوء إن الختم والآجر لم يأتيا بعد بالمصير المحتوم» 
ولسوف أدخل أرض الأحياء» وأخلّد لنفسي هناك asl‏ 


5. Noah Kramer, Sumerian Myths and Epic Tales, (in: j. Prichards Ancient Near Eastern ‘ 
.Texts, edt. Princeon, New York, 1969) 
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مغامرة العقل الأولى 


في الأماكن التي رُفعت فيها الأسماء سأرفع اسميء 
وفي الأماكن التي لم تُرفع فيها الأسماء سأرفع اسمي.» 
فأجابه تابعه إنكيدو: 

abe»‏ وتو البطل أوتوء 

فتلك الأرض في رعاية وتو )= al]‏ الشمس). 

أرض الأرز المقطوع في رعاية أوتوء بلغ أوتو.» 
فرفع جلجامش بيدّيه Gad‏ تام البياض» 

وضغط إلى صدره Gad‏ أسمر قرباتاء 

وبيده أمسك العصا ال[...] الفضية. 

وقال مخاطيًا أوتو السموات: 

«أي وتو إنى لداخل uel‏ الآحياءء فكن نصيري» 
إني لداخل أرض الأرز المقطوع» فكن نصيري.» 
فأجابه أوتو: 

ebb‏ ل[...] حقاء ولكن ما بُغيتك من تلك الأرض؟» 
«أي وتو سأتوحّه لك بكلمة علّك hua‏ ال 
وكلامًا أسمعه لك؛ علّك تصغى إلي. 

يفنى الرجل حزين الفؤاد. 

أنظر من فوق السور 

فأرى الأجسام الميتة طافيةٌ في النهر, 

وأرى أني سأغدو مثلها حقا. 

فالإنسان مهما علا لن يبلغ السماء طول 

وإن الختم والآجر لم يأتيا بعد بالمصير المحتوم. 
سأدخل أرض الأحياء وأخلّد لنفسى هناك اسمًاء 

في الأماكن التي رُفعت فيها الأسماء سأرفع اسميء 
وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء سأرفع اسمي.» 
فتقبّل sigh‏ دموعه قربانًاء 


لخ 


التنين السومري 


وكرجل رحيم أظهر له من ina‏ 

(ثم أسلمه) سبعة جبابرةء أبناء من al‏ واحدة؛ 
[o-] oll ]-[ sd‏ 

الثاني: الأفعى السامة التي [...]. 

الثالث: التنين الذي [...]. 

:] 21 all التحارقة‎ WU st 

الان الح Seeded AU Belg‏ و[ 
ا aI aN‏ الدئ gees‏ 

weight ية‎ Y GAalgll Gull الات‎ 


يلي ذلك تسعة وعشرون سطراء معظمها يحتوي على نقص في موضع أو WAST‏ 
ولكن المعنى الإجمالي كامل الوضوح؛ فبعد أن يضع أوتو تحت تصرّفه تلك الجبابرة 
السبعةء ينطلق جلجامش إلى مدينته طالبًا خمسين متطوَعًا لمرافقته في رحلته. ويشترط 
في مرافقيه أن يكونوا بلا بيوت يملكونها أو زوجات أو آولاد» فيكون له ما أراد. ثم يمضي 
إلى الحدادين فيصنعون له ولمرافقيه أجود أنواع الأسلحة. وعندما تكتمل عدته يشرع في 
مغامرته. يقطع جلجامش يجماعته ستة جبال dle‏ وعند عبور الجبل السابع يجلس 
الركب للراحةء فيقع جلجامش في سُبات عميق طويلء وعبتًا يحاول أنكيدى إيقاظه: 


هره يتحرّك. 

تحدّث إليه فلم يلق جوايًا: 

«أيها المضطجع: أيها الضطجع» 

أي سيدي جلجامش إلى متى ترقد؟ 

أظلمت الأرضء وانتشر الليل في كل مكانء 

وها هو الغسق يرسل شعاعه pal‏ 

وأوتو قد مال رافع الرأس إلى حضن أمه نيجال.* 
فيا سيدي جلجامش إلى متى ترقد؟ 

هل تترك G6‏ رافقك من أبناء مدينتك 


° نيجال هي ننخرساج الآرض-الأم. 
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مغامرة العقل الأولى 


يقفون في انتظارك عند سفح الجبل؟ 
هل تترك أمك التى ولدتك تجِرّر أذيال الخيبة في ساح المدينة؟» 
وهنا انتبه من غفوته. 
نهض وقد جلّلته الهيبة كرداء 
As‏ إلى صدره عباءته التي تزن ثلاثين MELE‏ 
وانتصب على الأرض كثور sit‏ 
ثم انحنى حتى لامس فمه الأرض وبرزت أسنانه: 
«أقسم بحياة أمي ننسون التي ولدتني» وبأبي لوجال بندا المقدس 
إفي سأجابه ذلك الكامن رهلا كان آم AG)‏ 
ستتوحّه خطواتى Lad‏ نحو الأمام» لا وراء نحو المدينة». 
ost Ling‏ خائ كلمن SEU‏ 
«أي سيديء أنت لم 33 ذلك الرجل» ولم تعرف منه الخوف. 
ولكنى رأيته ونالنى die‏ الهلع الشديد. 
al‏ لذلك (Sisal Jo ll‏ كأسنان التنين» 
ووجهه يشبه وجه الأسدء 
وله انقضاض كسيل دافق» 
من جبهته التي تلتهم القصب والأشجار لا ينجو أحد. 
فيا سيدي at‏ رحلتك نحو تلك الأرض فأنا عائد إلى المدينة 
لأخبر أمك بأمجادك فتهلّل (ابتهاجًا)» 
وأخترها وف ام esl ages‏ ال رچ 
ولكن جلجامش يشجّعه ويحثه على المضي Lod‏ فيما قدما من dled‏ فيتابع الركب 
سيره حتى يصل إلى غابة حواوا وحش الأرز. فيشرع رجال الحملة بقطع الأشجار حول 


عرين حواوا الذي يخرج للانقضاض على مهاجميه» ولكنه سرعان ما abs‏ في قبضة 
البطلّينء ويبدأ في الاستعطاف لكسب حياته: 


«أي أوتىء لم أعرف لي LEI‏ ولدتني» ولا GI‏ رعاني؛ 
فأنت من أوجدنى وأقامنى في هذه الأرض ورعانى.» 


ثم التفت إلى جلجامش واستحلفه بالسماء والأرض والعالم الأسفل. 


YE 


التنين السومري 


أخذه من يده bates‏ إليهء 

فأخذت جلجامش الشفقة 45( 

وقال لتابعه إنكيدو: 

«أي إنكيدوء لندّع الطائر الحبيس يرجع إلى مقره؛ 
لندع الرجل الأسير يعود إلى حضن أمه.» 
فقال إنكيدو لجلجامش: 

«إن مَن لا حصافة عنده 

سرعان ما يلتهمه نمتار" الذي لا تمييز عنده. 
إذا عاد الطائر الحبيس إلى حضن أمه. 

فلن ترى 436 مدينة أمك التى ولدتك.» 

وهنا قال حواوا لإنكيدى: ٠‏ 

«لقد أوغرت صدره ضدي يا إنكيدو. 

أيها الأجير [...] لقد أوغرت صدره ضدي.» 
عندما صدر منه هذا القول 

قطعا منه العنق» 

وقدّماه قريانًا لإنليل وننليل. 


)0( جلجامش وثور السماء 


وهذه أسطورة أخرى بطلها جلجامش أيضّاء ولكن اللوح الذي حملها إلينا قد جد على 
درجة كبيرة من التشوّه والنقصء الأمر الذي يمنع تقديم ترجمة كاملة لها؛ ولذا سأكتفي 
بإعطاء فكرة dole‏ عن هذه الأسطورةء مع الاستعانة بالنص LI‏ لاحن الذي أدمجها 
أيضًا في نسيجه» كما أدمج أسطورة جلجامش وأرض الأحياء. 

بعد النقص الحاصل في بداية اللوح نجد الإلهة LL)‏ وهي تخاطب جلجامشء وتعدّد 
له اا ا عات ال مها عله وم هذا أن fe Isiah santas‏ الت 
البابلي اللاحق أن الإلهة تعرض عليه هنا حبها والمنافع التي ستعود عليه إن هو اتخذها 


^ عفريت العالم الأسفلء قابض الأرواح. 


Yo 
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زوجة له. وعندما يعود النص للوضوح نجد إنانا في حضرة أبيها آن رب السماءء تطلب 
منه أن يعطيها ثور السماء لتقتل به جلجامش. لذا نستطيع الاستنتاج أن جلجامش 
قد رفض حب الإلهة ورفض عرض الزواج الذي تقدّمت به. ولكن الإله آن يتردّد في 
إعطاء ابنته المتهورة ثور السماء فتلجأ إلى تهديده بخلعه عن العرش وإدارة الكون 
مع بقية الآلهة من دونه. فيخضع آن للتهديد ويسلَّمها قياد ثور السماء الذي يهبط إلى 
الأرض يعيث فيها فسادًاء وينشر الخوف والهلع بين ظهرانيها. وهنا ينتهي الكم الواضح 
من النص السومريء ولكن النص البابلي Sh‏ انتصار جلجامش على ثور السماء حيث 
يواجهه مع صديقه إنكيدوء فيقطعان رأسه ويقدّمانه Ase‏ للإله شمش (أوتو). 

ولعلنا واجدين في تهديد إنانا GY‏ رب السماء وسيد الآلهة في هذا النص شبهًا واضحًا 
بالتهديد الذي digas‏ صنوها عناة الأوغاريتية لإيل رب السماء وسيد الآلهة في معرض 
طلبها منه الموافقة على بناء بيت لحبيبها بعل عندما قالت: «سيهتم أبيء إيل sll‏ بالأمرء 
Ys‏ رميته إلى الأرض Las‏ صغيرء وجعلت pull‏ يجري في شعره الأشيب Bs‏ شعيرات 
لحيته البيضاء.» 


Y1 


الفصل الثاني 


ele! التنين‎ 


)١(‏ قتل اللابو 


تتحدّث هذه الأسطورة عن وحش جبار يُدعى باللابو. وقد خرج هذا الوحش من الأعماق 
المائية إلى ديار الحضارة محاولًا تدمير كل ما ols‏ الإنسانء إلى أن ينجح أحد الآلهة في 


تنهّدت المدينة و[...] الناس» 

تناقصت أعداد البشر [...] 

ولم يكن لنواحهم أحد ل[...]» 

ولا لصراعهم أحد ل[...]. 

من [الذي أنجب] الحية؟ 

تعامة [من أنجب الحية]." 

قام إنليل برسم شكل (التنين) في السماء" 

كان طوله خمسين dels‏ مضاعفةء وارتفاعه ساعة مضاعفة ٤‏ 
وكان اتساع فمه ست أذرع و[...] اثنتي عشرة ذراعًاء 


L. W. King, the Seven Tablets of Creation London, 1902, (cited by A. Heidel in his '‏ 
.Babylonian Genesis)‏ 
” وفي ترجمة أخرى: البحر من أنجب الحية. راجع هيديل. 
x‏ الشكل الذي رسمه إنليل في السماء هو درب المجرة وما زال قائمًا إلى Legs‏ هذا. 
0 الساعة المضاعفة مقياس بابلي ويعادل ما يقطعه الإنسان في ساعتين (عشرة كيلومترات). 


مغامرة العقل الأولى 


Lil‏ محيط أذنه فست أذرع. 
كان يستطيع قنص الطيور عن بعد ستين ذراعًاء 
وتسع أذرع في العمق يستطيع الانسلال تحت الماء. 
كان يرفع ذيله [...] 
وجميع آلهة السماء [...] 
سجد الآلهة أمام سن في السماء. 
وبلهفة أمسكوا بأذيال رداثه: 
«من ذا الذي سيمضي لقتل اللابى 
وتخليص الأرض الواسعة 
فتكون له السيادة من das‏ على الجميع؟» 
(فقال الإله سن):* 


«امض يا تيشباك واقتل اللابو. 
Gals‏ الأرض الواسعة من شره 

فتكون لك السيادة من das‏ على الجميع.» 
- «لقد أرسلني سيدي لقتال وحش النهرء 
ولكني لا أعرف اللابو.» 


وهنا يصيب اللو كسور وتشوهات تمنع من فهم محتوياته. ونقف عند خوف 
تيشباك وتردّده في قتال التنين. وهذا ما يعيد إلى أذهاننا أجواء التحضير لقتال تعامة في 
الإينوما إيليش» عندما تهيّب البعض نزالها قبل أن يتطوّع مردوخ. وعندما يعود النص 
للوضوح نجد أنفسنا في معمعان المعركةء دون أن نعرف أي إله قد as‏ على المضي للقاء 
اللايو: 
3 


[...] فتح فمه وقال للإله [...]: 
«حرّك الغيوم» اصنع زوبعة, 
وخاتم حياتك (ضعه) أمام وجهك. 


* سن: إله القمر. 
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التنين البابلي 


أطلق سهمًا واصرع اللابو [...].» 
فحرّك الغيوم» وصنع زوبعة» 

وخاتم حياته (وضعه) أمام وجهه. 
أطلق que‏ (وصرع) اللابو [...]. 
ولثلاث سنوات» وثلاثة أشهرء ليل نهارء 
جرى دم اللابو [...]. 


ينطبق على هذه الأسطورة التفسير العام الذي تقدَّمتْ به في فاتحة هذا السفر؛ 
فالتنين هنا نتاج القوى البدئية السابقة لتنظيم الكونء دفعّت به المياه التي ترمز في 
المسطورة لقو اله والفوض» :إلى الكورة yt‏ اه iss‏ وإعادهه dill)‏ 
السابقة. كما ينطبق على النص تفسيرنا للأسطورة باعتبارها مغامرة للعقل الباحث عن 
الأسباب والغايات» وذلك في جزئها الخاص بشكل التنين. فعندما أتى إنليل لشرح خطة 
المعركة للآلهةء ald‏ برسم شكل اللابو في السماء يوضّح عظمته وقوته» فكان درب المجرة 
الذي يقطع السماء المعتمة من أقصاها إلى أقصاها. وقد بقي ذلك الرسم محفورًا في الأعالي 
إلى يومنا هذا. ومن ناحية أخرى ينطبق على الأسطورة التفسير الذي يؤكّد أن التنين 
ليس إلا قوى اللاشعور المكبوتة؛ ذلك أن g AU‏ قد اندفع من أعماق المياه التي ترمز في 
الأسطورة إلى أغوار اللاشعور. 

ويذكّرنا التفسير البابلي لوجود درب المجرة في السماء بأسطورة إغريقية عن طفولة 
هرقل. فعندما تأتي الإلهة هيرا زوجة زيوس لإرضاع الطفل الخارق» يمتص من ثديها 
ee‏ كواب er cr‏ ليندفع الحليب منه إلى السماء Mike‏ درب المجرة المعروف في 
اللغات الأوروبية باسم درب اللبن dus milkyway‏ إلى لبن الإلهة هيرا الذي انتثر في 
الأعالي وما زال عالقا هناك. 


(5) الطائر «زو» 


كان الطائر العملاق زو من قوى العالم الأسفل المدمّرة. نرى رسومه على العديد من 
الأختام التي عُثر عليها في أرض الرافدين» ويبدو فيها في هيئة هي مزيج من الإنسان 
والطائر. كما ورد اسمه في كثير من النصوص الطقسية وهو في صراع مع بعض DLS‏ 
الآلهة. فأحد النصوص يصف مردوخ بأنه من plo‏ رأس زوء بينما يعزو نص آخر هذا 


۹ 


مغامرة العقل الأولى 


العمل إلى الإله ننورتا. أمّا النص الذي نحن بصدده الآن فقد وصلنا في روايتين متشابهتين؛ 
الأولى من نينوىء والثانية من سوسة. 

وسأقوم فيما Sh‏ بترجمة نص نينوى OY‏ الأوضح والأكمل» مع الاستعانة بنص 
سوسة لتوضيح مواضع النقص في الآول.' 

تتلخّص الأسطورة في أن زو يرغب في السيطرة على الآلهة جميعًا واحتلال مركز 
الصدارة. pds Gly‏ له ذلك إلا إذا سرق ألواح الأقدار التى يحملها إنليلء تلك الألواح 
التى تعطى حاملها سلطة مطلقةٌ في الآلهة والبشر والأكوان. ينجح Ub‏ العالم الأسفل 
لمسعام دوز RGB Sted PENG‏ الالية SRE ha‏ للهانية الكل التي atid‏ 
athe‏ اكا قري الها ك فق BGAN‏ اا CAIN‏ اا بق aga els‏ 
الام على الوحش توكل إلى asl‏ من الآلهةء ولكنهم يتنصّلون منهاء إلى أن يتطوّع 
[Jad Glass pasa‏ 15550 إلا أن 05.25 الوط dias (yo nies dung cg SAM‏ 0 
الإله الذي نجح في تلك المهمة. والنص بمجمله ذو أصل سومري واضح؛ نظرًا إلى أن الإ 
إنليل يظهر فيه كرئيس لمجمع الآلهة وحامل لألواح الأقدار: 

(بداية النص تالفة) 


لقد شهدت عيناه سر سيطرة إنليل وقوته. 
رأى تاج ملكه ورداء Aisa sll‏ 

ورأى ألواح الأقدار وتملّاها مرارّاء 

وكلما رأى AWW LI‏ رب الدورانكي؛ 
طمعت نفسه في مركز إنليل: 

«سأحصل على ألواح الأقدار 

وأمسك بمصائرهم جميعًاء 

سأرسي دعائم ملكي وأتحكّم في الأقدارء 
سأحكم فوق جميع الإيجيجي.» 


E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, ` 
.edt., Princeton, New York, 1969) 
.A. Hidel, the Babylonian Genesis, Phoenix Books, Chicago, 1970 
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وهكذا بعد أن صمّم على التحرّك 

انتظر طلوع النهار عند باب غرفة إنليلء 

وعندما مضى إنليل ليستحم في الماء الصافيء 
وخلع تاجه فوضعه على العرش. 

خطف ألواح الأقدارء 

فاغتصب السلطة والملك والسيادة 

ثم طار زو حيث اختفى في be‏ 

فساد الوجوم وعم الصمت» 

وإنليل أبو الآلهة قد GLE‏ حركته؛ 

فالحرم المقدس قد سرقت هيبته وضاعت روعته. 
انطلقت الآلهة هنا وهناك للمشاورة. 

فتح آنى فمه وقال 

مخاطيًا أبناء الآلهة: 

«ليقم ذلك الإله فيصرع زو 

ويجعل اسمه عاليًا في العالم المعمور.» 

فدڪوا باسم الأمير حدد بن آنوء 

ثم piss‏ الآمر الناهي آنو: 

«حدد» أيها المنتصر الحليلء ليكن انقضاضك حاسماء 
وبسلاحك فلترسل البرق يصرع زوء 

فيغدو اسمك عاليًا في مجمع الآلهة العظامء 

ولا نظير لك بين إخوتك الآلهة. 

وستبنى لك المعابد وتشادء 

وفي alge‏ الأرض الأربع ستقام هياكل لعبادتك؛ 
وستبنی هذه الهياكل حتى في إيكور, 

فتكون جليلًا في حضرة الآلهة ويعلى اسمك.» 
فأجاب حدد Sade‏ إلى آنو أبيه: 

«أي cul‏ من يستطيع الاقتراب من تلك الجبال الرهيبة؟ 
وهل بين الآلهة أبنائك شبيه لزو؟ 


۲۳١ 
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لقد أمسك بين يديه بألواح الأقدارء 
واغتصب السلطة والملك والسيادة 

وطار بعيدًا مختبنًا في the‏ 

فگلمته اليوم نافذة ككلمة رب الدورانكيء 
من يعترضه يئول إلى تراب» 

ورؤيته تُثير في الآلهة الرهبة والقنوط.» 
وهنا طلب منه آنو Wi‏ يمضي في الطريق. 


(يلي ذلك تشؤه وكسور في اللوح» وعندما يتضح النص نجد آنو جادًا في إقناع إله 
في المضي إلى زو): 

فدعوا إليه شارا بن عشتارء 

فتكلّم إليه الآمر الناهي: 

«شارا أيها المنتصر الجليلء ليكن انقضاضك حاسماء 
فيغدى اسمك عاليًا بين الآلهة العظام, 

ولا نظير لك بين إخوتك Ags‏ 

وستبنى لك المعابد وتشادء 

وستبنى هذه الهياكل حتى في إيكورء 

فتكون جليلًا في حضرة الآلهة ويعلى اسمك.» 

فأجاب شارا متحدّنًا إلى أبيه آنو: 

«أي cul‏ من يستطيع الاقتراب من تلك الجبال الرهيبة؟ 
وهل بين الآلهة أبناتك شبيه لزو؟ 

واغتصب السلطة والسيادة.» 


إلى هنا ينتهي الجزء المقروء من النصء إلا أننا نستطيع الاستنتاج Maly Gb‏ من 


ار 


الآلهة قد تطوّع لقتال زو وأكمل مهمته clas‏ ذلك أن لقب قاهر زو قد ألصق بأكثر 
من «Al!‏ وبأكثر من عمل فني 55 مصرع ذلك الوحش الجبار. 


YY 


الفصل الثالث 


التنين التوراتي 


لم يترك all‏ اليهود يهوه صفةٌ من صفات آلهة السوريين أو فعلًا من أفعالهم, أو صلاحيةٌ 
من صلاحياتهم» إلا وادعاها لنفسه. كما ألمحنا إلى ذلك في سفر البداية. فهو إيل نقسه 
إله السموات السوريء لم Ss‏ بنقل صفاته وصلاحياته» بل ادعى لنفسه الاسم 4313 
وهو أدون (أدونيس)» وناداه به عباده في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس. وهو SIRE‏ 
المياه الأولى كمردوخ وبعل. نقراً في التوراة: «صوت الرب على المياه» إله المجد se}‏ الرب 
فوق المياه الكثيرةء وصوت الرب بالجلال.» «أنت متسلّط على كبرياء الماء.»" وهو يركب 
السحاب كما يفعل بعل: «والجاعل السحاب مركبته» الماشي على أجنحة الريح.»" كما لم 
يتورّع يهوه عن مصارعة الوحوش الهائلة والتنانين وحيات البحر. وهو في سبيل ذلك 
Jos‏ عن الشمولية:والمللاة لان GAN‏ لا p glans‏ مخلوقاتة. بل يصارع أنداده. 

وبدافع عن غيرته العظيمة من as UY‏ الذي بقي اليهود وملوكهم يعبدونه إلى 
قارات متاخرة جا من ٤ Semen ye trea’ Un ea‏ أخرى الصراع القديم الذي خاضه 
بعل مع التنين لوتان» وذلك في نص توراتي يتطابق Gio‏ مع النص الأوغاريتي. وقد 
أوردنا النصّين في فصل التكوين التوراتيء فيا هنا Bye‏ أخرى: 


' العهد القديم» سفر المزاميرء المزمور التاسع والعشرون. 
” العهد القديم» سفر المزاميرء المزمور التاسع والثمانون. 
" العهد القديم» سفر المزاميرء المزمور أريعة ومائة. 
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النص الأوغاريتي سفر إشعياء :١‏ ۲۷ 

والآن تريد أن تقتل لوتان في ذلك اليوم يعاقب الرب 
الحية الهارية بسيفه القاسي العظيم الشديد 
الآن تريد أن تجهز على الحية الملتوية لوتان الحية الهاربة 

شالياط العتية لوتان الحية المتحوية 

ذات الرءوس السبعة ويقتل التنين الذي في البحر 


وفي نصوص أوغاريتية أخرى تجد أن le‏ حبيبة بعل» تقوم أيضًا بقتل التنين 
وسحق الحية ‘ray gill)‏ 
ي جوبار وأوغارء ما الذي أتى بكما إلى هنا؟ 
عدى قد قام في وجه بعل؟ 
ي خصم ناهض راكب الغيوم؟ 
Sua‏ التي محقت يم حبيب إيل؟ 
ا قضت عل نهر الإله العظيم؟ 
ألستٌ التى أفنت التنين؟ 
وستكقاف as E E WAN Rei‏ الشف 
وفي أماكن أخرى من التوراة نجد إشارات إلى التنين نفسه:* 
أنت شققت البحر بقوتك» 
كسرت رءوس التنانين على المياه. 
أنت رضضت رءوس لوياتان» 
جعلته طعامًا للشعبء لأهل البرية. 
أنت فجّرت سيلا Greg‏ 
أنت يبِّست أنهارًا دائمة الجريان» 


ا 
i‏ 
و 


.C. h. Gordan, Ugarit, Norton Library New York 1967 “ 
VE العهد القديم» سفر المزاميرء المزمور‎ 5 
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التنين التوراتي 


لك النهار ولك الليل أيضًا. 
أنت هيّأت النور والشمس. 
أنت نصبت كل تخوم الأرض. 
الصيف والشتاء أنت خلقتهما. 


في هذا النص نجد Lad‏ أخرى للتكوين؛ فعملية الخلق تلي GLI‏ على المياه وعلى 
لوياتان وبقية التنانين. هذا الجى يذكّرنا بصراع مردوخ مع doled‏ وقهره لها ولجيشها 
المؤلّف من تنانين وأفاع ومخلوقات عجيبة. 

Bian‏ اكوم دعر وكين تكن Manta,‏ الى hig aS‏ قا 
وجبروتها:' «من يفتح مصراعي ded‏ دائرة أسنانه مرعبة. عطاسه يبعث نورًاء وعيناه 
كهدب الصبح. من فيه تخرج مصابیح» شرار نار تتطاير منه. من منخرّيه يخرج دخان 
als‏ من قدر منفوخ» أى من مرجل. نفسه يُشعل am‏ ولهيب يخرج من فيه. قلبه حجر 
وقاس كالرحى. عند نهوضه تفزع الأقوياء. يحسب الحديد كالتبن» والنحاس كالعود 
النخر. حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش. يضيء السبيل وراءه» فيحسب اللج أشيب» ليس 
له في الأرض نظير.» 

وإلى جانب لوياتان هناك تنانين أخرى يصارعها يهوه ويتغلّب عليها. منها رهب 
الذي نقرأ die‏ في أكثر من موضع في العهد القديم: «استيقظيء استيقظيء البسي B53‏ 
يا ذراع الرب. استيقظى LS‏ في أيام القدم» كما في الأدوار ادي esl‏ نك العامة 
رهبء الطاعنة التنين. esl eal‏ هي المنشفة البحرء مياه الغمر العظيم؛ الجاعلة أعماق 
البحر طريقًا لعبور المفديين؟»" وهذا النص يذكّرنا بحديث عناة في النص الأوغاريتي 
السالف الذكر: لست التي محقت يم ... إلخ. 

Sail أبداء‎ cas quail dads ومن‎ shal ay القديم ففرا عن‎ ugall لكر‎ ote di 
مهوب جدًا في جماعة القديسين. ومخوف عند الذين حوله. يا رب» إله الجنود» من‎ ll 
عند ارتفاع لججه‎ Gall مثلك قوي؟ رب» وحقك من حولك. أنت متسلّط على كبرياء‎ 
أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيلء بذراع قوتك بدّدت أعداءك. لك السمواتء لك‎ 


NYAVE :5١ أيوبء الإصحاح‎ ' 
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الأرض أيضًا. المسكونة وملؤها أنت أسّستها. الشمال والجنوب أنت خلقتهما.»” يحتوي 
هذا النص على أصداء وثنية واضحة؛ فالرب واقف في مجمع الآلهة؛ أي أبناء الله ولا نظير 
له agin‏ كبعل أو مردوخ. وهو عظيم لأنه انتصر على المياه» وعلى التنين رهبء ثم يتابع 
أعمال الخلقء LS‏ كمردوخ. 

وعن رهب نقرأ أيضًا: «الرب لا يرد غضبهء ينحني تحته أعوان رهب.»“ 

«بقوته يزعج البحر ويفهمه يسحق رهب. بنفحته السموات مسفرة, ويداه أبادتا 
الحية الهارية., ٠١‏ 

هذا وقد انتقل رهب إلى الأساطير المسيحية فيما بعد. ولكن الإله هنا لا يباشر بنفسه 
قتال التنينء بل يترك ذلك لأحد القديسينء وهو القديس جاورجيوس الذي afd‏ الأعمال 
الفنية المسيحية في القرون الوسطى وهو يطعن بحريته التنين الرهيب. 
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سفر الفردوس المفقود 


«وآخذ الرب الإله aul‏ ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب 
الإله آدم قائلًا: من شجر Gall‏ تأكل Lely IST‏ شجرة معرفة الخير والشر فلا 
تأكل منها.» 

العهد القديمء سفر التكوين: ؟: ١۷-٠١‏ 
BEI AT gp‏ أَنْتَ وَرَوْجُكَ Bais‏ فَكُلَا bo‏ حَيْتْ Vy Laks‏ تََربَاهَذهِ الشَّجِرَةَ 


قرآن كريم» الأعراف: ١‏ 


الفصل الأول 


الجنة السومرية 


منذ أن زالت المشاعة الابتدائية تحوّل العمل من متعة وتحقيق للذات إلى عبودية واغتراب» 
ومن طقس جماعي مُرضء إلى وحدة قاسية بلا هدف أو غاية إلا لقمة عيش يومية 
Shaun‏ نوما EE ASG ala A cle a‏ 
الأفراد. صار الإنسان إلى حالة إحباط دائمة هي شرطه الأساسي في حياة تبدى بلا معنّى 
ولا تسعى إلى AE‏ سوى موت يضع حدًا لفصل مؤلم. ولكن المجتمع التسلّطي استطاع 
أن يحرم الفرد من كل شيء إلا من رغبة في التغيير بادية أو كامنة و... حلم. تجلّت رغبة 
التغيير في ثورات البشر عبر التاريخ في سبيل حياة أفضل وحرية أكثر. وتجلى lal‏ 
SLs‏ عن الفعل في أدبيات البشر التى تصف عائًا قادمّاه هو حرية كاملة ومساواة مطلقة 
وراحة من لعنة العمل المفروض على الإنسان. عالم لا مرض فيه ولا عناء ولا شيخوخة ولا 
موت. فكانت أساطير الجنة لدى كل الشعوب تعبيرًا Ge Gabe‏ رغبة في التغيير لم تخرج 
إلى حيّز الفعل» أو فعل تمَّ إحباطه فصار Lala‏ ينتظر. 


)١(‏ أسطورة العصر الذهبي 


عبر السومريون عن ذلك الحلم في نص جميل يصف العصر الذهبي للإنسان قبل هبوطه 
Mag al Saad)‏ والعمل es PAN‏ يديك كان سيد | dana‏ ودين الطويعة ١‏ 


لم يكن هناك أسد ولا كلب شرس ولا ذئب. 


.S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper and Row. New York 1961 ' 
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لم يكن هناك خوف ولا رعب. 

لم يكن للإنسان من منافس. 

في تلك الأيام كانت شوبور أرض المشرق» أرض الوفرة وشرائع العدل. 
وسومر أرض الجنوبء ذات اللسان الواحد» أرض الشرائع الملكية. 
وأورى أرض الشمالء الأرض التي يجد فيها كل حاجته. 

ومارتو أرض الغرب» أرض الدعة والأمان. 

وكان العالم أجمع يعيش في انسجام ca‏ 

وبلسان واحد يسبح الكل بحمد إنليل. 


(۲) أسطورة دلمون 
Lil‏ الجنة» بمفهومها الذي تجِلّى das Lad‏ في التوراةء فتحدّثنا عنها أسطورة أخرى هي 
أسطورة دلمون:" 


أرض sls‏ مكان طاهرء أرض دلمون مكان AS‏ 
أرض دلمون مكان نظيف» أرض دلمون مكان مضيء. 
في أرض دلمون لا تنعق الغربانء 

ولا تصرخ الشوحة صراخها المعروف» 

حيث الأسد لا يفترس Naa)‏ 

ولا الذثب ينق على الحمّلء 

ولا الكلب المتوحّش على الجدي» 

ولا الخنزير البري يلتهم CoN‏ 

والطير في الأعالي لا [...] صغارهاء 

والحمامة لا [...] رأسها. 

حيث لا أحد يعرف رمد العين» 

ولا أحد يعرف آلام الرأس» 


حيث لا يشتكي الرجل من الشيخوخةء 


.ibid " 


Yé- 


Gall‏ السومرية 


ولا تشتكى BLM‏ من العجزء 
حيث لا وجود لمنشد ينوح» 
ولا لجوّال يعول. 


في هذا الفردوس كان يعيش إنكى إله الماء العظيم» وزوجته ننخرساج الأرض-الأمء 
كما عاش في الفردوس التوراتى Lad‏ بعد آدم وحواء. وقد أخرج إنكى ماءه وسقى 
تربة زوجته الأرضء فحوّل دلمون إلى Ge‏ إلهية خضراء. ومن اتحاد الماء (إنكي) بالتربة 
(ننخرساج) يمتلئ الفردوس بالحقول والأشجار LS Gilly‏ تظهر مجموعة من إلهات 
النبات يقوم إنكي بإغوائهن تاركًا زوجته. 

ثم إن ننخرساج تقوم بخلق ثمانية أنواع من النباتات العجيبة. وقبل أن تفرح 
بعملها يرسل إنكي رسوله إيسمند الذي يقطف له تلك النباتات فيأكلها جميعًا. وما إن 
تعلم الخالقة بذلك» حتى تغضب غضبًا شديدًاء وترسل على إنكى did‏ مقيمة: «إلى أن 
يوافيك الموت» لن أنظر إليك بعين الحياة.» إلا أن الآلهة الآخرين يجزعون لهذا الأمر؛ ذلك 
أن اللعنة على إنكي تعني Ad‏ المياه وغوصها إلى باطن GAM‏ تدريجيًا. ويحار مجمع 
الآلهة في Las‏ معالجة الأمر» خصوصًا gly‏ ننخرساج قد غابت عن الأنظار حتى لا 
تَغيّر رأيها أو تخضع لضغط أحد. Ll‏ إنكى فتشتد عليه الأمراض وتهاجمه ثماني le‏ 
بعدد النباتات التى أكلهاء وأخذ ينهار تدريجيًا. وأخيرًا يُنقذ الثعلب الموقف عندما يتطوّع 
للبحث عن ننخرساج ويجدها في النهاية. وتخضع ننخرساج لمشيئة الآلهة وتقوم بشفاء 
إنكى عن طريق خلق ثمانية آلهة. كل إله يختص بشفاء أحد أعضاء إنكى العليلة. 

ننخرساج: ما الذي يوجعك يا أخي؟ 


إنكي: إن فكي هو الذي يوجعني. 
ننخرساج: لقد أوجدت لك الإله ننتول. 


ننخرساج: ما الذي يوجعك يا أخي؟ 

إنكي: إن ضرسي هو الذي يوجعني. 

ننخرساج: لقد أوجدث من أجلك الإله ننسوتو. 

وهكذا يتابع تعداد أوجاعه» وتتابع ننخرساج خلق آلهة الشفاء من أجله؛ إلى أن 
يصل إلى ضلعه: 


ننخرساج: ما الذي يوجعك يا أخي؟ 
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إنكي: إن ضلعي هو الذي يؤلمني. 

ننخرساج: لقد أوجدث من أجلك الإلهة ننتى. 

هذا ويناقش بعض علماء السومريات في أن كلمة «تى» في السومرية تعنى الضلع؛ 
ولكنها تعنى أيضًا «أحيا» أو «جعله يحيا». Lal‏ كلمة «نن» فتعنى سيدة, كما رأينا سابقا 
من تحليل اسم ننخرساج التى تعنى سيدة الجبل. وعلى هذا يكون اسم الإلهة «ننتي» 
يعنى سيدة الضلع أو السيدة التى and‏ وهذه السيدة شبيهة بحواء التوراة التى أخذت 
من ضلع آدم؛ فهي سيدة الضلع» وهي حواء بمعنى التي تحيي. 

لقد cual‏ الأسطورة السومرية لأساطير الجنة اللاحقة في المنطقة. ولأسطورة 
سقوط الإنسان» وفقدانه عالمه الذهبى القديم. ورغم أنه لا توجد بين أيدينا أسطورة 
سومرية تحكي كيفية فقدان الإنسان عصره الذهبي وهبوطه إلى alle‏ الذل والهوان» 
إلا أننا نستطيع افقراض يخود مكل lala By gots,‏ لما تة أسطورة العضر 
الذهبي السومرية علينا من أوضاع الإنسان السابقة على الهبوط. 


vey 
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لم يعثر حتى الآن على أسطورة LLL‏ مشابهة لأسطورة دلمون: رغم الإشارات الدالة على 
وجود مثل هذه الأسطورة. فنحن نعلم من أسطورة الطوفان البابلية أن أرض دلمون 
هي مكان الخالدين؛ GY‏ أوتنابشتيم وزوجته بعد أن يُنقذا الحياة على سطح الأرض من 
الطوفان» يكافئهما إنليل يجعلهما من الخالدينء وكانا قبلّا من البشر الفانين» ويسكنهما 
في دلمون حيث منابع الأنهار. دلمون إذن هي الجنة السومرية البابليةء وهي مرتع الآلهة 
الخالدين» ولكنها في نفس الوقت مسكن البشر ممّن أسبغت عليهم نعمة الخلود. وتحدّثنا 
لواح أوغاريت عن جنة مماثلة. فالإله إيل يسكن عند منبع الأنهار أيضًاء LS‏ هو الأمر في 
دلمون وفي فردوس التوراة حيث تنبع أنهار فيشون وجيحون وحداقل والفرات. 

Lil‏ سقوط الإنسان فتنقله لنا أسطورة أخرى وهى أسطورة آدابا. وآدابا هنا هو 
الإنسان الأول الذي gas‏ الو هات Able‏ روكت الحلظة رغم أنها ترجع إلى سوء 
تفاهم وإلى سوء نية الإله إياه الذي خلقه؛ إلا أنها في نتائجها تتلاقى مع نتائج خطيئة 
آدم؛ فكلاهما خسر الحياة الأبدية وجلب الموت على ذريته» ونلاحظ هنا تشابه الاسمين 
آدم-آدابا. 

قام الإله إيا بخلق آدابا لخدمة معبده» وصيد السمك للآلهةء وجعله عاقلا وأسبغ 
عليه الحكمة الكاملةء غير أنه لم يهبه الحياة الأبدية. وف أحد الأيام بينما كان آدابا يصطاد 
على شاطئ الخليج العربيء che‏ رياح الجنوب وقلبت قاربه ورمت به في الماء. فغضب 
لذلك ولعنها على ما فعلت» فانكسر أحد جناحّيها ولم تستطع الهبوب مرةً أخرى. وبعد 
سبعة أيام من اختفاء ريح الجنوبء دُعي آدابا للمثول أمام آنو كبير الآلهة لاستجوابه 
على ما فعله. وقبل صعوده زوّده خالقه «إيا» بعدد من النصائح, وأشار عليه أن يطيل 
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شعره» ويلبس ثياب الجداد؛ للتأثير على الإلهين تموز وجيزيدا حارسّي بوابة السماء 
عندما يسألان عن سبب جداده» فيجيب أنه حزنًا على تموز وجيزيدا اللدّين GIS‏ يعيشان 
في الأرض ثم اختفيا؛ فإن ذلك سيسرهما وسيسمحان له بالمرور. كما قال له إن طعام 
الت clay‏ الوت سيقة نا لددق السماف it Logie Jab, Wi cules‏ 

وعندما مثل آدابا أمام آنو واستجويه قام تموز وجيزيدا بالوقوف إلى Ale‏ ويبدو 
أن المسألة سارت في صالحه» فلم يكتفٍ آنو بالعفى dic‏ بل قرّر مكافأته بضمّه إلى صف 
الخالدين» طالما أنه دعي للمحكمة واطلع على أسرار السماء. فأمر له بطعام الحياة ليأكلء 
إلا أن آدابا ملتزمًا بوصية Lf‏ لم يمد يده إلى الطعام. وعندما أمر له بشراب الحياة امتنع 
عن الشرب. فدعاه آنى للاقتراب منه ضاحكًا وقال له: لماذا فعلت ذلك يا آدابا؟ لماذا لم 
تأكل ولم تشرب؟ أليست صحتك على ما يرام؟ ثم التفت إلى حاشيته وقال: خذوه وأعيدوه 
إلى الأرض. وهكذا خسر آدابا الحياة الأبدية لأنه لم يأكل ولم يشرب pS Les‏ له فأعيد إلى 
الأرض الفانية يعمل ويتعذب هو وذريته من بعده. 

Se‏ على الأسطورة في نسختين في مكتبة آشور بانيبال» Sy‏ نسخة مكتوية بخط 
مغايرء وتختلف LU‏ في روايتها عن الأخرى. كما عُثر على نسخة منها بالخط المسماري 
في أرشيف الفرعون المصري أمنحوتب الثالثء إلى جانب النصوص السامية الأخرى التي 
وُجدت هناكء والتي كانت تشكّل جزءًا من التبادل الثقافي بين الحضارتَين. وقد oak‏ 
Go US‏ السيكتين هن لوكين oF UW‏ الالوا a5‏ وهلتنا فال Angie‏ مع فقدان plans‏ 
أجزائها. 


١ أسطورة آداباء النسخة الأولى‎ )١( 


)1-١(‏ الوح الأول 
لقد أعطي كل الحكمة [...] 


لقد زود بالفهم الكامل SLY‏ كلمة الآلهة على الأرض. 


E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: Ancient Near Eastern Texts, edited, Prince- ١ 


.ton), New Jersy 1969 
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AGN زم نقح الحياة‎ E dasa! E dal 
في تلك الأزمان ابن أريدى الحكيم.‎ 

إيا خلقه ليكون أول البشر ورائدًا لهم 

وأمر إيا الحكيم كان نافدًا لا ران له, 

فهو البارع والفائق الحكمة بين الآلهة. 

خلق آدايا الطاهر حافظًا للمعبد Ld,‏ على الشعائرء 
فكان HGS‏ يصنع الخبز. 

كان كان يدم الخيو (Uy) Base) goss‏ 

كان يقدّم الطعام والماء كل يوم لإريدوء 

وبيده الكريمة Ls‏ الألواح المقدسة 

التي لم تكن لتوجد لولاه. 

كان يشرع مركبه ويصطاد السمك لإريدو. 

في تلك الأزمان آدابا ابن إريدو» 

آدابا ابن إيا كان یئوب Flare‏ إلى بيت 

ويقصد بوابة المدينة في نهاية كل يوم» 

ويرسي مركبه على رصيفها في ميناء القمر الجديد. 
وذات مرة cae‏ الريح ودفعت بمركبه بعيدًاء 

فراح يضرب بمجذافيه بقوة 


[ec‏ فق الالام 
(بقية اللوح مفقودة) 
)١-١(‏ الكسرة الثانية 
(البداية مكسورة) 


لقد che‏ ريح الجنوب وأغرقته 
دافعة إياه إلى alle‏ إيا. 


Pies 
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«سأكسر لك جناحك.» وما إن نطق فمه بذلك 
حتى كُسر جناح الريح» ولسبعة أيام 

لم تهبّ على أرض آنو. 

استدعى آنو وزيره لابرات GEG‏ 

«لماذا لم تهب رياح الجنوب في الأيام السبعة الأخيرة؟» 
فأجايه وزيره لابرات EB‏ 

ob‏ آدابا ابن إيا قد كسر che‏ رياح الجنوب.» 
Lali‏ سمع آنو هذا القول 

نهض عن عرشه وصاح قائلًا: «ليأتوا إليّ به!» 
وهنا عرف إيا بالأمر» وهو المطلع على مجريات السماء 
فألبس آدابا Gad‏ طويلًاء 

04555 بوشاح الحداد يضعه عليه؛ 

وقال له: «أي آداباء ستمضي إلى آنوء الملك» 

وفي صعودك ستأخذ طريق السماء 

وتقترب من بوابة آنو. 

وسيكون في حراستها تموز وجيزيداء 

وعندما يريانك سيسألانك قاكلّين: أيها الإنسان,» 
من أجل من تبدو في هذه الهيكة؟ 

من أجل من ترتدي وشاح الحزن؟ فتجيب: 
لقد غاب عن الأرض إلهان؛ 

ولذا تجدانني حزينًا عليهما. فيسألان: 

ومن هما الإلهان الغائبان؟ فتجيب: 

إنهما تموز وجيزيدا. وهنا سينظران لبعضهما 
وسيبتسمان ويقولان لك قولًا Eg S‏ 
وسيتحدّثان من أجلك في حضرة gil‏ 

وسيقفان إلى جانبك لدى مثولك أمام آنو. 
ولسوف يقدَّم لك طعام الموت 

فلا تأكله» وشراب الموت سيقدّم إليك 


ver 
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لا تشربه» وسيعطونك Sele‏ 

فالبسهاء وزينًا فادهن به نفسك. 

هذه وصاياي فاعمل بهاء والكلمات 

التي أقولها لك فاحفظها.» 

ثم وصل رسول آنو وقال: «لقد کسر آدابا 
جناح ريح الجنوب» وعليه أن يمثل أمام آنو.» 
ثم أعطاه طريق السماءء وإلى السماء دفع به. 
وعندما وصل إلى بوابة آنو 

كان تموز وجيزيدا يقفان على البوابة» 

وما إن شاهداه حتى صاحا به: 

«أيها الإنسان» من أجل من تبدى في هذه الهيكة؟ 
آداباء من أجل من ترتدي وشاح الحزن؟» 

- «لقد غاب عن الأرض إلهان ولذا فأنا حزين.» 
- «ومن هما هذان الإلهان؟» 

- «إنهما تموز وجيزيدا». فنظرا إلى بعضهماء 
وابتسما. وعندما دخل آدابا على آنو املك 

رفع آنى صوته of, U‏ قائلًا: 

«اقترب منى يا آدابا. لماذا كسرت جناح ريح الجنوب؟» 
فأجاب آدابا sists‏ 

«مولاي» 

لقد كنت أصطاد السمك في عرض البحر لبيت سيدي» 
وكان البحر Bale‏ كأنه BLM‏ 

ثم هبت رياح الجنوب وأغرقتنيء 

dale‏ بي إلى ple‏ سيديء" وفي ثورة غضبي 
لعنت رياح الجنوب.» تموز وجيزيدا 


alle "‏ إله المياه. 


EV 
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وقفا إلى جانبه وقالا لآنو كلمات dius‏ 
فهدأت خواطر آنى ولبث ساکتا: 

«لماذا Gas‏ إيا لإنسان غير مقدس 
مكنونات السماء والأرض؟” 

لقد جعله قويًًا وجعل له Lawl‏ 

فماذا نصنع به؟ هاتوا له 

بطعام الحياة ليأكل منه.» 

فجلبوا طعام الحياة ولكنه لم يقربه» وشراب الحياة 
فلم یشرب منه. وعباءة 

جلبوا له فلبسهاء وزیتا 

جلبوا له فدهن به نفسه»ء 

فنظر آنو إليه وضحك منه: 

«تعالَ Gy‏ يا آدابا. لماذا لم aly JSG‏ تشر؟ 
أليست صحتك على ما يُرام؟» 

- «لقد أمرني إيا سيدي 

UST SI‏ أو أشرب.» 


- «خذوه وأعيدوه إلى الأرض.» 


die وخب‎ Glas NN لرا لعن كلق‎ SGN Faye Gas US Ul مغل‎ ising 
الحياة الأيدية يجب‎ GY الخلود. صنعه كاملا وحكيمًا وسيدًاء ولكنه دفعه للخطيئة المميتة؛‎ 
على الآلهة وحدهم. ونستطيع أن نلمح تشابهًا بين العباءة التي أغطيت‎ Uy أن تبقى‎ 
وزوجه ليلبساهما عشية خروجهما من‎ aud لآدابا ليلبسها وبين الرداءَين اللذّين أعطيا‎ 

الجنة (وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما). 


Las, ”‏ كان هذا السطر يشير إلى مقدرة آدابا على كسر جناح الريح بقوة كلمته السحرية المستمدّة من إياء 
أو ريما كان يشير إلى نتائج الحادث حيث صعد آدابا إلى السماء وتعرّف على ما لا يجب من الأسرار. 


S55‏ هذا السطر بقول يهوه في أسطورة الفردوس التوراتية: «هو ذا الإنسان صار كواحد Ge‏ عارقًا 
الخير والشرء والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى الأيد.» 


YEA 
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(Y)‏ النسخة الثانية 


)¥-1( اللوح الأول 
(البداية تالفة) 


عندما سمع آنو هذه الأمور 

..[ وقي سورة غضبه وحنقه 

أرسل من عنده رسوا 

ee‏ أن Sines Ul‏ ا 
أرسل كلمة لآدايا 

فحضر آدايا إلى إيا الملك 


1 
59 
59 
[---] 
59 
[---] 

ثم إن إيا العليم بما تُخفي صدور الآلهة 
als‏ على معارج السماء 

وأسدل عليه شّعرًا sb‏ 

[...] وألبسه وشاع الحرن/ 

وأخذ ينصحه قائلًا له: 

«أي آدابا ستمضي الآن إلى آنو الملك» 
اشح وضاياق وا حفظ كلما 

عندما تصعد إلى السماء وتقرب بوابة انو 


ستجد تموز وجيزيدا على بوابة آنو.» 
(البقية مكسورة) 
(9-؟) اللوح الثاني 
(البداية تالفة) 


أمر له بالزيت فدهن به نفسه؛ 

وطلب له العباءة فلبسهاء 

فضحك آنو عاليًا من فعل آدايا: 

يا آلهة السماء جميعًا من حفزه على ذلك؟ 


5. 
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ثم يمنع النقص الحاصل في السطور من إعطاء فكرة واضحة عن بقية اللوح» إلا 
أننا نعلم أن فعلة آدابا قد جرت الأمراض والعلل على جنسه. غير أن هذه الأمراض والعلل 
قابلة للشفاء عن طريق الإلهة نن LIS‏ إلهة الشفاء. ويبدو أن هذه الأسطورة كانت تتلى 
كجزء من تعويذة لشفاء المرضى. 

ولقد عُثر على ختم بابلي أثار كثيرًا من الجدال بسبب تمثيله لقصة شبيهة جدًا 
بقصة سقوط الإنسان التوراتية. نجد في الرسم رجلا وامرأة يجلسان متقابلّين وبينهما 
شجرة يمدان يديهما إلى ثمارهاء وخلف المرأة تنتصب حية طويلة في وضع أشبه بوضع 
الهامس في أذن المرأة. 

فهل يحكي لنا هذا الرسم فعلًا أسطورة السقوط الأصلية؟ وهل سنجد في المستقبل 
النضن :لدي عفد ذنا ع ي الواقم إن شه قوف ay inl‏ الا ا يعات اميل 
للرأي القائل بأن هذا الختم يصوّر لنا رواية فقدت نصوصها لتظهر في التوراة من جديد. 


(۳-۲) متوازيات فى أساطير الشعوب 

إن الحديث عن ابتلاء الإنسان بالشرور والأمراض والأوبئة نتيجة خطته يُحضر للأذهان 
عددًا من الأمثلة الموازية في ميثولوجيا الحضارات الأخرى» ومنها أسطورة باندورا 
اليونانية؛؟ فقد عهدت الآلهة إلى بروميثيوس وأخيه أمر تجهيز المخلوقات بما يلزمها 
لمواجهة عوامل daubll‏ ومشاق الحياة على الأرضء فقام أخوه منفردًا بهذه العملية 
وأعطى كل شيء للحيوانات من شعر وصوف وآنياب وأظفار ... إلخ ... وترك الإنسان 
عاريًا لا سلاح ولا كساء. لكن بروميثيوس» إحساسًا منه بالمسئوليةء قام بسرقة النار الإلهية 
من السماءء وأفشى سرها لبني البشر. فغضب زيوس أشد الغضب لفعلة بروميثيوس 
وقرّر الانتقام die‏ فأوعز إلى ابنه هيفستوس (فولكانى) أن يصنع نموذجًا من طين 
أعطاه زيوس الحياة ودعاه (المرأة)» ثم جاءت الإلهات فأعطينها من حسنهن وجمالهن 
وعذوبتهن» وأطلق عليها اسم (باندورا) أي سيدة النعم» وأرسل بها زيوس إلى بروميثيوس 
وأخيه. LI‏ الأول فقد كان حذرًا من هدية زيوس ولم يقبلهاء بينما قبلها الثاني واتخذها 
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زوج له. فما كان منها بعد أن استقرّ بها المقام إلا GI‏ جاءت إلى الجرة الكبيرة التي كان 
زيوس قد أودعها لدى الأخوّين قات لهما ألا يفتحاها ففتحتها ... ومنها خرجت إلى الأرض 
كل الأوبئة والأمراض والشرورء التي ما زال الإنسان مبتلى بها حتى الآن بسبب المرأة. 

وتشترك أساطير شعوب عديدة في القول بمسئولية المرأة عن فقدان الإنسان للحياة 
الأبدية وابتلائه بالأوبئة والأمراضء منها بعض الأساطير البدائية كأسطورة BLE‏ في 
مونتانا. تقول الأسطورة:*” 

كان في قديم الزمان إله عجوز. ثم إن هذا الإله فكّر في أن يخلق الأشياء والإنسان 
ومظاهر الطبيعة المختلفةء فقام إلى عمله مرتحلًا من الجنوب إلى الشمال» صانعًا في طريقه 
الحيوانات والطيور والجبال والأنهار والوديان والشلالات» مشكُّلًا صورة العالم كما نراه 
الآن. ثم إنه صنع نموذحّين من الطين على شكل امرأة وابنهاء وغطَّاهما بغطاء قاد يجب 
أن تصبحا بشرًا. ثم تركهما وعاد إليهما في اليوم «SLU‏ ورفع عنهما الغطاء» فوجد أنهما 
قد تغيّرا قليلًاء فتركهما وعاد في اليوم الثاني والثالث والرابع» حيث وجد أن التحؤل قد 
كو Legian gly‏ الآن أن كوا La,‏ وامرأة فقال Lagat Logs‏ وامشيا: add‏ ذلك 
وسارا إلى جانب صانعهما إلى ضفة النهرء وهناك تساءلت المرأة هل نعيش للأبد أم تكون 
هناك نهاية لهذه الحياة؟ قال الإله: في الواقع لم Sal‏ بذلك بعد. ولكن انظرا إل سأرمي 
بهذه القطعة من روث الجاموسء فإن هي عامت على سطح الماء فإن الإنسان سيموت 
أربعة أيام فقط ثم يعود للحياة مرةٌ أخرى, UL,‏ إذا غرقت فسيكون هناك نهاية لحياته. 
ورمى القطعة فعامت» ولكن المرأة كانت طماعة وشرهةً للحياةء قالت: بل سأرمى هذه 
EE oes Seana‏ ندال و | عا عتد tect‏ ووفك e‏ 
فغاص إلى القاع. قال الإله: os‏ لقد قمت بالاختيار وسيكون هناك نهاية للإنسان. 


Philip Freund, Myths of Creation, W. H. Allen, London 1964 ° 
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في رواية الجنة التوراتية تعود للظهور معظم العناصر الأسطورية التي وجدناها في 
الأسطورة السومرية والبابلية والكنعانية؛ فالجنة في التصوّر التوراتي هي مكان زرعه 
الإله في شرقي عدنء مكان راحة له ونزهة» وأسكن فيه آدم الذي خلقه. ويتطابق هذا 
المكان في ير من صفاته وخصائصه مع ما رأينا من وصف الأسطورة؛ فهو مكانٌ أمن 
وسلام يعيش الإنسان فيه بدّعة واطمئنان» غير مضطر للعمل من أجل تحصيل قوته 
اليومي» حيث لا يعرف مرضًا ولا حزنًا ولا Ege‏ ويقع هذا المكان عند فم الأنهارء تنبع 
منه أربعة أنهار هي فيشون وجيحون وحداقل والفرات» LS‏ كالجنة الكنعانية حيث 
يعيش الإله إيل» رب السموات» عند منبع النهرّين العظيمّينء في وسط التيارّين. كما نجد 
العناصر الأسطورية الخاصة بخلق الإنسان الأول تدخل في الرواية التوراتية؛ فقد خُلق 
آدم من طين ومنه خُلقت زوجته حواء. 

وتروي لنا حكاية آدم وحواء التوراتية عن العصر الذهبي للإنسان كما روته 
الأسطورة السومريةء وعن سقوطه وخسارته الخلود» كما روت أسطورة آدابا البابلية. 

oly‏ الآن إلى الرواية التوراتية كما وردت في سفر التكوينء الإصحاحين الثاني 
والثالث: 

«وجبل الرب الإله آدم GAN Ge GLI‏ ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم Lindi‏ 
de‏ وغرس الرب الإله Ge‏ في عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله 
من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكلء وشجرة الحياة في وسط الجنة» وشجرة 
معرفة الخير والشر. وكان نهرٌ يخرج من عدن ليسقي dial!‏ ومن هناك ينقسم فيصير 
أربعة رءوس. اسم الواحد فيشون, وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب» واسم 


مغامرة العقل الأولى 


النهر الثاني جيحون» وهو المحيط بجميع أرض كوشء واسم النهر الثالث حداقل» وهو 
الجاري شرقي آشورء والنهر الرابع الفرات. 

وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم 
قائلًا: من شجر الجنة تأكلان Gl, Asi‏ شجرة معرفة الخير والشر فلا USE‏ منها؛ لأنك 
يوم USE‏ منها تموت. وقال Goll‏ الإله ليس IS‏ أن يكون آدم وحده» فأصنع له das‏ 
نظيره. وجلب الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماءء فأحضرها إلى 
aul‏ ليرى ماذا يدعوهاء وکل ما دعا آدم ذات نفس فهو اسمها ... فأوقع الرب سبانًا على 
آدم فنام» فأخذ واحدةً من أضلاعه Say‏ مكانها Laat‏ وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها 
من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. قال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي» هذه 
GW ahs‏ هق lias‏ ت؛ لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان 
جسدًا واحدًا. وكانا كلاهما عریاتین» آدم وامرأته وهما لا يخجلان. 

وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإلهء فقالت للمرأة: أحقا 
قال الرب لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ قالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكلء Lely‏ 
ثمر الشجرة في وسط الجنةء فقال الرب لا USE‏ منه ولا تمسّاه VAI‏ تموتا. قالت الحية 
للمرأة: لن تموتاء بل الرب alle‏ أنه يوم تأكلان منه تتفتّح أعينكما وتكونان ¢ كالرب عارقین 
الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة USSU‏ وأنها dogs‏ للعيونء وأن الشجرة شهية 
المنظرء فأخدّت من ثمرها وأكلّت وأعطّت رجلها فأكل» فانفتحت أعينهما وعلما أنهما 
غزياناق, فحاظا أوراق Lakes Quill‏ لأنفسهما ole‏ 

وسمعا صوت الرب الإله ماشيًا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته 
dag Ga‏ الرب es‏ رط جحو اده فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ قال 
سمعت صوتك في الجنة فخشيت فخشيت لأني عريان ن فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل 
أكلت من الشجرة التى ا ألا تأكل منها؟ قال آدم: المرأة التى جعلتّها معى هى 
أعطتنى من الشجرة فأكلت. قال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: 
الحية ual‏ فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذه ملعونة أنت من جميع 
البهائم ومن جميع وحوش البرية» على بطنك تسعّينء وترابًا تأكلين كل أيام cle‏ 
وأصنع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق رأسك وأن تسحقين عقبه. 
وقال للمرأة: تكثيرًا AST‏ أتعاب حبلك» بالوجع تلدين أولادًاء وإلى رجلك يكون اشتياقك 
وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت أقوال امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك 


a 
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_ ؛ وشوكا‎ Gls كل ل أيام‎ a ل ها ملعونة الأرض يسييك» تأكل‎ ust لا‎ Gu 
وألبسهما. وقال الرب الإله هو ذا الإنسان صار كواحد‎ eae de 9 الإله‎ 
مَنَا:غارقًا الخير والشرء والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًاء ويأكل ويحيا‎ 
إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها.»‎ 

بالإضافة لما طرحناه سابقا من متوازيات مع الأسطورة البابلية» أريد فيما يأتي 
تحليل عنصرّين هامّين في الرواية التوراتيةء LIS‏ قد ظهرا في ملحمة جلجامش البابلية. 
العنصر الأول: فكرة الحصول على المعرفة عن طريق الفعل الجنسي UST)‏ الثمرة)ء الذي 
يلعب دور طقس التعدية والعبور (initiation)‏ والعنصر الثانى: دخول الحية كمسئولة 
عن خسارة الكو 

فيما يتعلّق بالعنصر الأول» تحدّثنا ملحمة جلجامش بأن أحد الرعاة قد شاهد وهو 
يسوق قطيعه نحو نبع المياه» Lo,‏ متوحّشًا يضاهي جلجامش قوةً وجبروتاء وهو إنكيدو 
ابن البرية الذي عاش حياته مع وحوش الفلاة دون أن يعرف Git‏ أو LEI‏ فمضى الراعي 
إلى جلجامش يخيره يأمر ذلك المخلوق الفريد. تاق جلجامش إلى رؤية ذلك الرجلء وهو 
املك الفخور بقوته التي لا يضاهيها أحدء ف mat‏ فتفتق ذهنه عن حيلة يروض بها إنكيدو ويأتي 
به إلى المدينة. أرسل له إحدى البغايا المحنّكات بفنون العشق cal sally‏ فكمنت له عند نبع 
المياه. وعندما أتى إنكيدو مع قطيع الغزلان لشرب الماء بررّت له المرأة كاشفة مفاتنها. 
ترك إنكيدو قطيعه ولبث مع المرأة أيامًا وليالي يطارحها cal all‏ مما كان له كبير BAW‏ 
و هوا الوحشية السابقة» فيصف النص البابلي إنكيدى بعد الفعل الجنسي مع 
المرأة بأنه قد صار واسع الفهم والمعرفة: 

تعثّر إنكيدى في جريه. لم يعد كما کانء 

ولكنه صار USS‏ واسع الفهم والمعرفة.١‏ 

كذلك aul‏ تحوّل عن حياة البداءة التى عاشها في الجنة إلى حياة الأرضء Bla‏ 
الحضارة التى يتعب فيها الإنسان ويكد. تحوّل آدم بعد أكل الثمرة المحرمة» ومباشرة 


.Alexander Heidel, the Gilgamesh Epic, Phoenix Books, Chicago, 1970 ١ 
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الفعل الجنسي مع حواء» من مغمض العيتَّينء كليل الذهنء مغلقه؛ إلى كاشف البصيرة. 
عارف: «فقالت الحية للمرأة: لن تموتاء بل الله عارف أنه يوم تأكلان cade‏ تتفتّح أعينكما 
وتكونان كالله.» وهكذا بعد مرور آدم بطقس التعدية JST)‏ الثمرة المحرمةء الجنس)؛ دُفع 
بالعقل الإنساني إلى محنته الكبرىء إلى التساؤلء التفكير» الكشفء تجاوز المعطىء ارتياد 
openers.‏ لقد هبط آدم من الحلم إلى الواقع» باع روحه لقاء المعرفة والحقيقة. 

Li‏ العنصر الثاني» وهو ظهور الحية كمسئولة عن خسارة الخلود» فإن ملحمة 
جام of ides‏ ملام العاف من فة اله TS dang‏ الحياة الذي تمد 
الشياب قد: ١‏ 


زاك اما 

نزل فيها واستحم بمائهاء 

فتشمَّمت الحية رائحة النبتة. 

تسلّلت صاعدةٌ من الماء وخطفتهاء 

وفيما هي عائدة تجدّد جلدها. 

وهنا جلس جلجامش ويكى." 

فرحلته التى طاف خلالها أصقاع العالم قد انتهت إلى لا شىء» وسرقت الحية نبتة 
الخلوقه ورغ أن ارات gill‏ د ANA‏ شكلة عن deals‏ جلا اله أن الروايتين 
تتفقان مضمونًا على أن الخلود وقف على الآلهة» وخسارة الإنسان له ليست نتاج Able‏ 
كما يبدو ظاهراء بل أمر مقدّر منذ البداية. ولم يكن الإنسان ليرتكب غلطته تلك إلا 
تنفيدًا لمشيئة إلهية سابقةء وفي كلتا الروايتين تلعب الحية دورًا أساسيًا في البناء الدرامي 

أخيرًا أريد SLB ai gill‏ عند كلمة عدن الواردة في النص التوراتى على أنها المكان 
الذي زرع فيه يهوه جنته. فالكلمة ريما كانت تحويرًا بسيطًا لاسم الإله أدون السوري؛ 
زب الفنات ‏ والخضي والخضيزة: Be purty‏ عن ريما كان متها من :جنات أدون 
المعروفة LLS‏ في طقوس الخصب السورية القديمة. 


.ibid " 
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Las‏ جيمس فريزر في كتابه «الغصن الذهبي»" عن ذلك بقوله إن النساء السوريات 
في أعياد أدونيس؛ كُنَّ يصنعن سلالًا عريضة يملأنها بتراب ضحلء ويزرعن فيها أنوائًا 
متعدّدة من النباتات والأزهار» ثم يأخذن في العناية بهذه الحدائق الصغيرة مدة ثمانية 
cell‏ حتى تورق وتزهر. إلا أنها لا تلبث أن تموت نظرًا لضحالة الطبقة الترابية» وعدم 
تمن ela‏ من مد جذوره في العمق. وهنا aes‏ حدائق أدونيس oda‏ وقد علّقت 
0 صورة الإله» نحو البحر أو الأنهار حيث ترمى هناك. والمغزى من هذا الطقس 

ضح؛ فالنمى السريع للنباتات في السلال هو رمز القوة الإخصابية الفائقة للإله أدون. 

وموت هذه النباتات السريع هو رمز لمصرع الإله الشاب» وتأثير ذلك على الحياة النباتية 
التى تتعطل بموته: ما رمى النباتات في الماء مع صورة الإله» فهو فغل من أفعال السحر 
التشاكي؛ يُقصد به الإيحاء للمطر كي يهطل ويروي الطبيعة التي ماتت» وبعث أدون 
من مرقده. هذا ويوزد السيد فريزر طقوسًا مسيحية مشابهةٌ كانت ما تزال قائمةٌ في 
أوروياء وخصوصًا في حوض البحر المتوسّطء حيث كانت تقوم النساء في عيد الفصح 
ويوم الجمعة الحزينة بزرع حدائق صغيرة في أطباق» توضع عليها صورة السيد المسيح 
بدلا من صورة أدونيس. 

وفي اللغة العربية نستعمل تعبير جنات عدن وجنات النعيم ILS‏ وهنا نستطيع أن 
نلمح تشابهًا بين كلمة «النعيم» وكلمة «النعمان». والنعمان من أسماء أدونيس» وبقى في 
العربية من أصوله الآرامية» وتَسَمَّى به العرب وما زالوا. وعليه تكون جنات عدن «أدون»: 
وجنات النعيم «النعمان»» تسميتّين ul‏ واحد هو جنات أدونيس 

ولكلمة النعيم والنعمان أصداء في القواميس العربية» حيث نجد كلمة «تَعم» تعني 
نضر واخضوضرء؛ وكذلك كلمة «الناعمة»* التي تعني الروضة أو الحديقةء وكلها ريما 
اشتقاقًا من النعمان أو أدونيس إله الزراعة والخضرة والخصب. وإلى يومنا هذا نطلق 
على بعض أنواع الزهور الربيعية الحمراء اسم «شقائق النعمان»؛ أي جراح أدونيس. 
وذلك بقية من الاعتقادات القديمة التي كانت ترى على هذه الأزهار دم الإله القتيل الذي 
افترسه الخنزير البري. 


.Sir James Frazer, The Golden Bough, Mcmillan, New York 1971, p. 396 * 
VE سطر‎ VAY ؛ القاموس المحيط: صفحة‎ 
Vs سطر‎ VAS القاموس المحيط: صفحة‎ ° 
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ply‏ فرويد ومدرسة التحليل النفسي أسطورة الجنة على أنها انعكاس للحالة التي 
غاشها الفرد في زعم dal‏ :إن وضع الإنسان الأول Gall‏ وعيشة السهل دونما Be‏ أو 
age‏ أو قلق» هو صورة Lil‏ كان عليه الطفل قبل الولادة ملتصقًا برحم أمه» يأتيه غذاؤه 
عن طريق الحبل السريء في حالة من الاستقرار والدّعَة والطمأنينة. حالة سوف يفتقدها 
في حياته الآثية كلها tiles ging‏ وسوف ييقى في حالة cpio‏ دائم Ag!‏ :وقد fod‏ حديته 
هذا في كل ما أنتج لا شعوره من أساطير تتعلّق بفردوس قادم سيئوب إليه بعد نهاية 
عناء هذه الحياة. 

وهناك تفسير تاريخي للأسطورة يقول به أرنولد توينبي؛" فمنذ عهود سحيقة 
کت ,ماعات م gall‏ هن العراة من مو Bie Bil‏ المنظقة الشاره وا حت 
Loss‏ نحو الشمالء عند بداية الربيع وحتى نهاية الصيف. ولم يفطن هؤلاء إلى أنهم قد 
خلفوا أرض الدفء الدائم. وعندما انتهى شهر أيلول بدءوا يشعرون يبرد غير مستحب في 
اليل واستمرت الحالة تسوء يوقا pgs say‏ "ولا كانوا لا يةركون غلة هذا الثغيير أهذوا 
يرتحلون في هذا الطريق أو ذاك هريًا من البرد. اتجه بعضهم شطر الجنوب Gel‏ إلى 
موطنه الأصليء وما زال جزء من ذرياتهم على حالتهم القديمة تلك إلى يومنا هذا. Lal‏ من 
بقى ile‏ على وجهه في الاتجاهات الأخرى» فقد هلك إلا doles‏ صغيرةً ارتأت Vi‏ سبيل 
إلى الهرب من الهواء القارسء وأنه لا بد من مواجهة الموقف. فاستعان أفرادها بملكة 
الإبداع» وهى أسمى ملكات الإنسانية جمعاء. وحاول بعضهم أن يجد ملاذًا بحفر الأرض» 
nas ew‏ أغصانًا وأوراقًا لإقامة أكواخ دافئة» واكتسى آخرون بجلود الحيوانات. 
وما Sul‏ هؤلاء المتوحّشُون أن نجحوا في اجتياز بضع خطوات» تعتبر من أكبر الخطوات 
في سبيل الحضارة. وهكذا نالوا البقاء حيث ظنوا في البداية أنهم هالكون. وفي غضون 
عملية تكييف أنفسهم للبيئة القاسيةء تقدَّموا للأمام خطوات هائلةٌ مخلّفين وراءهم بعيدًا 
الجانب المداري من الإنسانية. 

إن صورة آدم وحواء في جنة عدن ما هي إلا ترديد للمرحلة الاقتصادية القائمة 
على التقاط الطعام في فترة ما قبل الحضارات. LE)‏ السقوط الناتج عن الأكل من شجرة 
da pall‏ فيرمز إلى قبول Sad‏ يهدف إلى ترك هذا التكامل التام» والشروع في عملية تفاضل 
جديدة قد تُسفر عن تكامل جديد. كما أن الطرد من الجنة إلى alle‏ غير صديق يُفرض 


' أرنولد توينبي: دراسة As LU‏ المجلد الأول» مترجم» القاهرة. 


YoA 
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على المرأة فيه أن تلد بالحزن» وعلى الرجل أن يأكل بعرق dine‏ هو تجربة ترتبت على 
قبول تحدي الحية. وما المعاشرة الجنسية بين آدم وحواءء التي تلت ذلك إلا فعل الخلق 
الاجتماعي أثمرت ثمرتها في إنجاب ولدّين يمثلان حضارتين؛ هابيل راعي الغانم» وقابيل 
زارع الأرض. 


سفر قابيل وهابيل 


Eis وَل‎ Vana Le Sead راا‎ G58 إذْ‎ Gall pT GTS pelle اتل‎ 


GBA الله مى‎ ES Lal قال‎ GEN قال‎ AM Ss 


قرآن كريم» المائدة: ۲۷ 


«وحدث بعد أيام أن قايين قدّم من أثمار الأرض قريانًا ool‏ وقدَّم هابيل 
أيضًا من أبكار أغنامه ومن سمانهاء فنظر الرب إلى هابيل وتقدمتهء وإلى قايين 
وتقدمته لم ينظر.» 

العهد القديم, سفر التكوين» ٤‏ 0 


إلى age‏ قريب Me‏ (أواخر الأربعينيات) كانت المجتمعات الزراعية في سوريا ما زالت تعانى 
3 غزواك البدى ام رة gates‏ طك pa Bl‏ لز راع الواقعة عل اة السرا فق 
فصول القحط وشح Ud‏ عندما تختفي مراعي بادية الشام» موثل البداوة منذ فجر 
التاريخ. وما زلت شخصيًا أذكر كيف Gla KX‏ صغارًا حول جدي الذي كان ages‏ إلى 
aul‏ ف alge‏ قصل الندان of‏ انقهاء tata‏ ليكدكنا عن والعزئ: هكذا كاذوا امون 
هجوم gall‏ السريع والصاعق على شريط الخضرة Gall‏ على حدود البادية المترامية. 
ولا شك أن ذلك «الغزو» لم يكن ليتكرّر كل عام» وأن جدي كان مُضطرًا لابتكار قصص 
Baya‏ بعضها وقع وبعضها لم يقع. 

ولقد طوت سنوات الخمسينيات في مجتمعنا السوري Gols Sind‏ طُوي في أوروبا منذ 
كرون يه فصلا ابتدأ منذ مطلع التاريخ المكتوب عندما اختارت بعض القبائل البدوية 
الاستقرار على شطآن الدجلة والفرات والعاصي لتزرع الأرض وتبني المراكز الحضارية, 
وتوسع بالتدريج مساحات الأراضي المزروعة على حساب براري الرعاة. ولقد ساعد تراكم 
الثروة لدى المجتمعات الحضرية» نتيجة العمل المثمر في الأرضء على زيادة قوتهاء وسيرها 
قدمًا أشواطًا بعيدةً في طريق التقدِّم التقني, مُخلّفةٌ وراءها المجتمع البدوي يدور في حلقته 
المفرّغة مع دورات الفصول إلى يومنا هذا. كما ساعدت ثروة وتكنولوجيا المجتمع الزراعي 
على إخلال توازن القوى dolled‏ فراح يزحف تدريجيًا نحو أراضي الرعاةء كلما تناقصت 
غلة الأحواض الخصبة التي كان يزرعهاء وكلما ضاقت تلك المساحات القديمة بسكانها. 

كان لتقم Gates‏ ولكنه ثايت: ومستمن كلما ريخ المزازع أرضًا gis‏ هليها وتيت أقدامة 
Aa Seas‏ بانتظار وثبة جديدة يقوم بها جيل قادم. عدوان مستمر دام GMT‏ السنين؛ ثم 
بهدوء ودون ضجيج» دون أن يسمع التاريخ أو shud‏ صرخات gall‏ المنعزلة» وهم 
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يُذبحون فرادى أو جماعات» دفاعًا عن أرضهم» أو أثناء طغيانهم على الأراضي المزروعة 
play‏ قطعانهم الجاتعة: SLU clipes LF‏ الحمشازية sai‏ سكلها التاريخ بأجرف 
من نار ودم. ذلك أن هجوم البدى اتسم Logs‏ بالسرعة والمفاجأة والتدمير السريع؛ ولم 
يكن dug oli pgagae‏ إلى استفادة ما Gyo ahd‏ أركن: يل GIS‏ هجوم انتقامياء 
يتخذ JSS‏ هجوم se‏ الجريح المحاصر. لقد حدَّثنا التاريخ مُطوَلَاه وأثار إشفاقناء 
عن غزوات البدو الكبرى على بابل ونينوى وروما ومصرء das Lads‏ على بغداد ودمشق» 
عندما تدفقت عليهما جموع التتار الجائعة من أعماق الصحاري الآسيوية. ولم يحدّثنا 
عن صراخ البدوي المنعزل وهو يُذبح على يد أخيه المزارع. Ue‏ التاريخ عن قابيل وهو 
وديم E‏ سابلب وله كن كنا E‏ فدلة سارول اكه lla SAN‏ إن movi tall eal‏ 
لا تسمع إلا الأصوات العاليةء أمّا الأصوات الخافتة فلا تصل إلى أسماعه. 

ولقد انعكس هذا الصراع الاجتماعي بين الثقافكين الزراعية والرعويةء بين قابيل 
المزارع وهابيل الراعيء في أسطورة المنطقة. وبين أيدينا الآن ثلاثة نصوص سومرية ونص 
توراتي» وكلها Sad‏ موضوعًا واحدًا. 


1٤ 


الفصل الأول 


ثلاثة نصوص سومرية 


حلَّت الثقافة السومريةء كما يمكن أن ee‏ من أول ثقافة زراعية في التاريخء cls‏ ذلك 
التناقض بين المزارع والراعي لصالح المزارع في ثلاث أساطير معروفة. وفي هذه الأساطير 
يذهب المزارع والراعي إلى الآلهة يحتكمان فيما شجر بينهما من خلاف» حيث تحكم 
الآلهة للمزارع بالغلبة والتفوق والأفضلية على أخيه الراعي. 


)١(‏ إيميش وإنتين 


sas‏ هذا النص في عدد من الألواح تحتوي على Ghul ٠٠۸‏ ولكن الألواح في حالة سيئة 
من التلف تمنع من سرد حوادثها بشكل متسلسل ومتصل. إلا أننا بربط الأجزاء الواضحة 
مع بعضها نستطيع التوصل إلى الخطوط العامة للأسطورة. ' 

يرغب الإله إنليل في غمر الأرض بالخضرة والمزروعات Gla Bly‏ وتربية الحيوان 
والماشية عليهاء والإكثار من منتوجاتهاء فيخلق لهذه الغاية الأخوّين إيميش الراعي وإنتين 
المزارع. يقوم الأول بتكثير المواشي وإنتاج الحليب والسمن والبيض وما إليهاء بينما يقوم 
الثاني بنشر المزارع على الأرض وتنمية الحبوب ورعاية الأشجار. lad (Sly‏ مجهول 
المصدر والسبب (بنتيجة النقص الحاصل) ينشأ بينهماء ويدخلان في مشادَّات ومناظرات 
عديدةء تنتهي ob‏ يتحدّى إيميش الراعي أخاه المزارع ويذهبا إلى إنليل ليعرفا مَن هو 
oie eal‏ ورهن كن منهما قضيتهه إلا أن إنليل يُعلن صراحةٌ أنه يفضّل المزارع: 


لقد أجرى إنتين cle‏ الحياة في كل بقاع الأرض» 
وأنتج للآلهة كل شيء. إنه مزارع الآلهة. 


.S. N. Kramer, Sumerian Mythology. Harper and Row, New York 1961 ١ 
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فيا إيميش يا بني» كيف تقارن نفسك بإنتين أخيك؟ 

هزه كانت کات إنليل المقدسة العميقة Ball‏ 

فانحنى إيميش وركع إنتين. 

ثم إن الأخوّين يتعايشان معًا ويتعاونان؛ GY‏ أي خصام بينهما لن يؤدّي إلى نتيجة 
طالما أن إنليل قد اتخذ قراراء وقراره لا راد له» وينتهى النص بمديح AU‏ إنليل. 

أي abil‏ أيها الأب» نسح بحمدك. ١‏ 


(۲) لهار وأشنان 

رأينا عندما بحثنا في التكوين السومري كيف أن الآلهة قد خلقت الإله لهار وأخته 
الإلهة أشنان لتأمين الغذاء والكساء لهم. ولكن الآلهة لم تستطع الاستفادة بشكل تام من 
خدماتهما إلا بعد أن خلقت الإنسان الذي استطاع أن يدير ما خلقه هذا الإلهان ويستثمره. 


كالبشر نا خُلقوا أول مرة 

لم يعرف الأنوناكي UST‏ الخبزء 

لذ ply‏ وئ atl‏ الاب 

بل كانوا يأكلون النباتات بأقواههم» 
ويشربون الماء من الينابيع والجداول. 
في تلك الأيام في حجرة الخلقء 

في دولكوج بيت GE Ag‏ لهار وأشنان. 
وممًا أنتج لهار وأشنان 

USI‏ آلهة الأنوناكيء ولكنهم لم يكتفواء 
وض eval Loa Ue‏ ريو ccyalll‏ 
ولكنهم لم يرتووا؛ 

لذاء من أجل العناية بطيبات حظائرها 
جرى خلق الإنسان." 


.ibid " 
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وهكذا فلهار وأشنان هما بطلان حضاريان بعثت بهما الآلهة إلى البشر لتعليمهم 
الزراعة وتربية الدواجن والماشية. هذه الأشياء وغيرهاء كالكتابة والفنون lilly‏ اعثبرت 
دومًا أسرارًا Gel!‏ جيء بها إلى الأرض LS Le‏ من الآلهةء كما هو الحال في أسطورتنا 
هذهء أو عنوةٌ واغتصابًا كما رأينا في أسطورة بروميثيوس الإغريقي سارق النار الإلهية. 

كان لهار يُكثر المواشي ومنتجاتها على الأرضء EF‏ أشنان فكانت تزيد في غلال الأرض 
ومنتجاتهاء ولكن الخصام وقع بينهما وراحا يتجادلان في أيهما أفضل من الآخرء ويُبدي 
US‏ منهما مآثره وفعاله. وكما هو الأمر في أسطورة إيميش, فإن لهار وأشنان يحتكمان 
إلى الآلهةء فيحكم إنليل وإنكي لأشنان المزارعة بالغلبة والتفوق» وتنتصر الزراعة للمرة 
الثانية. 


(۳) أنكمدو ودوموزي 


وفي هذه الأسطورة" sas‏ إنانا تبحث عن زوج فيتقدّم لطلب يدها دوموزي الراعي 
وأنكمدو المزارع. وهي كموقف أولي تفضل أنكمدو. 


Li‏ العذراء سأتزوَّج المزارع. 

الفلاح الذي يزرع النباتات ويُعطي الغلال الوفيرة. 

افك الذى ينتج الخ الخزيرة. 

(إلا أن أخاها وتو إله الشمس يَخُضها على الزواج من دوموزي الراعي وتفضيله 
على الفلاح» فيأخذ بتعداد محاسنه وصفاته): 

أي أختاه عليك بالراعي 

الكثير الأتعام. 00 

إنانا أيتها العذراء لماذا تعرضين عنه؟ 

إنا زيدته لطيبةء وحليبه لسائغ» 

وکل ما يمسه يغدوى براقا. 

أي إنانا إن دوموزي الكثير الأنعام 


.John Gray, Near Eastern Mythology, Hamlyn, London 1969 " 
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مغامرة العقل الأولى 


مليء بالجواهر والأحجار day SI!‏ فلماذا dic‏ تعرضين؟ 
ستأكلان معًا من زيدته الطيبة, 
وهو البطل حامي الملك؛ فلماذا dic‏ تعرضين؟ 


ويلي ذلك تشوّه في النص» ولكننا نعلم من الكلمات المتفرّقة الواضحة أن إنانا تتابع إبداء 
وجهة نظرها في السبب الذي من أجله Ladd‏ المزارع. وبعد ذلك يتغيّر المشهد فيدخل 
المسرح دوموزي نفسه مناقشا إنانا في رأيهاء ومعلنًا عن نفسه وما يستطيع تقديمه لها: 

أفضل مني؟ أفضل مني؟ ما لدى الفلاح أفضل مني؟ 

إذا أعطانى نبيذه أعطيته لبنى» 

وإذا أغاطني خبزه أعطيته الجبن اللذيذ. 
ويتابع دوموزي ذكر ما لديه» وأفضليته على ما يستطيع خصمه تقديمه. وذلك في حوارية 
طريفةء تأخذ الطابع المسرحي. ويبدو أن إنانا قد اختارت ST‏ الراعي» ولا ندري السبب 
aly) Gas) MEE aN yee N‏ أ lal cpa UMA‏ 
على أن الراعي دوموزي لا يكتفي بهذا الانتصارء بل نجده يذهب إلى حقل أنكمدو 
ويستفرٌُه في عقر داره ساحبًا مواشيه وراءه تفتك بالمزروعات. ولكن أنكمدو يترفع عن 
الدخول معه في خصام» ويُظهر doles‏ تسامحًا ومودة: 

أيها الراعى لماذا تريد أن تبدأ خصامًا؟ 

Pies cua sie امكف‎ 

: Sas atl gees Msi 

ألا فلتدع مواشيك JSG‏ عشب الأرض» 

وفي مروجي الخضراء فلترتع قطعانكء 

وفي سهول زابالام فلتأكل الحبوب» 

ولتشرب من ماء نهري أونم. 
(على أن هذا الموقف المتسامح من المزارع لا يقابله من الراعى إلا استمرار في العداء 
والبغضاء): ١‏ 


آنا «eb!‏ لن تحضر حفل زفافي يا أنكمدو كصديق. 
أيها المزارع» كصديق لي أيها المزارع كصديق لي لا تأت. 


YUVA 


GG‏ نصوص سومرية 
(ولكن أنكمدوى يتابع موقفه فيعرض الهدايا على العروسّين): 


ما الذي أستطيع تقديمه؟ سأجلب عدسًا لك 
عدس ال[...] سأجلب لك. 

وأنت أيتها العذراء UL)‏ فكل ما يسرك 

أيتها العذراء إنانا سأقدّمه لك. 


وهكذا ينتهي النص بانتصار الراعي دوموزي على الفلاح أنكمدىء وتأخذه إنانا 
زوجًا لها. إلا أن هذا الانتصار لم يكن إلا بداية الكارثة لدوموزي المسكين الذي أرسلت 
به إنانا فيما das‏ إلى العالم الأسفل لينوب عنها هناك» كما سنرى في أسطورة هبوط إنانا 
للعالم الأسفل. وتغدو التضحية بالراعى شرط انتصار الزراعة واستكمال دورة الخصب 
على الأرضء LS‏ سنرى في أسطورة ane‏ عشتار للعالم الأسفل. وهكذا فإن انتصار 
الراعي لم يكن إلا مَؤْقَنَا وزاثفا Ue yey‏ تحضيريةٌ لخسارته النهائية بل وللتضحية به 
لهات استمرار الحضارة الزراعية. وفي مراميها الأخيرة فإن هذه الأسطورة تتفق مع 
بقية أساطير أرض الرافدّين في سيادة الفلاح وغلبته على الراعي. 

AL ill Gall Jay‏ ل Ge [AES ua‏ هذه الفكرة Leste‏ يقبل الإله تقدونات هابيل 
الراعي SLAB‏ إياه عن قابيل المزارع» ولكن قابيل يقوم فيما Lay‏ بقتل أخيه انتقامًا منه. 
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الفصل الثاني 


قايين وهابيل 


يسير النص التوراتي على خطى النصوص السومرية المقدّمة سابقًا؛ فبعد هبوط آدم 
وحواء إلى الأرض ليعملا فيها ويُحصّلا قوتهما بعرق جبينهماء أنجبت حواء من زوجها 
آدم ولدّين؛ الأول قايين الذي اشتغل del jib‏ والثاني هابيل الذي اشتغل بالرعي وتربية 
الماشية. وحدث بعد مدة من اشتغال US‏ منهما بعمله» أن قاما بتقديم قربان للرب» حيث 
قدّم قايين من ثمار الأرض التي يزرعهاء وقدَّم هابيل ذبائح من قطعانه؛ فتقبّل الرب 
قربان هابيل Geld!‏ ولم يتقبّل قربان قايين المزارع» فدفعت الغيرة قايين لقتل هابيل 
ودفن جثته في الصحراء. ويجري النص على النحو الآتي:١‏ 

«وعرف aul‏ حواء امرآته» فحملت وولدت قايين فقالت: قد رُزقت رجلا من عند 
الرب. ثم عادت وولدت أخاه ule‏ فكان هابيل راعى الغنم» وقايين كان يحرث الأرض. 
وكان بعد abl‏ أن قايين قدَّم دن خض GaN‏ تقدمة الي Jule elds‏ أيضًا Gab‏ من 
ISI‏ غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وتقدمته» وإلى قايين وتقدمته لم ينظرء 
فشق على قايين lie‏ وسقط على وجهه. فقال الرب لقايين: Al‏ شق عليك وسقطت على 
وجهك؟ آلا إنك إن أحسنت تنل. وقال قايين لهابيل أخيه: لنخرج إلى الصحراء. فلما كانا 
في الصحراء وثب قايين على هابيل أخيه فقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ قال 
لا أعلم» ألعلي حارس لأخي؟ فقال: ماذا صنعت؟ إن صوت cles‏ أخيك صارخ Ul‏ من 
Sly‏ ملعن أنه ع الأرض التي فتحت فاها لتقبّل cles‏ أخيك من يدك.» 

قد gas‏ هذه الرواية التوراتية لأول وهلة وكأنها تُعطي الغلّبة والتفوّق لهابيل 
الراعي؛ OY‏ يهوه قد تقيّل قربانه ولم يتقبّل من قايين المزارع. ولكن المرامي النهائية 


| العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح الرابع: .١١-١‏ 


مغامرة العقل الأولى 


النص تتفق مع مرامي بقية النصوص؛ ذلك أن مقتل الراعي على يد المزارع = هو 
إلا تثبيت لغلبة المزارع وقوته وتفوقه على الراعي. ولم يكن بإمكان النص التوراتي 
أن يسير على هذا المخطّط؛ لأن العبرانيين كانوا قومًا ley‏ ولكنهم استقروا فيما يعد 
Islay GAM lycris‏ الدة:ويقوا: يكنون Labial‏ لتاريجيع الرصوي lad cosy ill‏ بول 
يهوه لقربان الراعي تعبيرًا عن مرحلتهم الرعوية السابقة واحترامهم لها بسبب قراءاتهم 
التزمية للتوزاة أا موت الزاعن علو ازارو فاه شه pA‏ الوا الذى opal‏ يمن 
غلية الوا شل الا ٠‏ 

وقد وردت اقصة ‏ الأهوين: في القرآن: الكريم. دون SS‏ اسميهماء ولكن التقاليد 
الإسلامية تدعوهما قابيل وهابيل. والقصة القرآنية تقوم على عناصر القصة التوراتية مع 
إضافة عنصر الغراب» الذي ale‏ قابيل كيف يدفن أخاه الك 


LA “ses bed 


كر تل BB‏ إن يال من lh‏ أ soe ee sho‏ 


iss أخيه‎ ois 1 mat rh a. “Spall aes as i oy من‎ 5 ct 


< 
2 
ee‏ 42 سه سه 


Abs‏ منّ الْخَاسرِينَ ٭ فَبَعَتَ الله غْرَابًا يَيْحَثُ في الْأَرْض 44 Se ols CS‏ أخيه 
قال كا Gg‏ ا ت ان أكون مدن هذا الات فَأَوَاريَ lp‏ 


مات هابيل تاركًا أحفاده الرعاة في pol‏ الدورة المناخية السنويةء بعيدين عن أية 
مساهمة في ثقافة البشر وحضارتهم؛ فبدوي اليوم لا يختلف في شيء عن بدوي فجر 
Li as til‏ قال ققد plud‏ رماع الخضارة ودقع بها أشواظا إل الأناى east‏ المتجع 
الزراعيء فالمجتمع الصناعيء واستطاع قابيل الوصول إلى الفضاء الخارجي» فهل يعيش 
أحفاد هابيل لبروا قابيل وقد قضى عليه تقدّمه العلمي والتكنولوجي ذاته. 
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سفر العالم الأسفل 


«وسيق الَّذِينَ W525 Ags YS‏ حَنَّى )15 جَاءُوهَا فتِحث أَبْوَايُهَا وَقَالَ لَهُمْ 
خَرَتَتْهَا all‏ يَآَتَكُمْ رُسْلُ Se‏ يَثْلُونَ عَلَيْكُمْ AT‏ رَبّكُمْ)4. 


۷١ الزمر‎ ans قرآن‎ 


لم JLS Geb‏ الإنسان شيء LS‏ ألهبته فكرة الموت» ولم يُثْر عقله من أفكار كفكرة انعدام 
العقل ذاته. فما الذي ستكون عليه الحال عندما يمضي إلى النوم ولا يُفيق HOI‏ وكيف 
كانت حاله قبل أن يحل ضيفا على هذا العالم؟ 

من هنا كانت دورة الحياة والموت والبعث هي الفكرة المركزية في الدين والأسطورة, 
LM a Sail,‏ الخ يسركو هرل لا gall @ pall geek‏ والهاهي إن دراب 
eet ee‏ :و شف او alc‏ ون | علض E‏ أن وليل عق 
أساطير العهود الغابرة التى كانت تعبيرًا لا Lely‏ بشكل ماء Lec‏ يُكنه الفرد في صميمه 
تخو ارت وف دحاول UR‏ وما ذال SIRT‏ :من اة الوك غ طريق HSE‏ 
مجموعة من الرموز عبرت عنها الأسطورة في القديم؛ وتُعبّر عنها أحلامه في الزمن الحديث 
وبدراسة ما أنتجه فكر الإنسان عبر العصورء نجد أن الموت لم يكن MI‏ مرحلةً نهائية 
من شأنها وضع de‏ لوجود الفرد بجميع صوره» بل hel‏ دومًا بمثابة عملية تؤمّن عبور 
الإنسان UL‏ أخرى من الوجود» تختلف في كليتها عن الحالة التى ألفها في حياته على 
الأرض. 1 

وسواء كانت هذه الحالة أفضل من سابقتها أم أسوأء فإن وجودها في فكر الإنسان 
وخيالاته ولا شعوره كان دائمًا مترافقا مع وجود فكرة الموت» ولا نجد مطلقًا في أي نتاج 
إنساني فكري أن فكرة الموت تقوم وحدها باعتبارها النقطة التي ينتهي عندها مسار 
a‏ يكن هذا فإن ASB SINAN‏ العدم كول AEE‏ 
المجهولء من مغادرة وضع نعرفه ونألفه إلى آخر نحن به جاهلون. 

ds‏ أساطير المنطقة لعبت فكرة الموت Lilo Ios‏ وخصوصًا في ديانات الخضب 
التي تقوم أساسًا على فكرة موت الطبيعة وبعثها المتكرّرء الذي هو انعكاس لموت الإله 


مغامرة العقل الأولى 


وانبعاثه من جديد. إلا أن الأمر يتغيّر إذا انتقلنا بفكرة الموت من مستواها الكوني إلى 
Gale Go gall alain‏ يحي hse)‏ ارهد تمان هذه الأرهو تتفل يدها إل 
عالم الأموات» وهو ليس كالطبيعة المتجدّدة التي تكرّر حياتها وبعثها كل عام» وليس 
كآلهة الخصب يموت ويحيا في دورة أزلية. وعلى هذا فليس أمامه إلا نوعان من الحياة؛ 
قبل الموت» وبعد الموت. وحالة بعد الموت هي الحالة الدائمة التي لا Lal‏ معها بالعودة إلى 
الحالة السابقةء ولا بأي نوع من أنواع التناسخ أو التقمّصء كما هو الأمر في أسطورة 
الشرق الأقصى. فإذا كان العالم الآخر هو دار البقاء. فما هو شكله؟ وما هى حالته؟ وما 
هى أحوال سكانه؟ على هذه الأسئلة الحائرة تصدّت أساطير العالم الأسفل للإجابة. 

٠‏ نظر الإنسان في سوريا وبلاد الرافدّين لعالم الموتى باعتباره عانًا سفليًا يقوم تحت 
عالمنا القائم لمسافة ليست بالبعيدة. ويشكّل طبقة وسطى بين سطح الأرض ومياه الغمر 
الأولى. أطلق السومريون عليه اسم كور. وكلمة كور تعني في الأصل الجبل. إلا أنها 
أطلقت أيضًا على الوحش السفلي الجبار الذي اختطف الإلهة إريشكيجال غنيمةٌ له بعد 
اكتمال الخلق والتكوين. وقد أعطى هذا الوحش اسمه للعالم الأسفل رغم أنه لم يعد 
للظهور في الأساطير ولا ورد له ذكر في العبادات. وإريشكيجال الإلهة المخطوفة التي 
أبحر إنكي لإنقاذها من براثن كور لم توفق في العودة للأرض ASE Bye‏ ولا حتى على 
طريقة برسيفوني زميلتها اليونانية التي اختطفها هاديسء ولكنها بتوسّط الآلهة الكبار 
كانت تعود للحياة إلى حضن أمها فترةً محدَّدةَ في كل عام» تقفل بانتهائها deal,‏ إلى 
مسكنها السفلي. وإريشكيجال هذه تغدو السيدة المطلقة لهذا العالم المرعب وتتزمّج من 
آلهة آخرين تجعل لهم السيادة معها. LV‏ كور فليس له من هذا العالم إلا الاسم فقط. 
كما أطلق السومريون على العالم الأسفل اسم كيجال؛ أي الأسفل العظيم. ومن هنا cle‏ 
اسم إريشكيجال؛ أي سيدة الأسفل العظيم» التي أطلق البابليون عليها فيما بعد اسم 
أراتكيجالي المشتق من الكلمة السومريةء كما أطلقوا عليهم اسم أرجالا. وأطلقوا على 
العالم الأسفل أسماء متعدّدة منها أريصتاتاري؛ أي GAM‏ التي لا عودة منها. ويُلاحَظ 
أن:الشظر الأول من الكلمة وهو أريص: مشاه للكلمة العربية أرض: 

تمضي إلى هذا العالم أرواح الموتى دون تمييزء فيمضي إليه الصالح والطالح» الغني 
والفقيرء العبد والأميرء إلا أن كل إنسان يحتفظ بالمكانة نفسها التي كانت له في الحياة 
ا ن عل أذلك مق ak ag all SGI‏ الاق دا عن slay‏ أحد ملوك تومن 
وكيف أخذ يقوم هناك بتقديم القرابين إلى آلهة العالم السفلي والهداياء وكيف أنه اقتيد 
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إلى مكان هيئ له خصوصًا. ويجري الدخول إلى alle‏ اللاعودة من فتحات في الأرض كتلك 
التي تشرق منها الشمس والفتحة التي تغرب منهاء والفتحة التي أسقط منها جلجامش 
آلتيه الموسيقيتين كما سنرى في نص لاحق. إلا أن أي قبر يصلح للنزول أيضًا؛ فأرواح 
الموتى تغادر أصحابها عبر القبر نفسه إلى سكناها الأخيرة. وأول ما يهبط الزائر الجديد 
يصادفه نهر هابورء وهو نهر العالم الأسفلء ويّحيّيه ملاح النهر هامو طابال ذو الأربعة 
رءوس كرأس الطيرء وينقله في قاربه إلى الطرف حيث بوابات مدينة الموتى. 
ونعثر على أقدم مشاهد العالم الأسفل في أسطورة إنليل وننليلء التي أوردناها في 
فصل التكوين» حيث يُنفى إنليل إلى العالم الأسفل بسبب اعتدائه على الإلهة ننليل. ولكن 
هذه تتبعه إلى oldie‏ فيجامعها أربع مرات وفي كل مرة تحمل منه بإله من آلهة العالم 
الأسفل» وهم؛ ميسلامتاياء ونرجالء وننازى» وإليجيبيل. ونعرف من الأسطورة Gab‏ عن 
نهر العالم الأسفل وملّاحه ووا إلا أن الأسطورة السومرية الأخرى: هبوط إنانا إلى 
at‏ الأسفل» هى التي تقدّم لنا إيضاحات مفصلةٌ ووصفًا دقيقًا. Gs‏ هذه الأسطورة 
تترك GE!‏ سيدة sill A ae‏ والحب كرسيها السماوي لتنزل إلى ple‏ الأموات» 
حيث مملكة أختها الكبرى وغريمتها إريشكيجال pL dell‏ والموت»: في زيارة مؤقتة تعود 
بعدها للحياة ثانية. ورحلة إنانا هذه تُعطينا معلومات تفصيليةٌ عن alle‏ اللاعودة؛ فهو 
alle‏ حصين GE‏ سبعة جدران عالية وسبع بوابات حصينة عليها حراس غلاظ شدادء 
وما إن يقترب القادم من البوابة الأول حتى يُعلن البواب اسمه لتسمعه إريشكيجالء؛ ثم 
يُقاد عبر البوابات السبع» وعند كل بوابة GEL‏ عن شيء من متاعه وملبسه وزينته وفق 
القوانين الموضوعة لذلك العالم. إلى أن يمثل عاريًا أمام إريشكيجال وبطانتها السبع» وهم 
كبار آلهة العالم الأسفلء» لتقرير مصيره ومكانه ووضعه العام في alle‏ الأموات. إلا أن هذه 
الأسطورة ومتوازياتها البابلية والكنعانية لم تكن أساطير مُكرّسة أساسًا للعالم الأسفلء 
بل لشرح الفكرة الأساسية في ديانات الخصب والمتعلّقة بموت الإله ويعثه من جديد؛ لذلك 
فإننا سنبحثها eds‏ في «سفر الإله الميت» القادم» وسنقتصر في هذا السفر على بحث 
الأساطير التي وُجدت shel‏ للتعبير عن alle‏ الموتى 
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الفصل الأول 


الجحيم السومري 


تقدّم لنا الأسطورة السومرية: «جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل» وصفا cade‏ لعالم 
الوتى aly‏ راكنا :"فول التكوين desde‏ "الأسطورة فى مرن mall ge Wyse‏ 
السومرية في الأصول. 

وجدت ألواح الأسطورة في disse‏ نيبور وأور السومريتّين» وعمل عدد من العلماء 
في استنساخ الألواح المكتشفة منها ونشرها. إلا أن الترجمة الكاملة للأسطورة لم تتم إلا 
على يد السيد س. ن كريمر. الذي عثر في متحف إسطنبول على عددٍ من كسرات الألواح 
التى تكمل ما استنسخ وتشر من الكسرات السابقةء فعمل على ترتيب النص كاملا بشكل 
کا وترجمه للمرة الأولى عام /95577١ام.‏ 

وقد كان لترجمة هذه الأسطورة وفهم محتواها العام قيمة عظيمة؛ لأنها ألقت الضوء 
على مسألة لفها الغموض Sue‏ طويلة؛ فهي توضّح أن اللوح الثاني phe‏ من ملحمة 
جلجايش ub deed go Aull‏ حرفية الجر الخانن من الأسطورة السومرية: ing‏ 
تحقّقت توقعات مترجمي ودارسي الملحمة البابليةء عندما اعتقدوا بأن اللوح الثاني عشر 
ليس إلا قصةٌ غريبةٌ أدمجت في سياق الملحمة دون أن يكون لها علاقة وثيقة بها. وسأقوم 
هنا بتقديم نص الأسطورة اعتمادًا على النصّين السومري والبابلي؛ لأن النص البابلي يُكمل 
كيرا مئ الفواقصن والفجؤات:ق gaill‏ السؤمرى: 


مغامرة العقل الأولى 


تجري القصة على النحو الآتي:' 

بعد المقدمة ينتقل النص للحديث عن شجرة الحلبو (ريما الصفصافة) التي نمت 
على ضفة نهر الفرات» وعاشت وكبرت بفضل مياهه زمتا. إلا أن ريح الجنوب هبّت يومًا 
واقتلعت الشجرة فحملتها مياه الفيضان. وكانت الإلهة إنانا تسير على مقربة» فمدّت 
يدها وحملت الشجرة إلى أوروك مدينتها المفضلة وموضع حرمها المقدس» حيث زرعتها 
في حديقتها وأولتها كل عناية واهتمام؛ لتصنع من خشبها بعد أن تكبر كرسيًا وسريرًا. 

ومرّت السنون والشجرة تنمو وتكبر, إلا أن أفعى خبيثة اتخذت لنفسها مسكنًا 
عند قاعدتهاء وعلى أغصانها الضخمة بنى طائر الزو (الوارد ذكره في فصل التنين) Line‏ 
لصغاره» وفي وسطها اتخذت ليليث - شيطانة القفار - مقرًا لها. وبذلك لم تعد إنانا 
المسكينة قادرة على الوصول لشجرتها الحبيبة» فوقعت في غمة coils‏ وراحت تبكي وهي 
الفتاة اللاهية da)‏ الفرحة داتمًا. ثم مضت إلى أخيها sigh‏ إله الشمس لدى خروجه 
الصباحي من غرفة نومه وسردت على مسامعه قصتها مع شجرة الحلبوء ولكن أوتو تلكأ 
في مساعدتهاء فهرع إليها جلجامش ملك أوروك وبطلها المقدام (الذي رأيناه في أسطورة 
سومرية أخرى يقتل وحش غابة 58( لابسّا درعه السميك وحاملًا فأسه الجبارة» فقتل 
الحية عند قاعدة الشجرة. la‏ رأى طائر الزو هذا المشهد $8 هاريًا بصغاره إلى الجبال» 
أمّا ليليث فقوّضت بيتها وعادت إلى القفار حيث اعتادت أن تصيد. عند ذلك عمد رجال 
أوروك ممن رافقوا جلجامش إلى قطع الشجرة وتقديمها لإنانا لتصنع لنفسها منها 
الكرسي والسرير. ولكن إنانا اعترافًا منها بفضل جلجامش صنعت له من قاعدة الشجرة 
آله موسيقيةٌ هي البكو» ومن قمتها صنعت له آله أخرى هي المكو - ربما كانت الأولى 
Slice Zs, Gus‏ — ودة جذها yun a‏ 245 البطل وال ley Wane clay‏ يعرف 
هنا وهناك إلى أن سقطت die‏ في كُوة إلى العالم الأسفل» dod‏ يده وساقه لاسترجاعها دون 
طائل» فجلس هناك يندب ما ضاع منه: 


أيا بي من سيعيدك إل من العالم الأسفل؟ 
ويا Se‏ من سيرجع بك من العالم الأسفل؟ 


$ 


Alexander Heidel. The Gilgamesh Epic, Phoenix books, Chicago 1970. 0 
٠ E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: James Pritchard, Ancient Near East- 
ern Texts, edited, Princeton: New Jersey 1969). 


e S.N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper and Row, New York 1961. 
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الجحيم السومري 
(وهنا يسمعه خادمه إنكيدو الذي رافقه في الأسطورة السابقة إلى أرض الأحياء 
وقاتل das‏ الوحش الرهيب» ويخف إليه ملهوفا): 


E حك ارملا يدرك‎ gana Ly HOLL 
hau الاك‎ Gye 4 كك افك‎ 
Jiu pSLall مق‎ eal daa jes eBay 


meer Sy tle Ry EE E (lay nc aa)‏ كاله 
قوانين alle‏ الموات» وما يجب عليه أن يفعل وألا يفعل هناك): 


«إذا عزمت على النزول إلى العالم الأسفلء 

فإن dals Gl‏ أقولها لك فاستمع لهاء 

ونصيحةً أضعها أمامك فخذ بها: 

لا تضّع عليك ثيابًا نظيفةٌ وإلا خف إليك الأموات. 
ولا تضمّخ نفسك بالعطور الطيبة 

كي لا تجذبهم الرائحة فيتجمّعوا حولك. 

ولا ترم sic) Koy‏ تجوالك) في العالم الأسفل 
vas‏ يتكاكاً غلك go‏ أصابهه رمخ 

ولا تحمل بيدك هراوةً كى لا تهيم حولك الأشباح. 
لاتق Matus choad‏ 

وفي العالم الأسفل لا تصرخ ولا تبك. 

لا تقبّل زوجتك المحبوبة. 

ولا تقيّل ابنك الحبيب» 

ولا تضرب ابنك الذي تكره 

حتى لا يمسك بك صراخ العالم الأسفلء 

(صراخ) تلك المضطجعة أم ننازوء تلك المضطجعة” 


*" إريشكيجال نفسها. ويظهر هذا Le‏ من متابعة الفقرات الآتية في النص البابلي لا السومري. ورغم أن 
ننازى هو أحد أزواج إريشكيجالء فإن الأسطورة Logs‏ تخضع للتغيير والتبديل» فيصبح زوجًا من كان 
ابتاء وقد يغدو ابتا من كان زوجًا. والأمثلة على ذلك كثيرةء ولا مجال هنا للدخول في هذا الموضوع. 
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مغامرة العقل الأولى 


التى' لا يقطى حسدها lay‏ 

ولا Fa‏ درا الحرام غطاء.» 

فلم يعط إنكيدو أذنًا صاغيةٌ لمشورة سيده. 
وضع عليه Hs]‏ نظيفة], 

فهجم الأموات عليه وتصايحواء 

ودهن نفسه بالعطور الثمينةء 
فتجمّعوا لفوحانها حوله. 

ورمى حريته في العالم الأسفلء 

فحاق به من [أصابتهم] حرابه. 
[وأمسك] بيده Bolo‏ 

فتراقصت أمامه الأشباح. 

[وانتعل] في قدمّيه صندلاء 

[وأحدث] جلبةٌ [في العالم الأسفل]. 
قبّل زوجته التي يحب› 

وضرب زوجته التي يكره. 

قيّل ابنه الذي يحب» 

وضرب ابنه الذي يكره. 

فأمسك به صُراخ العالم الأسفلء 
(صراخ) تلك المضطجعة أم ننازوء تلك المضطجعة 
القى' له bss‏ سد هارا 

Oe‏ خد رها الحرام غطاءء 
ومنعت عنه الصعود من عالم الأموات. 


ولدى تأخر إنكيدو في العودة عرف جلجامش ما حدث له» فاضطرب فؤاده وهُرع 
إلى نيبور (إيكور في النص البابلي) مدينة الإله ab)‏ فسجد أمامه وبكى طاليًا معونته: 

[...] بكى السيد ابن ننسون خادمه إنكيدو: 

«أيها الأب abl‏ لقد سقط So‏ إلى العالم الأسفلء 

كما سقط Se‏ إلى العالم الأسفل (أيضًا). 


YAY 


الجحيم السومري 


فأرسلت إنكيدو ليرجعهماء ولكن العالم الأسفل أمسكه. 
لم يقبض عليه نمتار ولا أمسك به آشاك» 


ولكن العالم الأسفل أمسكه. 
لم يسقط في AS all‏ في ساح البطولةء 
ولكن العالم الأسفل أمسكه.» 


فلم يُجبه إنليل بكلمة» فمضى إلى إيكيشيرجال موطن سن: 
«أيها A‏ سن لقد سقط So‏ إلى العالم الأسفلء 
كما سقط So‏ إلى العالم الأسفل (أيضًا). 


(تكرارًا لما سبق أن قاله للإله إنليل) 


فلم dist‏ سن بكلمة. فمضى إلى أيابسى موطن إيا: 
«أيها الأب إيا لقد سقط So‏ إلى العالم الأسفلء 
كما سقط So‏ إلى العالم الأسفل (أيضًا). 


(ويتكرّر هنا للمرة الثالثة مقطع احتجاز إنكيدو) 


وعندما [سمع] الأب إيا [ذلك] 

[قال لنرجال] البطل الصنديد: 

«نرجال يا أيها الصنديدء [يا ابن بيليتالي]» 
فلتفتح الآن ثقبًا في العالم الأسفل, 

تستطيع منه روح إنكيدو الصعود من العالم الأسفلء 
[فيشرح مسالك العالم الآخر لأخيه].» 

وعلى الفور فتح نرجال ثقيًا في العالم الأسفل, 
فانسلّت من خلاله روح إنكيدى وكأنها الهواء 
Laguany Mody (Gs Masui!) gilaly‏ عضا 
ثم أخذا يتحدّثان ويتحاوران: 

- أخبرني أيها الصديقء آلا أخبرني أيها الصديقء 
حدّثني عن مسالك العالم الذي شهدت. 

لق شبك اميا درق ين غك 


YAY 


مغامرة العقل الأولى 


Sly‏ إذا گان عر أن أخبرك يمسالك العالم الذي رایت 
اجلس (أوَلا) وابك. 
- سأجلس أَوَلا وأبكي. 

of]‏ جسمي ...] الذي لم تلمسه في العناق وقلبك مبتهج؛ 
تنهشه الهوام حتى غدا AS ANS‏ 

(جثة) مليئة بالتراب. 

فصرخ: يا ويلاه! وسقط على وجهه في التراب. 

صرخ جلجامش: يا ويلاه! وسقط على وجهه في التراب: 
- هل رأيت الذي لم ينجب أولادًا؟ 


= نعم, لقد رأيت. 
(سطران مكسوران) 


- هل رأيت الذي أنجب ly‏ واحدًا؟ 

ك تعم, لقد رأيت. 

إنه ساجد عند الجدار يبكي بحرقة. 

Jo‏ رات il‏ اتب وادي؟ 

- نعم, لقد رأيت. 

إنه يسكن في بيت من الآجر ويأكل الخبز. 
- هل cal,‏ الذى أنجب ثلاثة أولاد؟ 

ج نعم, لقد رأيت. 

ail‏ يشرب الماء من ينابيع الأعماق. 

- هل رأيت الذي أنجب أريعة أولاد؟ 

- نعم, لقد رأيت. 

فقلبه فرح als‏ [...]. 

- هل رأيت الذي أنجب خمسة أولاد؟ 

ك نعم, لقد رأيت. 

إن يده مبسوطة كالكاتب الطيب» 

ويدلف إلى المكان (عالم الموتى) بيسر وسهولة. 
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- هل رأيت الذي أنجب ستة أولاد؟ 
asd -‏ لقد رأيت. 

]...[ 

- هل رأيت الذي أنجب سبعة أولاد؟ 
- نعم» لقد رأيت. 

إنه مقرب للآلهة وهو [...]. 


(عددٌ من الأسئلة غير واضح المضمون بسبب بعض النقص) 


- هل رأيت الذي قتل في ساح المعركة؟ 

cass -‏ لقد رأيت. 

إن oll‏ وأمه يمسكان جسده» وزوجه SS‏ عند رأسه. 
- هل cull cul,‏ الذي تركت جثته في العراء؟ 

cass -‏ لقد رأيت. 

إن روحه لا تجد راحة في العالم السفلي. 

- هل رأيت الميت الذي لا تجد روحه من يعتني بها؟ 
- نعم» لقد رأيت. 

إنه يأكل الأقذار وما يُرمى في الشوارع من فتات. 


لقد حقّقت هذه الأسطورة مقاصد شتى؛ ففي مقدمتها أطلعتنا على آراء السومريين 
في التكوين» وعلى سبب وجود إريشكيجال في العالم الأسفل» ومنها عرفنا سبب تسمية 
alle‏ الأموات بكور وأحوال Soll‏ فيه. وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن للأسطورة أهدافا تتعلّق 
بإقرار sue‏ من الممارسات الدينية والاجتماعية؛ ففيها حض على الإكثار من الإنجاب OY‏ 
الفرد يُعامل وفق عدد الأولاد الذين أنجبهم في الحياة. وفيها تأكيدٌ على شعائر «dull‏ وعلى 
ضرورة تقديم القرابين لأرواح الموتى لتجد ما تأكله في العالم الآخر. 


YAo 


الفصل الثاني 
ا جحيم البابلى 


إذا انتقلنا إلى بابل وآشور وجدنا أن تصور الأكاديين للعالم الآخر وأحوال الموتى فيه هو 
استمرار للخيال السومري. ومن الأساطير التي 6555( الغرض في هذا المجال أسطورة حلم 
pal‏ في العالم الأسفل» وأسطورة نرجال وإريشكيجال. 

وُجدت أسطورة حلم أمير في آشور على لوح كبير يرجع عهده للقرن السابع قبل 
الميلاد. ونص الأسطورة نثري مؤلف من أسطر طويلة. وهو نص ثمين Ma‏ لاكتماله 
Gout‏ ودقة وصفه ووضوح لغته. تحكي لنا الأسطورة عن al‏ آشوري اسمه كومايا 
كان توًاقا لرؤية العالم الأسفل. ولهذه الغاية كان يقدَّم القرابين لإريشكيجال وزوجها 
lous‏ ودرفع clpluall Lag!‏ اتن هراد اهيا محتقت اماه Sly‏ فق ال قرا 
فيما يشبه النائم أنه قد هبط إلى الدار الآخرةء ورأى معالمها وكاد يغدى سجينًا lg!‏ ثم 


عاد ليقص ما عرض له من رؤى مروعة: 


١لفسألا حلم أمير في العالم‎ )١( 
نمتار‎ cul, تمدّد كومايا لينام مساءًء فعرضت له رؤيا (عجيبة): لقد رأيت روعته المخيفة.‎ 
آمامه» وبيده‎ Sle وزير العالم الأسفل وسيد أقداره. كان يمسك بيده اليسرى لبدة رجل‎ 
.]...[ اليمنى كان يمسك سيفًا‎ 

(رأيت) نمتارتى زوجته. كان لها رأس الكوربيوء أمّا يداه وقدماه فكانت بشرية. Lal‏ 
إله الموت فكان له رأس تنين ويداه بشريتان وقدمان [...]. 


E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics, (in: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, ١ 
.edited, Princeton, New Jersey 1969) 
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(رأيت) شيدد" الشرير. كان له day Gul‏ ويداه. على رأسه عمامةء وقدماه قدما 
طائر. أمَّا اللوجابو فكان له رأس أسدء وأريع asl‏ بشرية وقدمان. 
(رأيت) الموكيل ريش ليموتي. كان له رأس طير وجناحان مبسوطتان يطير بهما 


die‏ وذهايًا. Lal‏ يداه وقدماه فكانت بشرية. ورأيت حمو طابال ملاح العالم الأسفل. 
كان له Gul,‏ طائر الزوء أمّا يداه وقدماه فكانت بشرية. 


0 


[...] رس ثورء ويداه يدا بشر وقدماه. cul‏ أوتوكو الشرير. كان رأسه tu‏ ويداه 
وقدماه لطائر «gl!‏ وشولاع الذي يملك رأس أسد أيضًاء ولكنه ينتصب على ساقي أيل. 

(رأيت) ماميتو. كان لها رأس عنزة ويدان بشريتان وقدمان. ونيدو حارس بوابة 
العالم الأسفل. كان رأسه لأسد وأطرافه لطائر. وفيماليو ذا الرأسّين؛ واحد لأسد والثاني 
Aiea‏ 

[...] ثلاثة أرجل؛ اثنتان لطائر والثالثة لثورء وعليه مهابة وروعة. ورأيت إلهّين لم 
أعرف اسمّيهما؛ أحدهما له رأس وأطراف طائر الزوء و[...]. 

والآخر له رس إنسان عليه عمامة» بيده اليمين هراوة وباليسرى [...]» كان مجمل 
ما رأيت خمسة عشر إلها عبدتهم جميعًا. 

وبالإضافة إليهم كان هناك رجل» dome‏ أسود كالقار» ووجهه كوجه الزو» وقد 
توشح بعباءة حمراء. بيده اليسرى قوسء وباليسرى كان يحمل سیفاء ورجله اليسرى 
كأنها أفعى. 

رفعت بصري وإذا بي في حضرة نرجال الصنديد Lille‏ على عرش جلالته» على 
رأسه العمامة LSI‏ و الاثنتين سلاحان رهيبان لكل سلاح رأسان. 

[...] من ذراعيه ينبعث البرق» وعلى يمينه وشماله جلس الأنوناكي الآلهة الكبار في 
انحناء. ١‏ 

(نظرت حولي)» كان العالم الأسفل Bale‏ بالرعب والصمت. فمد (نرجال) يده وأمسك 
بجزتي bas‏ إليه. 

عندما تطلّعت إليه ارتعدّت فرائصي. غمرتني هيبته فوقعت على قدمَّيه أقبّلهما 
ساجدًا. وعندما انتصبت تطلّع Ul‏ وهر رأسه. 


" الأسماء الغريبة الواردة هنا هى لآلهة وعفاريت من العالم الأسفل. 
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وصرخ في وجهي صرخةٌ Able‏ وزأر زثيرًا غاضبًا كأنه العاصفة الهادرة وصولجانه 
في يدهء GY‏ بجلاله» مرعب iTS‏ خبيثة. 

اقترب مني قاصدًا قتليء غير أن مشاوره إيشوم الشفيع الذي يحفظ الأرواح aks‏ 
Saad‏ (والغدالة) قال له: «أي ملك العالم الأسفلء لا تقتل الرجل. 

[أنقذ حياته] لتصل أخبار عظمتك إلى أنحاء الأرضء وجبروتك على الفسقة الظالمين.» 
lags‏ غضب نرجال كبركة باردة. 

ثم قال: لماذا eee‏ زوجتي الحبيبة ملكة هذا العالم الأسفل؟ إن أمرها الذي لا راد 
Sayeeda‏ يشلك يلق ينتاج او الأسقل إلى اواب وان ستولا فقو له کا 

ثم استفاق الأمير من رؤياه مذعورًاء وانطلق كالسهم خارج بيته هائمًا في شوارع 
المدينة صارخًا أواه! ... وا حسرتاه! ... وأخذ يحثو التراب على رأسه ويمضغه في فمه قافا 
لأهل آشور الذين تجمّعوا حوله أن يخشّوا إريشكيجال ونرجال ويفعلوا وفق أوامرهما. 


)1( إبليس الباباي أو نرجال وإريشكيجال 
اكتشف نص هذه الأسطورة في تل العمارنة بمصر مع أسطورة آدابا الواردة الذكر في 
فصل الفردوس. وكان هذان النصان يُستعملان في صف لتدريس اللغة الأكادية للطلبة 
المصريين. والكسرات التي تضم الأسطورة deb ge‏ بين المتحف البريطاني ومتحف برلينء 
تحكى الأسطورة عن سبب وجود نرجال في العالم الأسفل» وكيف صار ملگا هناك 
وزوجًا لإريشكيجال الرهيبة:" 
عندما أقام الآلهة مأدبةٌ (فاخرة)» 


بعثوا رسولًا عنهم 


.ibid * 
.J. Gray, Near Eastern Mythology, Hamlyn, London, 1969 
.A. Heidel, Gilgamesh Epic, Phoenix Books, Chicago, 1970 
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لأختهم إريشكيجال (يبلغها): 

«إذا US‏ نستطيع الهبوط إليك؛ 

فإنك لا تستطيعين الصعود إليناء 

gs‏ أرسلت من لدنك Sosa,‏ لنعطيك نصيبك؟» 
فبعثت إريشكيجال بوزيرها نمتارء 

فصعد نمتار إلى السماء العليا BAS‏ 

ودخل المكان على الآلهة المجتمعينء 

رسول أختهم العظيمة. 


إن الأسطر التي تلي حتى نهاية الكسرة مشوّهة تمامًاء ولكننا من سياق النص 
نستطيع أن ممع أن جميع الآلهة نهضوا احترامًا Gall‏ إلا واحدًا منهم هو نرجال؛ 
فقد بقي جالسًا. وقد نقل المبعوث لسيدته ذلك عندما عاد إليهاء فثارت للإهانة البالغةء 
culely‏ قتان عل أعقاية إل pone‏ الآلهة السماوية Alle‏ أن plans‏ إليها Fal JLo‏ 
لتصب عليه لعنة الموت قائلة: 


«إن الإله الذي لم يقف أمام رسولي 

فمضى نمتار لينقل حديثها للآلهة, 

فأدخله الالهة ليستمعوا له: 

«أمسكوا الإله الذي لم يقف أماميء 

وابعثوا به إلى سيدتي.» 

ثم قام نمتار بعدّهم فوجد إلهًا SLE‏ في المؤخرة: 
«إن الإله الذي لم يقم لي ليس هذا.» 

فعاد (إلى سيدته) وأخبرها 

]...[ عددتهم 


(يلي ذلك بضعة سطور مُشْوّهة» نستنتج منها أن إريشكيجال كرّرت الضغط على 
مجمع الآلهة فنزلوا عند رغبتها.) 
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«خذوه إلى إريشكيجال فيكى وناح 

أمام أبيه إيا: Sb‏ إريشكيجال في إثريء 

وهي تأبى Yo‏ الحياة.» «لا يجزع فؤادك,؛ 
سأعطيك سبعة عفاريت وسبعة 5 

فيذهبون معك؛ موتابريك ° 

شارابدو» رابيصوء طبریدء إیدیبتو 

أوموء ليبو [هؤلاء العفاريت الأربعة عشر ستمضي معك].»» وهكذا 
عندما وصل نرجال إلى بوابة 

إريشكيجال صاح قائلًا: «افتح بابك أيها البواب» 
وارفع مزلاجه لأستطيع الدخول فأمثل أمام سيدتك 
إزيشكيجالء فقذ أرسلك إليها» فمضى البواب 

وقال لنمتار: «إن إلها يقف عند البوابةء 

فهلا أتيت لفحصه ليستطيع الدخول.» فمضى نمتار 
وعندما رآه قال مبتهحًا ]...[ 

سيدتي إنه الإله الذي اختفى 

لشهور خلت من أمامي ولم يعد للظهور. 

«أحضره ليء فإنني سأقتله حال مثوله أمامي.» 
فمضى نمتار وقال لنرجال: ادخل يا مولاي 

إلى بيت أختك, Ge pes‏ بقدومك 


(سطور تالفة) 


(ولكن مخطّط نرجال الذي وضعه بمساعدة إيا كان يقضي بانقضاضه مع العفاريت 


المرافقة له» في لحظة الدخولء على ملكة العالم الأسفل وغلبها على أمرها): 


[...] يقف على الباب الثالث وموتابريك على الرابع» 
شارابدو على الخامس ورابيصى على السادس. 


؛ الحديث Ly‏ 
تعداد لأسماء العفاريت الأربعة عشر. 
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طيريد على السابع» 

إيديبتى على الثامن. 

sin‏ على التاسع» وصيدانو على العاشر. ميكيت 

على الحادي عشرء وبيلويري على الثاني عشرء 

أومو على SILI‏ عشرء وليبو على الرابع عشر. 

وهكذا احتجزها داخل قصرهاء 

ولنمتار المحارب أعطى أمره أن افتح الأبوابء" 

وبغمضة عين سأسرع إليك. 

وبداخل القصر قبض على إريشكيجالء 

من شعرها نازلا بها عن عرشها 

إلى الأرض ليقطع رأسها. 

«لا تقتلني يا أخي؛ Gala‏ كلمة أقولها لك.» 

أنصت نرجال وتراخت قبضتاه» بينما هي تبكي 

وتنتحب: ا 

«ستكون زوجي وأكون زوجتك» وسأجعل لك مُلگا 

وسلطانًا على العالم الأسفل الكبير» وسأضع بين يديك 

ألواح الحكمةء وتكون سيدًا (مُعظّمًا), 

وأكون امرأةً لك.» عندما سمع نرجال هذا القول 

رفعها aul!‏ وقبّلها ومسح دموعها: 

«إن ما أردت مني القيام به لشهور خلت 

سيتحقق لك الآن.»" 

وهكذا تنتهى الأسطورة على نحو يُثير الانتباه لتشابه بعض عناصرها مع أسطورة 
sacs‏ التماليم المت تا كان تيال Colca lll‏ فيط إلى اقل مين رفضة 
إظهار الاحترام لرسل الآلهة إريشكيجالء وتحوّل بذلك إلى إله في عالم الظلام ccaghly‏ 


” ترجمت هذا السطر والذى يليه بتصرّف. 
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ellis‏ كان أمر لوسيفر الذي تُحدَّثنا عنه تعاليم آباء الكنيسة» وكيف تحوّل من سيد بين 
الملائكة إلى إبليس سيد الشياطين. وهذا مُلخّص غير ly‏ للأسطورة المسيحية: 

(بين الملائكة التي خلقها الله كان هناك ملاك فائق الجمال اسمه لوسيفر؛ أي حامل 
الضياء. وكان من صف اللائكة المقربين الذين يعكسون مجد الله وعظمته. ولا خلق 
الله آدم شعر لوسيفر بالمكانة الخاصة التي أفرد بها الله هذا المخلوق الجديدء وأمعن 
النظر في صميم الثالوث المقدس» وعرف أن الله يعد لهذا المخلوق مكانةٌ أعلى فأعلى تَهدّد 
مكانة لوسيفر نفسه» الذي يعتقد بأنه الأعلى بين جميع المخلوقات» قطعة فريدة من صنع 
الخال ورا لوقن AST pues‏ من ذل فالاله اتمه fats igus‏ ف الستقيل في 
جسد إنساني من طينة آدم المخلوق. 

ورغم أن لوسيفر يعرف تمامًا اللعنة الأبدية التي ستحيق به نتيجة الثورة على الإلهء 
فقد فضّل أن يتمرّد ويتمرد إلى AT‏ الزمن على أن يتخلّى عن كبريائه وكرامته الملائكية 
الساميةء وذلك بتأدية فروض الولاء لمن هو أقل منه GLE‏ وسموًا. وقد استخدم لوسيفر 
إرادته الحرة التي منحه الله إياها كاملةٌ غير منقوصةء وأظهر العصيان Sb‏ رفض إظهار 
الاحترام لآدم كما أمر الله جميع الملائكة. وقد عاضده فيما بعد آلاف من الملائكة. فلمًا 
أداروا ظهورهم لنور الله العظيم» دفع بهم إلى alle‏ الظلام الأبدي» فتحوّل الملائكة إلى 
شياطين ولوسيفر على رأسهم سيدًا مطلقًا لمملكة الشر والظلامء عدوًا لله والإنسان.)” 

هذا وقد عادت قصة إبليس ورفضه السجود لآدم للظهور في القرآن الكريم بصيغ 
متعدّدة. راجع: البقرة 5", الأعراف ١١ء‏ الحجر VV‏ الإسراء VY‏ الكهف ,5١٠‏ طه 2١١7‏ 
ص 5ل. 

ولعل معرفة بعض عادات الدفن لدى سكان المنطقة القدماء تعطينا فكرةً واضحةٌ 
عن طبيعة تصوّرهم للعالم الآخر» وطبيعة الاستمرار فيه. ولعل أقدم نص يفيدنا في هذا 
المجال هو لوح من أيام الملك السومري أوروكاجينا ملك لكشء يتحدّث فيه عن إصلاحاته. 
وقد خْصّص بعض هذا النص للعادات التي كانت سائدةً في دفن الموتى» فنقرأً: «عندما 
كان يوضع cull‏ في ond‏ توضع dae‏ سبع جرار من الجعةء وأربعمائة وعشرون رغيفا من 
jad!‏ ووزنتان من الحنطةء Beles‏ ووسادة». وقد تطابقت مكتشفات المقابر مع هذا 


Alan Watts, Myth and Ritual in Christianity, Thames and Hudson, London, 1983 pp. 41— * 
.45 New York 1954, p. 41 
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النص إلى حد بعيد؛ ففي مدينة أور وكيش كشفت الحفريات عن عدد كبير من المقابر» وفي 
كل مقبرة نجد أطباق الطعام والملابس والحلي وعدة الحرب مدفونة مع الميت. وتتضاعف 
الأشياء المدفونة ويزداد عددها بارتفاع مكانة cull‏ الاجتماعيةء حتى إن مقابر الملوك 
كانت تحتوي على She‏ عدد من خدمه وحشمه الذين كان عليهم أن يموتوا معه لمرافقته 
للعالم الأسفل؛ ولم تعرف على وجه الدقة الطريقة التي مات بها هؤلاء الأتباع المخلصون, 
ولكن يرجح أنهم قد تجرّعوا نوكا من السم الزُعاف. إن وجود مثل هذه الأشياء يدل على 
أن موتى العالم الآخر إنما يستعملون لمعاشهم نفس ما يستعمله الإنسان في هذه الحياة؛ 
فهم يأكلون ويشربون ويهجعون بنفس الطريقةء ولكنه طعام لا تصحبه dade‏ وشراب 
لا ترافقه dogs‏ ونوم ثقيل كنوم الكوابيس»ء ووجودهم بكامله وجود سكوني لا حرارة 
فيك Yy‏ سرک lay‏ طلعامنهم وق Yc age pga‏ ما pg! daddy‏ كان العا BWW‏ 
من قرابين وأضحيات» وإلا أكلوا التراب والغبار. وكذلك الأمر إذا لم تدفن أجسادهم في 
قبورها بالوسائل المعروفة oS hy‏ في العراءء فإن أرواحهم لن تعرف الراحة وتظل هائمةٌ 
إلى أبد الآبدين. وربما تزعج هذه الأرواح الهائمة حياة الأحياء وثنغص عليهم عيشهم. 
نقراً على سبيل المثال النص الآتي (مترجمًا عن :(King‏ 

«أي شمش يا إلهي ... إن شبحًا مرعبًا يجثم على ظهري. يلاحقني YES‏ في الليل وفي 
النهارء جاعلا شعر رأسي ينتصب Ge,‏ ووجهي يلتهب خوفا ... ففمي جاف كالتراب» 
وجسدي خدر مشلول ... هل هو روح هائمة لا تجد مستقرًا؟ سواء كان هذا أو ذاك. أي 
شمش» يا إلهي أتوسّل إليك؛ هذه dele‏ لملبسه؛ وهذا حذاء لقدمّيه. وقطعة جلد لمنطقتهء 
cles‏ قراح ul pil‏ وطعام مئونة لرحلته هذه جميعًا ... فليمض إلى حيث مغرب الشمس 
plats‏ إلى نيدو كبير حراس العالم الأسفل ليدخله ويوصد خلفه». 

من هنا كان لزامًا على Jal‏ الميت دفنه وفق الطقوس المتبعة وتزويده بما يلزم ريثما 
يصل للعالم الأسفل» ومن ثم الاستمرار في تقديم الطعام والشراب والكساء له بعد دفنه 
عن طريق التقدّّمات المختلفة» وتقديم القرابين لآلهة العالم الأسفل لتكون رفيقةٌ به. وهذه 
الطقوس الجنائزية والأضاحي هي التي تعين الميت AST‏ من أي شيء آخر. 

ولكن ما فائدة العمل الصالح والحالة هذه إذا كان الجميع يهبطون إليها دون 
استثناءء فيعامّلون على قدم المساواة بشكل عام مع بعض الاختلافات التي تفرضها 
المكانة الاجتماعية السابقة للمتوف؟ في الواقع إن العمل الصالح من شأنه أن يُفيد صاحبة 
في هذه الحياة. فخشية الآلهة وعبادتها وإقامة المعابد لها واتباع أوامرهاء كلها أمور من 
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شأنها إطالة حياة صاحبها والمد في عمره. وفي الأقوال الشائعة في هذا المجال قولهم: «إن 
القرابين تمد في العمر ... وخشية الأنوناكى تطيل أيامك على هذه OSM‏ 

ومن صفات جولا إلهة الشفاء أنها تطيل عمر عبادها. كما نقرأ دعاءً لأحد ملوك 
بابل يقول فيه: «أدعوك يا إلهي أن احفظني من الخطيئة نحو ذاتك العظيمةء وامنّح لي 
Sle‏ مديدةً وعمرًا طويلاء وازرع في فؤاد ابني وبكري بيلشازار مخافتك وخشيتكء فلا 
يقترف 3( ليمنح LUI‏ كثيرة.» ; 

وعن تغلات بلاصر الأول تقراً قوله عن أبيه إن: «ما قدَّمته يداه من أفعال وقرابين قد 
سرت فؤاد الآلهة فعاش ec‏ طويلًا.» Gey‏ صارغون الآشوري نقرأ قوله: «لدوام الصحة 
وطول العمر وامتداد الحكم والسلطان أسجد إليك أيتها الآلهة وأتعبّد.» وعلى العكس من 
ذلك فإن الخطيئة تقصّر العمر وتقطع سلسلة الأيام. وكما يقول sal‏ النصوص فإن: 
«من لا يخشى الآلهة سيكسر عوده كقضيب من قصب.» 


40° 


الفصل الثالث 


الجحيم التوراتي 


كانت نظرة التوراة للموت والعالم الآخر انعكاسًا لنظرة أهل الرافدين؛ فعالم الموتى 
هو عالم سفلي تذهب إليه أرواح Soll‏ جميعًا دون تمييزء فنجد فيه القديسين والناس 
العاديين معًا. وليست عملية الموت إلا مرحلة تقود الفرد من حالة إلى أخرى من أحوال 
الوجود عن طريق مفارقة الروح للجسد. وقد عبّر GUS‏ التوراة عن مفارقة الروح للجسد 
بقولهم: اضطجع مع LT‏ وربما كانت هذه الجملة تعني في الأصل أن يدقن الميت في 
مقبرة SLI‏ وعشیرته» كما نرى في سفر التكوين:' hy‏ قربت أيام إسرائيل أن يموت 
دعا ابنه يوسف وقال له: إن كنت قد وجدت dead‏ في عيتيك فضع يدك تحت فخذي 
واصنّع معي معروفا وأمانةء لا تدفني في مصرء بل اضطجع مع SLT‏ فتحملني من مصر 
وتدفنني في مقبرتهم.» 

OS taal SSN EE chan مق‎ tad لمعمل‎ Ge AIS 
في أرض غريبة. فنقراً في سفر أخبار الأيام الثانى:" «ثم‎ al LT وسواء دُفن في مقبرة‎ 
اضطجع آحاز مع آبائه» فدفنوه في أورشليم لأنهم لم يأتوا به إلى قبور ملوك إسرائيل.»‎ 
الذي لم يُدفن في مقبرة آبائه» بل في حديقة بيته الملوك الثاني‎ SLT وكذلك الأمر مع ابن‎ 
BM go LS ف کن‎ CLT ف مهد مم‎ Gus أن‎ Las ants وق أماكن:‎ 
وأماكن أخرى.‎ ۸:٠١ و٠١‎ :١5 والملوك الأول‎ YE 2A الملوك الثاني‎ 

والأرواح متساوية في مصيرها كما هو الأمر في ثقافة أرض الرافدين؛ فلا بعث هناك 
ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب» بل وجود ثقيل SL;‏ واستمرار لا فرح فيه ولا نشوة. نقراً 


' العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح .51١-59 EV‏ 
© العهد القديم» أخبار الأيام الثانيء الإصحاح NV YA‏ 


مغامرة العقل الأولى 


في سفر الجامعة: وأيضًا رأيت تحت الشمس موضع Gall‏ هناك الظلم» وموضع العدل 
هناك الجور. فقلت في قلبي الرب Gad‏ الصديق والشرير؛ لأن لكل أمر ولكل عمل وقتًا 
هناك. وقلت في قلبي» من جهة أمور البشر إن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا 
هم؛ GY‏ ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمةء وحادثة واحدة لهم. موت هذا كموت ذاكء 
وقسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مزية على البهيمة GY‏ كلّيهما lols‏ يذهب كلاهما إلى 
مكان واحد. كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. من يعلم روح بني البشر 
هل هي تصعد إلى فوق؟ وروح البهيمة هل هي تنزل إلى الأسفل؟ فرأيت أنه لا شيء خير 
من أن يفرح الإنسان بأعماله لأن ذلك نصيبه.»" 

كاتب هذا السفر هنا لا يعتقد بأي نوع من أنواع الاستمرار لوجود الإنسان بعد 
مماته؛ فحياته تنتهي عند لحظة الموت» حيث يعود جسده إلى التراب شأنه في ذلك شأن 
جميع الحيوانات» Ll‏ روحه فأمر مشكوك ds‏ هل تصعد للأعلى أو تنزل للأسفل؟ 

وفي سفر إشعيا نجد الملك التقي الورع حزقيا ينخلع فؤاده لفكرة الموت ومغادرة 
عالم الأحياء عندما يخبره النبى إشعيا بقرب وفاته؛ فهو يعرف أن الحياة الآخرة لن تكون 
أفضل من الأولى» حتى للإنسان الذي أمضى حياته في خدمة الإله. وعندما بكى kde‏ 
ربه بكل ما فعله في سبيله die Wis‏ أن يمد في عمره. كلمه الرب بواسطة النبي إشعيا: 
«اذهب وقل لحزقيا: هكذا قال الرب إله داود أبيك. إنى قد سمعت صلاتك وراك افو 
ها Gi‏ ذا أزيد على أيامك بصن oats (Stay Base ote‏ الصلاح ليس في الدار الآخرةء 
بل على هذه الأرض Bs‏ هذه Shall‏ والرب يمد يده في عمر الصالح ويُزهق روح الطالح. 
تمامًا كما هو الأمر في الفكر الديني البابلي» وتتردّد هذه الفكرة في مواضع كثيرة في 
التوراة: «أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك.»* «مخافة 
الرب تزيد الأيام وسنو المنافقين تقصر.»' «يا بني لا تنس شريعتيء وليس قلبك وصاياي 
فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامًاء»" ولكن لماذا إذن نجد إنسانًا صالحًا يموت 


" العهد القديم» سفر الجامعةء الإصحاح 7: 55-17. 
؛ العهد القديم» سفر إشعياء الإصحاح NYA‏ 
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7 العهد القديم» سفر SEAN‏ الإصحاح NV :٠١‏ 
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YAA 


الجحيم التوراتي 


في زهرة الشباب» وآخر شريرًا يمتد به العمر؟ يجيب التوراة على ذلك بطريقة طريفة 
Las‏ في سفر إشعيا:” «هلك الصديق ولم يكن من تأمل في قلبه. وضمّ أهل التقوى» ولم 
يفطن أحد أنه من وجه الشر ضم الصديق»؛ أي إن موت الأتقياء المبكّر هو تخليص لهم 
من كوارث وشرور قادمة قد تصيبهم. فموتهم والحالة هذه تخليص لهم على ما نقرأ في 
الملوك الثانى ١؟: ٠١‏ حديث Goll‏ إلى يوشيا الصالح: «كذلك ها أنا ذا أضمك إلى آباتك؛ 
فتضم إلى قيرك بسلام» ولا ترى عيناك كل الشر الذي آنا جالبة على هذا الموضع» UF‏ 
حياة الأشرار وامتداد أعمارهم فإن الحكمة منها مهما كانت بالغةٌ لم تقنع رجلا صالحًا 
كأيوب عندما نسمعه يرفع عقيرته بالشكوى صارخًا: «لماذا يحيا المنافقون ويسنون؟ 
ولماذا يعظم اقتدارهم؟ ذريتهم قائمة أمامهم» وقومهم وأعقابهم لدى أعينهم» بيوتهم آمنة 
من الفزع» وقضيب الرب لا يعلوهم»“ 

وهؤلاء الأشرار عندما يموتون يمضون مع الأخيار إلى دار واحدةء كما يمضي إليها 
Gs‏ نعم في هذه الحياة ومن شقي. فأي حكمة في ذلك: «هذا يموت في معظم وفرة وقد 
عمَتة البعة والظمأنينة» وذاك يموت في مرارة كفسه ولم lish Gia‏ وكلامما يضهعان 
في التراب فيكسوهما الدود. إن الشرير يبقى إلى يوم العطب» وإلى يوم النقم يساقون. 
فمن الذي ota‏ له طريقه» ومن يكافته على ما صنع.» أيوب» ."١ :7١‏ وفي المزمور VY‏ 
نلمح هذا التساؤل: Lely‏ آنا فكادت تزل قدماي SY‏ غرت من المتكبّرين إذ رأيت سلامة 
الأشرار؛ OY‏ ليست في موتهم شدائد» وجسمهم سمينء وليسوا في تعب» ومع البشر لا 
يُصابون. يستهزئون ويتكلّمون بالشر LAI‏ ومن العلاء يتكلّمون. هو ذا هؤلاء الأشرارء 
ومستريحين إلى أبد الدهر يُكثرون ثروة.» 

وكما قلنا سابقًا فإن التوراة قد تّصوّر الدار الآخرة كما تَصوّرتها أساطير المنطقة؛ 
فهي alle‏ أسفل يقع تحت عالمنا هذا. وعبّر عن هذا العالم الأسفل بالاسم العبري شيكول 
الذى تفر عن الترجمات العريية باسم الهاوية.'' فلنسمع إلى أيوب يصف لذا هذا العالم:١١‏ 
«وكنت als‏ لم esi‏ قط sul‏ من البطن إلى القبر. أليست أيامي إلى حين؟ فاكفف عنيء 


^ العهد القديم» إشعياء الإصحاح /ا5: .١‏ 

* العهد القديم» أيوب» الإصحاح :5١‏ /!-5. 
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yaa 


مغامرة العقل الأولى 


فأرتاح قبل أن أنصرف انصراف من لا يئوب إلى أرض ظلمة وظلال موت. أرض دجية 
حالكة کالدیجور» وظلال موت لا نظام فيها ونهارها كالديجور.» أيوب ۱۰: ۲۲-۱۹. 
ومن أيوب أيضًا نعرف عن هذه الهاوية وبواباتها التي تشبه بوابات العالم الأسفل في 
بابل:" «ما رجائي؟ إنما الهاوية بيتي وفي الظلام eu‏ مضجعي. قلت للفساد أنت 
cal‏ وللديدان أنت أمي وأختي. إذن cal‏ رجائي؟ رجائي من يراه. إنه يهبط إلى أبواب 
الهاوية.» كما LB‏ عن أبواب الهاوية في إشعيا:" «قلت إني في منتصف أيامي ذاهب إلى 
أبواب الهاوية» وقد حرّمت بقية سني.» 

وتؤكّد لنا النصوص الآتية الموقع السفلي للهاويةء فنقراً في عاموس:؟' «إن نقّبوا إلى 
الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي» أو صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم.» وفي التثنية: ١‏ 
OY‏ النار تشب بغضبي فتتوقد إلى الهاوية السفلى.» ونقراً في إشعيا:"' «ولكنك انحدرت 
إلى الهاوية إلى أسافل الجب.» By‏ سفر التكوين"' نجد يعقوب الجد الأكبر لإسرائيل يبكي 
ابنه يوسف الغائب الذي يعتقد أنه قد مات ومضى إلى العالم الأسفل» فيأمل أن يموت 
Gal‏ به: «وقام جميع بنيه وبناته يعزونه فأبى أن يتعزَّىء وقال إني أنزل إلى ابني نائحًا 
إلى الهاويةء وبكى عليه أبوه.» ومن سفر صموئيل الأول نعرف أن هذا النبي قد نزل 
بعد وفاته إلى شيئول كغيره من الناس. وعندما يتفق شاءول مع إحدى الساحرات على 
استحضار شبحه من العالم الآخرء نجد أن الشبح يصعد على حد تعبير التوراة إلى سطح 
الأرض: «فقال صموئيل: لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟» By‏ سفر حزقيال:"" «هناك 
عيلام Ky‏ جنودها حول Lond‏ كلهم ساقطون بالسيف. الذين هبطوا UIE‏ إلى الأرض 
السفلى.» وفي رؤيا إشعيا يتخيّل ملك بابل وقد هبط إلى العالم الأسفل فيهب لاستقباله 
عظماء الموتى وأكابرهم: «الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك» منهضة لك 


" العهد القديم» gal‏ الإصحاح .55-١15:٠١‏ 
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الجحيم التوراتي 


الأخيلة جميع عظماء الأرضء أقامت كل ملوك acl‏ عن كراسيهم» كلهم يجيبون ويقولون 
لك أأنت قد ضعفت وصرت مثلنا.» 

من هذه الفقرة الأخيرة لإشعيا نستنتج أن الموتى في العالم الآخر يحتفظون بمكانتهم 
التى كانت لهمء كما هو الأمر تمامًا في النظرة البابلية. فالملوك قد قاموا عن كراسيهم, 
(yas olla,‏ لامكال الات lie‏ وهم SSIs‏ كنا عادو slike‏ 
الأولى. ونستشف من نصوص أخرى مُتفرّقة تأكيدًا لذلك» فنجد المحاربين يهبطون إلى 
شيئول بكامل عدتهم وأسلحتهم في سفر حزقيال: «الجبارة الساقطين من الغلفء النازلين 
إلى الهاوية بأدوات حربهم.» وصموئيل عندما تستحضر الساحرة شبحه يخرج في الهيئة 
نفسها والثياب نفسها التي اعتاد استعمالها: «فقال لها ما Agus‏ فقالت رجل شيخ 
صاع هو Ges Ls‏ فك Geli‏ أن صو فل فض عل وه إل الارضن وسح إل 
أن هذه المكانة لا تفيد صاحبها كثيرًا في شيئول؛ لأن هذه تبقى أرض الظلام والسكوت 
والنسيان. وكما كان العالم الأسفل صامنًا عندما نزل إليه إنكيدو Lola‏ وصية جلجامش 
IL‏ يحدث صونًا هناك» كذلك شيئول. نقرأ في المزمور AE‏ «لولا أن الرب مُعيني لسكنت 
نفسي سريعًا أرض السكوت.» والمزمور :١١5‏ «ليس الأموات يُسبّحون بالرب ولا من 
ينحدر إلى أرض السكوت.» وهي أرض خراب يباب: «الهاوية عريانة قدامهء والهلاك ليس 
له غطاء» أيوب» TV‏ وهي أرض النسيان: «هل تعرف في الظلمة عجائبك؟ وبرك في أرض 
النسيان» المزمور» NA‏ 

وكان لأرض العالم السفلي في سومر وبابل آلهتها الخاصة التي تختلف عن آلهة 
السماء والأرضء ولم يكن هؤلاء الآخرون ليجرءوا على الدنى منها Wy‏ نالهم ما ينال البشر 
الفانين كما حدث لإنانا عند هبوطها إليها. Gl‏ التوراة فلا تحدّثنا عن موكلين بتسيير 
شئون العالم dull‏ ولكننا نعلم She‏ أن هذا العالم لا يقع تحت سيطرة يهوه» وأن 
الموات هناك لا يعبدونه ولا يسبّحون بحمده. ففي المزمور 1 نجد صاحب المزمور يطلب 
من الإله أن يخلّصه من الموت ليطيل من حمده له وشكره على نعمه» ويذكّره بأن Jal‏ 
العالم الآخر لا يحمدونه: «عُد يا رب. G3‏ نفسي. خلّصني من أجل رحمتك؛ لأنه ليس في 
الموت ذكرك» في الهاوية من يحمدك؟» «هل يحدث في القبر برحمتك أو بحقك في الهلاك؟ 
هل تعرف في الظلمة عجائبك ويرك في أرض النسيان؟» 

pie dass‏ الجامعة عن سيطرة القوى العمياء على شيئول» وعن ضرورة تزود 
الإنسان بما يستطيع من هذه الحياة؛ لأن بعدها Sh‏ النسيان. فنقرأ في الإصحاح التاسع 


۳۰١ 


مغامرة العقل الأولى 


كلمات تشبه إلى de‏ بعيد كلمات فتاة الحانة إلى جلجامش: «اذهب. كل خبزك coke‏ 
واشرب خمرك بقلب طيب ... لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ... التدّ عيشًا مع المرأة التي 
eae‏ ذلك م الها :وق alias‏ سمه كحت الجن كل ا وة 
يدك لتفعله فافعله بقوتك؛ لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية 
التى أنت ذاهب إليها.» سفر الجامعة, 5: .٠١-۷‏ 
:واشتقران Slay‏ اام آبدي: كل تعد ولا Geta es‏ لا ورون 
قد خمدوا كفتيلة انطفئوا.»"' «ينامون نوما أبديًا ولا يستيقظون.» '" daly‏ من أجمل 
لممقاطع التي 5 تحدّثنا عن ذلك حديث أيوب في الإصحاح :٤‏ «لأن للشجرة رجاءً إن = 
کف ا ولا تُعِم خزاعينها: ولى pli‏ ف Gal‏ أضلها وماك ف GIA‏ جنها فم 
رائحة lll‏ تُفرخ وتُنبت فروعًا كالغرس. أمّا الرجل فيموت ويبلى» الإنسان يسلم mal‏ 
فأين هو؟ قد تنفد المياه من البحرةء والنهر ينشف ويجفء والإنسان يضطجع ولا يقوم.» 
ويمكن القول إن مسألة الموت والعالم الآخر قد عولجت في التوراة بكثير من الغموض 
والتنا فك فنا تم الوك ال رة حقلت ها هة اتون اة وة 
برمتها قد خضعت كغيرها من مسائل التوراة للتطوّر البطيء والمديد الذي طبع الفكر 
التوراتي عبر مسيرته الطويلة منذ الخروج وحتى السبي والعودة من بابل. ونستطيع 
ار بوجه عام ثلاث مراحل اجتازتها فكرة الموت والعالم الآخر في التوراة؛ فالمرحلة 
الأولى تميّزت بالسكوت المطبق عن عالم ما بعد الموت, وبالتلميح البعيد عن عالم أسفل 
ل ا وله jG‏ الح فيك وقد SS‏ هذه ale tl‏ هترورية إذا أكذنا يعن 
الاعتبار أن دين موسى في بدايته كان استمرارًا للتوحيد الأخناتوني» وردة فعل على الديانة 
الآمونية drawl‏ الك ce‏ .نكر geil‏ واضطهيت غايدية وهدمت«مياكن غيادقه:. ths‏ 
كانت الحياة الكخرة ظعي Gus Kgs‏ فى الديادة الاتونية, كان ل ola 883 sal) ga os‏ 
الحياة الآخرة في الديانة الجديدةء التى تصارع Sale‏ للفوز بقلوب الناس» وانتزاعهم 
gs‏ سيظرة. أورو دهن :إل الخالم palais A lau‏ الذي as‏ ضياقي slp‏ فلقد كان 
لهذا الإله المكانة الأثيرة لدى الطبقات الشعبية في مصر القديمةء ولم يكن لانتزاع تأثيره 
من نفوس الناس من سبيل سوى إلغاء العالم الأسفل من أساسه واقتلاع فكرته جذريًا. 


^ العهد القديم» إشعياء الإصحاح NV EY‏ 
'' العهد القديم» أرمياء الإصحاح :5١‏ 55. 


الجحيم التوراتي 


ومع محاولات الاستقرار في الأرض الجديدة كادت الديانة الموسوية الأولى gtd‏ مع 
زوال الجيل الأول الذي pole‏ موسى وأخذ die‏ قبس التوحيدء وتحوّل آتون بالتدريج إلى 
يهوه» LY!‏ وثنيًا دونما وثن» وتسرّبت للدين معتقدات الفلسطينيين والكنعانيين والآراميين» 
اة الحالة الان ا acl ST‏ ا شكلا Cy‏ من معتقدات السؤرينة 
والبابليين. EF‏ المرحلة الثالثة فكانت السبيّ الطويل في بابل على يد نبوخذ pi‏ وهناك 
احتك المسبيون بالديانة الزرادشتية - عند جيرانهم الفرس - التى تؤكّد على الحياة 
الآخرع اكا معلا ف الوم ANN‏ تة الأنوات ,من" القن ونا كل aay‏ إن 
فيران الها لاون خا وا رافك tun‏ إلى نحي داك ومن 
كثرت سيئاته فإلى جحيم مقيم. ويعد المحاكمة يمشي كل واحد على درب يوصل للجنان 
وت ت الود alll‏ الطالون قهن pall‏ رهم ج نفدو اجر ونا 
المفلحون فيتسع لهم فيسيرون الهوينى سالمين. 

وهكذا ويدافع التأثيرات الفارسية أخذت فكرة الثواب والعقاب في الظهور ولكن 
بشكل غامض. ويقيت هذه الفكرة موضع أخذ ورد ومناقشات بين اللاهوتيين حتى مولد 
المسيح» دون أن يتم التوصّل لرأي قاطع فيها. نقرأ في سفر دانيال:'" «وكثيرون من 
الراقدين في تراب الأرض يستيقظونء هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار» للازدراء 
الأبدي.» وهنا نجد أن النص يأبى إلا أن يترك مجالًا للغموض والتأويل دون إعطاء رأي 
قاطع؛ فكلمة «كثيرون من الراقدين»» تركت فجوة تمنع من تفسير قاطع للنص بأنه 
دلالة على بعث حقيقي شامل. وكذلك الأمر في نصوص أخرى؛ نقرأ في إشعيا مثلاه:'" 
«تحيا أمواتك تقوم الجثث. استيقظوا وترنَّموا يا سكان التراب ... هلم يا شعبي ادخل 
مخادعك وأغلق أبوابك خلفك. اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب؛ GY‏ هو ذا الرب 
يخرج من مكانه ليعاقب إثم الأرض فيهم» فتكشف الأرض دماءها ولا تغضَّى قتلاها فيما 
ei‏ : 

وفي مسيرة المسيحية الأولى قبل أن تقطع روابطها مع اليهودية؛ تخبّط الفكر اللاهوتي 
قبل أن يتوصّل لقرار حاسم في Gaull‏ وخلود الروح وشمولية الثواب والعقاب» فكانت 
فكرة خلود الروح تقتصر على المؤمنين الذين اتحدوا بالمسيح فأعطيت لهم به الحياة 


.٠-۲ :۱۲ العهد القديم؛ دانيالء الإصحاح‎ "١ 
.15-57 العهد القديم؛ إشعياء الإصحاح‎ "” 
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شأنها في ذلك شأن ديانات الأسرار التي كانت شائعة في الإمبراطورية الرومانية في تلك 
الآونة كالأوروفية وغيرهاء حيث كان الالتصاق بمخلّص هو ديونيسيوس أو غيره شرطًا 
للخلاص وللحياة الجديدة. ولم تكن جيهينا أي الجحيم في بداية عهدها سوى أداة تدمير 
أكثر منها مكان تعذيب سرمدي. تحدّثنا أسطورة مسيحية مبكّرة عن نزول المسيح 
للعالم الأسفل وتخليصه عددًا كبيرًا من الأنبياء والقديسين» واصطحابهم معه إلى السماء. 
دُعيت هذه الأسطورة بإنجيل نيكوديسء وجرى تداولها كأسطورة شعبية فترة طويلة 
من الزمن:"" las‏ القصة في منتصف الليل في العالم الأسفل حيث بزغ من غياهب الظلمة 
شيء أشبه ما يكون بنور الشمسء فابتهج الجميع وخصوصًا إبراهيم الذي قال: إن هذا 
الشعاع يصدر عن ضوء عظيم. Lal‏ إشعيا ويوحنا المعمدان فقد عادا يرددان نبوءاتهماء 
يعقب ذلك حديث بين الموت وبين الشيطانء فيقوم الأخير بتحذير الموت من المسيح ودعواه 
الباطلة Lites‏ خوف الوت من فقدان جميع الموتئ'ق alle‏ بعد أن أفقذه شيخ Led‏ 
الذي أحياه بعد وفاته: «إنني لأشعر بمن ابتلعتهم منذ بدء الخليقة يضطربون في جوفي 
فبطني اليوم يؤلمني.» وبينما هما في ذلك إذ يجلجل صوت كقصف الرعد: «افتح أبوابك 
الأبدية ليدخل إليك ملك المجد.» ولكن الشيطان وأعوانه يُهرعون إلى الأبواب محاولين 
تدعيمها مهتاجين فزعين متسائلين: من هو ملك المجد هذا؟ فيجيبهم الأنبياء وخصوصًا 
إشعيا والملك داود: «إنه الرب الجليل في القتالء الذي سيحطم بوابات النحاس Sag‏ 
قضبان الحديدء فيحرّر المأسورين pads‏ شعاب الموت المظلمة.» فيرد الشيطان وأعوانه: 
«ومن يكون هذا حتى تكون له مثل هذه القوة على الأحياء والأموات؟» وقبل أن als‏ كلامه 
تعالجه يد المسيح فتمسك به ويسلّمه للملائكة SS‏ لهم أن يطبقوا فمه ويُّقيّدوا يديه 
وقدمّيهء وعندما ينتهون من ذلك يسلّمه للموت قائلًا له: «احتفظ به إلى حين قدومي 
«ltl‏ وها ab‏ الوك ق حلي dy dus‏ وازوراءه Yo‏ الشيطاة: قرع papal qual!‏ 
آدم والأنبياء والقديسين ويرفعهم معه إلى السماء حيث جنات gue‏ وقبل الصعود يعرج 


بعضهم إلى نهر الأردن dard‏ بمائه. 


.George Every, Christian Mythology, Hamlyn, London 1970 ** 


سفر الإله الميت 


«ومنذ ذلك الوقت ابتداً يسوع يقول لتلاميذه إنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم 
ويُقتل «Sa‏ وفي اليوم الثالث يقوم.» 
إنجيل متی» ۲١ :١5‏ 


«لأنه Gal lise‏ الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكيلا يهلك كل من يؤمن 4s‏ 
بل تكون له الحياة الأبدية؛ لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليّدين العالم» بل 
ليُخلّص به العالم.» 

إنجيل يوحناء ۳: ۱۷-۱٩‏ 


نا كان الخلق هو الفعل الأساسي الذي يشف عن عظمة الألوهة وجوهرهاء فقد كان 
على الدوام dage‏ يضطلع بها أعظم الآلهة GLa‏ ونا كانت السماء هي أسمى ما في هذا 
الكون وأكثره تعبيرًا عن عظمة الصانع؛ فقد صارت مسكنًا له ورمرّاء ومنها استمدٌ اسمه 
في معظم أساطير الشعوب» فأصبح الإله الأكبر Legs‏ إلهًا للسماء» وصار اسمه يُستعمل 
تبادليًا مع اسمهاء بل ريما اتحد الاسمان في واحد. ولكن قيام الإله الأكبر بسُكنى السماء 
بعد إنهائه فعل الخلق قد جعله بعيد جدًا Lee‏ يجري على الأرضء وأخذ تدريجيًا بالاختفاء 
من الطقوس والعبادات» Lunds‏ المجال لآلهة أصغر وأقل GLA‏ في الأصلء ولكنها AST‏ 
اأتصاقا بالناس وحياتهم وأمور معاشهم» وأكثر دينامية وفعالية. وقد وصل الأمر في 
بعض الديانات البدائية لاختفاء إله السماء Aste‏ وزوال عبادته والطقوس المتعلّقة بها. 
فنجد لدى معظم القبائل الأفريقية أن al!‏ السماء هو أكثر Was‏ من أن يحتاج لأية Bale‏ 
dub ASI‏ من أن يحتاج لأي طقوس أو أضاح وتقدمات. فعند قبائل اليوربا قام إله 
AN Gal‏ کا ا AW‏ ایی هة إتمام ما قام به من عمل الخلق» ثم 
انسحب إلى Glow‏ تارگا الأرض ومن عليها. ونرى الشيء نفسه لدی قبائل توكومبا وتشي؛ 
فالإله الأكبر في السماء هو أعظم من التدخّل في تفاصيل حياة الإنسان؛ ولذا فلا نراهم 
يلجئون إليه إلا في الملِمّات الكبرى والأخطار العظيمة التي تحل fags‏ كانتشار الطاعون 
ا وط الراك وكا ۰ 


.Philip Freund, Myths of Creation W. H. Alen—London 1964 ١ 
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وف ثقافة الشرق الأدنى القديم بدأ التحؤّل عن إله السماء باكتشاف الزراعة وتزايد 
دورها والاعتماد عليها في حياة الإنسان ومعاشه»ء ومعرفته لمدى ما تستطيع الأرض أن 
تعطيه ولقوى الخصوية أن تصنعه. وتدريجيًا أخذ إلهُ السماء العالية يترك dole Ayal‏ 
من صلاحياته لآلهة قوى الطبيعة» وربما كان أول هذه القوى ظهورًا هي الأرض؛ فإن 
التحؤل Gils‏ للحياة الزراعية das So‏ التحوّلٌ الاقتصادي تحوّلًا فكريًا واجتماعيّاء عندما 
بدأت الديانة Kats Kad‏ تتحوّل عن الآلهة الذكور القساة ممن عرفتهم إبان الفترات 
الرعوية إلى آلهة رفيقة وإلهات رءومات. فظهرت الأرض على أنها الأم الأولى التي انبثق 
منها كل الأحياء من بشر وحيوان ونبات» وعلى أنها النموذج الأمومي الأول الذي نتج dic‏ 
فيما بعد كل تكرار لفعل الأمومة. فإنجاب الأطفال وتوالد النباتات أمور هي في جوهرها 
تقليد لفعل الإنجاب الأولي الذي قامت به الأم الكبرى وتكرار له. وخصوية النساء ليست 
إلا Lind‏ من الخصوبة الكونية المتمقة في الأرض-الأم. 

وهذه الإلهة Le]‏ أنها مخصبة إخصابًا ذاتيًا دونما حاجة لقوة خارجية كما هو الأمر 
في الميثولوجيا اليونانية حيث أنجبت الأرض Qi be‏ جديرًا بها هو أورانوس السماء الذي 
غطاها تمامًا من جميع جهاتها. أو أنها بحاجة لقرين يساعدها على الإنجاب. وهذا الدور 
يلعبه إله السماء نفسه كما بحثنا ذلك سلفا في فصل التكوين» حيث يقوم الإلهان بفعل 
القران الأول الذي يقلّده الأحياء منذ تلك الأيام: «أنا السماء وأنت الأرض.» هذا ما يهمس 
به العريس الهندوسي ليلة زواجه في أذن عروسه؛ لهذا السبب فقد رافقت - في أحيان 
كثيرة — طقوس واحتفالات الإلهة الأم ممارسات الجنس الجماعي الذي من شأنه في هذه 
المناسبة المقدسة تحريض القوى الإخصابية الكامنة في الأرض اعتمادًا على مبداً السحر 
التشاكلي حيث الشبيه ينتج الشبيه. 

وقد ذُعيت Jani‏ بأسماء متعدّدة في بلاد النهرّين» وأول اسم معروف لها هو 
ننتى أو نيسابا. وقد مرّت معنا هذه الأسماء جميعًا في أساطير متعدّدة الغرض والغايةء 
فكان الاسم يختلف وفق المهمة التى تقوم بها الإلهة. فتحت اسم ننتو كانت إلهة للولادة 
والمخاض» وتحت اسم ماما أو مامي كانت تقوم بفعل خلق الكائنات البشرية» وتحت اسم 
ننماخ أو ننخرساج كانت تتبارى مع Si!‏ في صنع مخلوقات ونباتات ... إلخ. Lal‏ لدى 
الكنعانيين فهي عشيرة زوجة الإله الأكبر إيلء Agi aly‏ وهي في آسيا الصغرى سيبيل 
أم آتيس» الذي سيلعب دورًا كبيرًا في ديانات الأسرار كما سيأتي تفصيل ذلك. 


۳۰۸ 


إلا أنه بمرور الوقت علا إلى جانب الأم الكبرى شأن إلهات ol st‏ أخذن Pas‏ 
من صلاحياتها. وبشكل أساسي فقد انفصلت عن الأرض «روح الخصوبة»» وكان هذا 
الانفصنال تطظورًا في المقدرة عل التحريل cul‏ العقل الإتشانى. فالخصب لسن خاضصة فى 
التربة نفسهاء ولكنه قوة كونية جرى تجسيدها في إلهة أنثى هي إنانا السومرية أو عشتار 
البابلية أو عناة الكنعانية. Uy‏ كانت خصوبة الأرض والمرأة هي محور حياة الإنسان في 
هذا اا les oli‏ کا اسامطة gens‏ و هذ اکن Sis Lalas Races‏ 
لأحداثه. والعذراء لقبهاء والعذرية جوهرهاء رغم أنها رمز للجنس والحب والخصب؛ فهذا 
الجوهر لا يبدّله لقاء عابر ولا حمل ولا ولادة» وتبقى عذريتها رمز إخصابها الأبدي الذي 
لا يمسه عرض زائل." ولعشتار عشاق أشهرهم تموز التعيس الذي كان موته الفاجع 
ثمنًا لحبها وعشرتها في الأسطورة السومريةء والذي كانت زيارته للعالم الأسفل جزءًا من 
السنةء شرطًا Gog nd‏ لاستمرار الدورة الزراعية في الأسطورة البابلية والكنعانية. 

وإلى جانب قوى الخصب تأصّلت Sule‏ قوى الطبيعة الجبارة كالعواصف والأعاصير 
والصواعق» والقوى النافعة كالشمس والماء وغيرهما. فظهر إنليل إله سومر الأكبر الذي 
اغتصب صلاحيات إله السماء آن» وظهر مردوخ إله بابل الذي Ue‏ محل آنو إله السماء 
الأكادي» Bs‏ كنعان كان بعل أقوى الآلهة وأكثرهم قربًا لقلوب shall‏ رغم بقاء إيل all‏ 
السماء (Ql)‏ أكبر ولكن بالاسم فقط. 

أَمّا العبرانيون فلم يشذوا بدورهم عن القاعدة؛ فهم حال استقرارهم في أرض كنعان 
الخصبة وتخليهم عن الحياة الرعوية القديمة» تركوا يهوه واتجهوا إلى الهة الخصب 
الكنعانية» فعبدوا البعليم والعشتاروت كما LEAL‏ العهد القديم في مواضع كثيرة أوردنا 
بعضًا منها في فصول سابقة. ونجدهم لا يتذكّرون إلههم الكبير إلا إبان Gall‏ العظيمة 


" وهناك تفسير مادي للقب العذراء الذي aed‏ به عشتارء يقدّمه لنا John M. Allegro‏ في كتابه The‏ 
Sacred Mashroom and The Cross‏ فخلق الجنين في الرحم في اعتقاد القدماء يعتمد على ثلاثة عناصر؛ 
)١(‏ الروح. (۲) دم الحيض. (۳) مَني الرجل. Lal‏ الروح فمن عند الله والدم تقدّمه المرأةء والمني للرجل. 
ونا كان دم الحيض عند العذراوات هو أغزر منه بكثير لدى المتزرّجات وخصوصًا بعد الولد الأولء فقد 
اعتقد الأقدمون أن مقدرة العذراء الإخصابية أكثر بكثير من غيرهاء خصوصًا Oly‏ انتهاء الحيض يعني 
انتهاء القدرة على الإنجاب» وذلك عند تجاوز المرأة لسن اليأس. من هنا فإن عشتار وهي رمز الإخصاب 
لا يمكن أن تكون إلا عذراء بهذا المعنى للكلمة؛ أي المخصبة أبدّاء الغزيرة دم الحيض الخالق للحياة. 


۰۹ 
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والكوارث الفاجعة التى تحل بهم» فنقرأ في سفر صموئيل: «فالآن أنقذنا من يد أعدائنا 
فا 

إلا أنه في ضمير الوعي الشعبي كانت الأم الكبرى وابنها (ونموذجهما الأساسي سيبيل 
الحثية وابنها آتيس) أو القوة الإخصابية وحبيبها القتيل (ونموذجهما الأساسي عشتار 
وتموز)» هما ألصق الآلهة جميعًا بقلوب الناس لالتصاقهما بحياتهم ومعاشهم. فما 
يجري في الطبيعة من خصب وقحطء وأمطار وجفاف» وخضرة ويباس» هو في صميمه 
انعكاس لدرام إلهي أبطاله الآلهة أنفسهم. وهذه الطبيعة بما أنها انعكاس لقوى الآلهة 
المختلفة وشفافية عن كينونتهم القدسيةء فإن كل مظاهرها والتغيّرات التي تطرأ عليها 
والتحركات الظاهرة والخافية فيهاء إن هي إلا انعكاس وترجمة لأحداث ومظاهر وتغيّرات 
تقع فيما وراء الطبيعة حيث عاش الآلهة بحياتهم وعواطفهم ونزعاتهم. 

لقد أثار تفكير الإنسان Legs‏ التغيير الدوري الذي يطرأ على الطبيعة؛ فمن فصل 
بارد وماطرء إلى آخر أخضر معتدلء فثالث حار وجافء فرابع أصفر ذابل. ولم يكن 
الفكر الأسطوري ليتوصّل إلى لتفسير يربط ذلك كله بتحرّكات مُعيّنة للآلهة المعنية. فإذا 
كانت قوة الإخصاب الكونية مسئولة بشكل رئيسي عن الإثبات ورعاية الحياة الزراعيةء 
فما الذي يحدو بها للتخلي عن مهامها هذه وترك الطبيعة لقوى الجفاف؟ إن أمرًا جا 
ما قد حدث. لقد غابت قوة الإخصاب الكونية في هذا العالم GIS‏ إلى alle‏ آخرء ولكنها 
جاهدت من أجل الرجوع مرةً أخرى. وعملية الغياب والعودة هذه هي النموذج للمسار 
الدوري الأزلي الذي دخلت فيه حياة الطبيعة. 

إن الجفاف ضروري للحياة الزراعية كما هي الرطوبة وحرارة الصيف ضرورية 
LS‏ هي Bug‏ الشخاء فالمطر. يروي الهة: والرميغ, يجعلها G5‏ خضراء. LF‏ خرارة 
الصيف فتساعد على نضوجها؛ لذا فالموت هو الوجه الآخر Sal!‏ وهو رغم الفاجعة 
والألم نقيض لا غنى عنه. وموت الطبيعة استعداد لانبعاثهاء وتجدّدها لن يحصل إلا 
بموت dll‏ وتضحيته بنفسه من أجل استمرار حياة الإنسان؛ ولهذا هبطت إنانا من عليائها 
وذاقت طعم الموت. ونَّا كانت الحياة على هذه الأرض هي أفضل حياة ممكنة كما رأينا في 
فصل العالم الأسفل» hy‏ كانت الدار الآخرة هى دار شقاء وأحزان» فإن عمر الإنسان على 
هذه الأرض وإمتاعه بهاء هو نوع من الخلاص يحمله الإله الميت لبتي البشر. وليس موته 
وآلامه إلا da pd‏ يدفعها عن الإنسان» ونوعًا من الفداء السامى الذي يقدّمه لعباده؛ AILS‏ 
الخصب cull‏ هو all‏ فادي» وهو إله مخلص ails‏ حياته ثمنًا لحياة الإنسان» وآلامه ثمنًا 
للمد في عمره وإبعاد شبح مملكة العالم الأسفل عنه بنزوله شخصيًا إلى العالم الأسفل. 
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وبهذا المعنى نكون قد أقمنا جسرًا طوياد مباشرًا بين إنانا السومرية والسيد المسيح 
آخر المخلصين. ومن إنانا إلى السيد المسيح» كان على الإله الميت أن يسير طريقًا طويلةٌ 
شاقةٌ Abe‏ بالألم والشقاء. ومن مخلّص أرضي إلى مخلّص لحياة أفضل وأسعد في عالم 
سماويء كان عليه أن يقطع مسافات زُرعت بالشوك والصخور. وسنقوم في هذا الفصل 
بمرافقته ومعايشته في آلامه وموته وصعوده. 

وفكرة تضحية الإله من أجل الإنسان لا تظهر فقط مع نماء ديانات الخصب 
وتطورهاء بل هى أسبق من ذلك العهد؛ فالإنسان نفسه لم يُخلق ويأت إلى هذه الحياة 
Gb Se‏ الخضشعية Ugly 2g! aay‏ واستعمال: دمها: معزو كا LAL‏ لصتس 
فرأينا في أسطورة التكوين البابلية ملد كيف قتل الإله كنغو زوج تعامة وفصد دمه ثم 
مُزج بالتراب لصنع الإنسان. كما WL‏ في أساطير أخرى كيف جرى قتل اثنّين من آلهة 
اللامجا للغاية نفسها. وإذا ارتفعنا بالفكرة إلى مستوّى كوني وجدنا أن تكوين العالم 
كله كان thy aa‏ يقت ال vty‏ اسان أجرافه لخر التكوية كما خض عندنا 
استلب مردوخ Sle‏ تعامة وصنع من أعضائها عالمنا الذي نعيش فيه. 
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الفصل الأول 


هبوط إنانا إلى العالم الأسفل 


لعل النص السومري «هبوط إنانا إلى العالم الأسفل» هو أول ملحمة خَّطّتها يد الإنسان 
في موضوع الإله الفادي؛ فإنانا في هذه الأسطورة تقوم بتضحية اختيارية وتنزل إلى 
alle‏ الأموات حيث تلبث ثلاثة ell‏ يبدأ بعدها تابعها الأمين بالسعي لاستعادتها إلى عالم 
الأحياء. Oy‏ كانت هذه الإلهة تجسيدًا لقوة الإخصاب الكونيةء فإن غيابها وعودتها يمثّلان 
دورة الطبيعة من اختفاء للحياة النباتية وسيادة الحر والجفافء ثم الانتعاش والبعث 
الجديد. 

وفي معرض حديثهم عن الأسطورة ومقارنتهم لها بالأسطورة البابلية اللاحقة 
«هبوط عشتار إلى العالم الأسفل» S555‏ معظم الكُتَّاب عن سبب غامض دعا الإلهة في 
النص السومري للهبوط. السيد س. ن كريمر الذي كان له الفضل الأكبر في جمع الأجزاء 
المنشورة سابقًا. 

لهذه الأسطورة واكتشاف أجزاء جديدة مكملةء لم يستطع أن يقدّم تفسيرًا للهبوط 
وسببًا له كسبب عشتار التي هبطت فيما بعد لتّحرّر حبيبها تموز. وجرى على منواله 
في ذلك كثيرون» رغم أن السبب يبدى واضحًا وجليًا إن نحن وضعنا نصب أعيننا فكرة 
التضحية والفداء ودورهما في فكر المنطقة. 

ولسنوات AL‏ خلّت كان الجزء المعروف من الأسطورة يقف عند صعود الآلهة 
من العالم الأسفل» رغم أن النص ينتهي في موضع حَرج يُشير إلى وجود نهاية ليست 
بالقصيرة. ولكننا مرة أخرى نَّدين بالشكر للسيد كريمر الذي كان له الفضل في إعطاء 
صيغة نهائية لنص آخر أمكن جمعه ونشره وترجمته في أواخر الخمسينيات» يكمل النص 
الأول ويضع له نهاية منطقية. 


مغامرة العقل ASI‏ 
)9( النص الأول 


من الأعلى العظيم تاقت إلى الأسفل العظيم. 
من الأعلى العظيم تاقت الربة إلى الأسفل العظيم. 
من الأعلى العظيم تاقت إنانا إلى الأسفل العظيم. 
هجرت سيدتى السماء وتركت الأرض. 

A aN ga BUI 

إلى العالم الأسفل قد هبطت. 

تركت الملك والسلطان. 

إلى العالم الأسفل قد هبطت. 

شدّت إلى وسطها ألواح الأقدار القدس السبع؛ 
وبقية الأقدار المقدّسة جعلتها إلى يدها. 

[.--] 

وعلى رأسها وضعت الشوغارا تاج السهولء 
فمن محياها يشع SIMI‏ والبهاء 

وبيدها قبضت على الصولجان اللازوردي» 
وجيدها قد رينت بعقد أحجار das S‏ 

وعلى صدرها ثبتت جواهر متلألئة. 

وكفها قد رصعت بخاتم ذهبي» 

وجسدها وشحت بأثواب السيادة والسلطانء 
ومسحت وجهها بالزيت والطيوب. 

ثم مشت إنانا في طريقها للعالم الأسفلء 

وإلى جانبها مشی ننشويور رسولهاء 

فقالت له إنانا المقدسة: 

أنت يا مصدر عوني الدائم» 

يا رسولي ذا الكلمات الطيبةء 


.S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper and Row, New York 1961 ^ 
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هبوط إنانا إلى العالم الأسفل 


وناقل كلماتى الحقة. 
إني لهابطة إلى العالم الأسفل, 

فإذا ما بلغت العالم الأسفل 

املأ السماء صراخًا من أجلي 

وي حرم المجمع ابكِ علي" 

وفي بيت الآلهة اركض هنا وهناك من أجلي. 

ألا فلتكفهر عيناك ويعبس فمك من أجليء 

celal‏ أجليء 

وكفقير شريد البس ثويًا واحدًا من أجلي. 

وإلى إيكور بيت إنليل اتجه وحيدّاء 

فإذا دخلت بيت إنليل 

انتحب في حضرته (قائلًا): 

«أيها الأب إنليلء لا تدع ابنتك للموت في العالم الأسفل. 
لا تترك معدنك الثمين يُلقى على التراب في العالم الأسفل. 
لا تترك لازوردك الغالي يُكسر كحجارة البنائين» 

ولا صندوقك الخشبي يُقطع كخشب النجّارين. 

لا تترك الفتاة إنانا للموت في العالم الأسفل.» 

فإذا خذلك إنليل في هذه القضية امض إلى أورء 

By‏ أور لدى دخولك بيت ... البلادء 

إيكيشرجال بيت نانا" 

ابك أمام «نانا» (قائلًا): 

«أيها الأب ناناء لا تدع ابنتك للموت في العالم الأسفل. 

لا تترك معدنك الثمين يُلقى على التراب في العالم الأسفل. 
لا تترك لازوردك الغالي يُكسر كحجارة البنائين» 

ولا صندوقك الخشبى يُقطع GAS‏ النجارين. 

لا تترك الفتاة إنانا للموت في العالم الأسفل.» 


” نانا هوسن إله القمر. 
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مغامرة العقل الأولى 


فإذا خذلك نانا في هذه القضية امض إلى أريدو» 

وفي أريدو Gal‏ دخولك بيت إنكي 

ابك أمام إنكي (ME)‏ 

«أيها Ai Al‏ لا تدع ... (تكرار للمقطع السابق).» 

إن الأب إنكي هو رب الحكمةء 

الج يحرك ا الا جاه ابسن ابوت ا 
للحياة بكل تأكيد. ا 
ثم سلكت إنانا طريقها نحو العالم الأسفل, 

وإلى رسولها ننشوبار قالت: امض يا ننشويار. 

لا تنس ما أمرتك به ولا تهمله. 

ولدى وصول إنانا إلى قصر العالم الأسفل اللازوردي» 
od jos‏ عند البوابة بطريقة أوقعتها في الإثم. 

وي قصر العالم الأسفل تكلّمت بشكل أوقعها في الخطيئة: 
«افتح يا حارس البوابة. افتح البيت. 

افتح الباب يا نيتي افتح الباب. وحيدة سوف ألج.» 
ونيتي كبير GES‏ العالم الأسفل 

أجاب bb‏ الطاهرة: 

من يا ترى تكونين؟ 

- أنا ملكة السماء. ذلك المكان الذي تشرق فيه الشمس. 
- فما الذي أتى بك إلى الأرض التي لا عودة منها؟ 

وإلى الطريق الذي لا يئوب منه مسافر كيف حفزك قلبك؟ 
فأجابته إنانا الطاهرة: 

«إن أختي الكبرى إريشكيجال 

قد مات زوجها الرب كولاجاناء 

فجئت أحضر مراسم الجنازة. 

... وصدقًا ما أقول.» 

نيتي كبير GES‏ العالم الأسفل 
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هبوط إنانا إلى العالم الأسفل 


أجاب إنانا الطاهرة: 

«أي إنانا ابقي حيث cost‏ 

ومليكتي إريشكيجال دعيني أكلّم.» 
نيقي pile WIA nS‏ الأسفن 

دخل بيت مليكته إريشكيجالء وقال لها: 
«أي مليكتي. إن فتاة .. 

كأنها إلهة mn‏ 

في الباب .. 


في إيانا ... 
لقد شدَّت إلى وسطها ألواح الأقدار القدس السبعةء 
ويقية الأقدار المقدسة جعلتها إلى يدها 


وعلى رأسها وضعت الشوغارا تاج السهولء 

فمن محياها يشع الألق والبهاء 

وبيدها قبضت على الصولجان اللازوردي؛ 

وجيدها قد زيّنت بعقد أحجار dag S‏ 

وعلى صدرها ثبتت جواهر متلألئة, 

وكفها قد رصعت بخاتم ذهبي» 

وصدرها قد أحاطت بدرع ... 

ووشحت جسدها بأثواب السيادة والسلطانء 
ومسحت وجهها بالزيت والطيوب.» 

عند ذلك إريشكيجال ... 

أجابت نيتي كبير حُجَّابها (قائلة): 

«أي نيتي يا كبير GEA‏ العالم الأسفل اقترب مني 
OE clasp‏ : 
ارفع مزاليج بوابات العالم الأسفل السبع» 
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مغامرة العقل الأولى 


وعند بوابة جانزير واجهة العالم الأسفل أعلن قوانينناء 
ولدى دخول إنانا 

منحنية حتى الأرض ... دعها ...» 

نيتى كبير GES‏ العالم الأسفل 

أطاع Le‏ تفومت به مليكته من أوامن 

فرفع مزاليج بوابات العالم الأسفل السبعة, 

ولدى بوابة جانزير واجهة العالم الأسفل أعلن قوانينهء 
وقال لإنانا الطاهرة: 

«تعالي فادخلي يا إنانا.» 

ولدى دخولها من البوابة الأولى 

خلع عن رأسها الشوجار تاج السهول. 

- ما هذا الذي تفعلون؟ 

- أي LL]‏ لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بعناية واكتمالء 
فلا تناقشي يا إنانا شعائر العالم الأسفل. 

ولدى دخولها من البوابة الثانية 

اقتلع من يدها الصولجان اللازوردي. 

- ما هذا الذي تفعلون؟ 

- أي LL]‏ لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بعناية واكتمالء 
فلا تناقشي يا إنانا شعائر العالم الأسفل. 

ولدى دخولها من البوابة الثالثة 

انتزعت عن جيدها الأحجار الكريمة. 

- ما هذا الذي تفعلون؟ 

- أي إناناء لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بكمالء 
فلا تناقشي يا إنانا شعائر العالم الأسفل.» 

ولدى دخولها من البوابة الرايعة» 

التقطت من صدرها الجواهر المتلألثة. 

Ley -‏ هذا الذي تفعلون؟ 

- أي إناناء لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بكمالء 
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هبوط LL!‏ إلى العالم الأسفل 


فلا تناقشي يا إنانا شعائر العالم الأسفل.» 

ولدى دخولها من البوابة الخامسة 

استلّ من يدها الخاتم الذهبي. 

| الى و‎ laa ane 

- أي إناناء لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بعناية واكتمالء 
فلا تناقشي يا إنانا شعائر العالم الأسفل.» 

ولدى دخولها من البوابة السادسة 

نزع عن صدرها الدرع ال... 

Len -‏ هذا الذي تفعلون؟ 

- أي إناناء لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بعناية واكتمالء 
فلا تناقشي يا إنانا شعائر العالم الأسفل.» 

ولدى دخولها من البوابة السابعة 

رفعت عنها جميع أثواب السيادة والسلطان. 

Ley -‏ هذا الذي تفعلون؟ 

- أي إناناء لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بعناية واكتمالء 
فلا تناقشي يا إنانا شعائر العالم الأسفل.» 


إريشكيجال المقدسة كانت مستوية على عرشهاء 
يحيط بها الأنوناكي القضاة السبعة الذين يُصدرون الأحكام. 
,1938 أنظارهم عليهاء أنظار الموت» 

وبكلمة منهم» الكلمة التي تعدب الروح» 
تحوّلت المرآة المتعبة إلى جثة, 

ثم شدّت هذه الجثة إلى وتد مغروس. 

وبمرور BIE‏ أيام وثلاث ليالٍء 

رسولها ننشويور 

ذو الكلمات الطيبةء 

وحائل كتياه الح 

أخذ يملا السماء صراخًا من أجلهاء 
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مغامرة العقل الأولى 


east eos ليها قي‎ Ss 

By‏ بيت الآلهة ركض هنا وهناك من أجلها. 

اكفهرّت عيناه وعبس فمه من أجلهاء 

وكفقير شرید لبس ثويًا واحدًا من أجلهاء 

وإلى إيكور بيت إنليل اتجه وحيدًاء 

ولدى دخوله إيكور بيت إنليل 

بكى في حضرته EG‏ 

«أيها الأب إنليل لا تدّع ابنتك للموت في العالم الأسفل. 

لا تترك معدنك الثمين يُلقى على التراب في العالم الأسفل. 

لا تترك لازوردك الغالي يُكسر كحجارة البنائين» 

ولا صندوقك الخشبي يُقطع كخشب النجارين. 

لا تترك الفتاة إنانا للموت في العالم الأسفل.» 

فأجاب الأب إنليل ننشويور SEL‏ 

«ابنتى في الأعلى العظيم سارت بقدمَيها إلى الأسفل العظيم." 
AEN yell 3 LL!‏ سنا ركه يقد فيها إلى Lia‏ العم 
وشرائع العالم الأسفل» أنت تعرف ما شرائع العالم الأسفلء 
ومن يا ثُرى قادر على الوصول إلى ذلك المكان؟» 

وهكذا لم يقف الأب إنليل إلى جانبه» بل خذله؛ فمضى إلى أورء 
وفي أور لدی دخوله بيت ... البلادء 

الإيكيشيرجال منزل نانا 

انتحب أمام نانا قائلًا: 


(تكرار لنفس الكلام الموجّه إلى إنليل) 


وهكذا لم يقف الأب نانا إلى جانبه بل USS‏ فمضى إلى أريدوء 


By‏ أريدو لدی دخوله بيت إنكي 


" تصرّفت LB‏ في ترجمة هذه الأسطر الأربعة. 
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هيوط GL)‏ إلى العالم الأسفل 
انتحب أمام إنكي EG‏ 
(تكرار للكلام نفسه) 
فأجاب الأب إنكى ننشويور NEL‏ 
«إنني قلق على ابنتي» فما الذي حدث لها؟ 
إنني قلق على إنانا فما الذي حدث لها؟ 
إننى قلق على كاهنة السموات فما الذي حدث لها؟» 
ثم أخرج Gab‏ من تحت أظافره؛ فصنع منه الكوجاروء 
وأخرج من تحت الظفر المصبوغ بالأحمر Gib‏ فصنع dis‏ 
الكالاتوروء 
فأعطى الكوجارو slab‏ الحياةء 
وأعطى الكالاتورى cle‏ الحياة» 
وقال الأب إنكى لهما: 
(تسعة عشر سطرًا تالفة) 
«وعلى الجثة المشدودة إلى وتدها وحّهوا أشعة النارء 
وانثروا عليها من cle‏ الحياة ستين Bye‏ ومن طعام الحياة ستين؛ 
Wil gages‏ مخ مرقدها Casas‏ 
(أربعة وعشرون سطرًا تالفة) 
على الجثة المشدودة إلى وتدها وحَّهوا أشعة النارء 
ونثروا عليها من ماء الحياة ستين Bye‏ ومن طعام الحياة ستينء 
فنهضت إنانا 
وصعدت إنانا من عالم الأموات. 
ونا كانت الغؤدة من الموث أمرًا AE LS Balog le‏ فإتة لم يكن ليثم ببساطة وسهولة. 
وكان على الإلهة إنانا لقاء قيامتها من بين الأموات أن ترسل أحد الأحياء بدلا عنها. 


§ الطين مادة أليفة لإنكى OY‏ يسكن الأعماق المائية. 
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ولضمان تنفيذ هذا الشرط قام جمع من أشباح العالم الأسفل وعفاريته من جند 
إريشكيجال بمرافقة إنانا ليعودوا بمن يقع عليها اختياره: 


عفاريت صغيرة كأنها [من القصب]ء 

وعفاريت able‏ كأنها [...] 

مشت معها (جميعًا)؛ 

فالماشون أمامها كانوا بلا [...]» By‏ أيديهم العصي 
والماشون إلى جانبها كانوا بلا [...]» By‏ مناطقهم السلاح. 
والذين تقدّموهاء 

الذين تقدَّموا إنانا 

كانوا مخلوقات لا تعرف الطعام ولا تعرف الشراب 
ولا تأكل خبز القمح المذرور,* 

ولا تشرب من خمر القرابين. 

تخطف الزوجة من حضن زوجهاء 

وتنزع الطفل عن صدر dal‏ الرءوم» 

هكذا صعدت إنانا من العالم الأسفل. 

وأول خروجها من alle‏ الأموات 

قام ننشوبور يرمي نفسه على قدمّيهاء 

واقعًا على التراب» كاسيًا نفسه بالطينء 

فقالت العفاريت لإنانا: 

أي إنانا امضي إلى مدينتك» دعينا نحمله معنا. 
فأجابت إنانا الطاهرة العفاريت قائلة: 

«إنه رسولي ذو الكلمات الطيبةء 

وحامل كلماتي daa‏ 

لم ينس lass‏ وصاياي» 

لا ولم يخن يومًا أوامري. 


* نوع خاص من التقدّمات. 
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هبوط إنانا إلى العالم الأسفل 


لقد Ss‏ السموات صراخًا من أجليء 

ds‏ حرم المجمع بكى من أجليء 

وفي بيت الآلهة ركض هنا وهناك من أجلي. 
لقد اكفهرّت عيناه وعبس dad‏ من أجلي 
و[...] من أجليء 

وكفقير شرید لبس ثويًا Maly‏ من أجليء 

وإلى إيكور بيت إنليلء 

وإلى أور بيت ناناء 

وإلى إريدى بيت إنكي (مضى) ليرد Ql‏ الحياة.» 
فلنمض إذن إلى السيجورشاكا في أوماء 

وهناك رمى شارا نفسه عند قدمّيهاء 

واقعًا على التراب» كاسيًا نفسه بالطينء 

فقالت العفاريت لإنانا الطاهرة: 

أي إنانا المقدسة امضي إلى مدينتك ودعينا نأخذه معنا. 
ا الا فاظة: 


(الجواب مكسور) 


فلنمض إذن إلى إيموشكالاما في بادتيبيراء 

وف بادتيبيرا رمى لتراك نفسه من الإيموشكالاما عند قدمّيهاء 
واقعًا في التراب» كاسيًا نفسه بالطين, 

فقالت العفاريت لإنانا الطاهرة: 

أي إنانا امضي إلى مدينتك ودعينا نأخذه معنا. 


(جواب إنانا وبضعة أسطر تالية مكسورة) 


فلنمض إذن إلى كولاب مدينة دوموزي»' 
(وفي كولاب) وضع دوموزي عليه ثيابًا فاخرة واعتلى Ase‏ 


*” هذا السطر افتراضء وقد استحدثته للربط بين الكسرة الأخيرة من النص وما قبلها. 
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فان غلنة ا لارو ك من سات 

انقضّت عليه العفاريت السبع كما يفعلون مع الرجل العليلء 

فانقطع الراعي عن نفخ نايه ومزماره" 

ثم ركّزت (GLI)‏ أنظارها عليه. ركّزت أنظار cough!‏ 

ونطقت ضده بالكلمة. نطقت بالكلمة التى تعذب الروح» 

Ll‏ هذا فخذوه. 

وبذلك أسلمت إنانا دوموزي الراعي إلى أيديهم. 

إن من رافقه, 

إن من رافق دوموزي» 

كانوا مخلوقات لا USE‏ الطعام ولا تعرف col pall‏ 

ولا USE‏ من خبز القمح المذرورء 

ولا تشرب من خمر القرابين. 

تخطف الزوجة من حضن زوجهاء 

وتنزع الطفل عن صدر أمه الرءوم. 

فبكى دوموزي حتى ازرق وجهه. 

ورفع يديه إلى السماء نحو أوتى قائلًا: 

وأنا من يحمل الزيدة إلى بيت أمكء 

وأنا من يحمل اللبن إلى بيت ننجالء 

فحوّل يدي إلى حية وحوّل قدمي إلى حية. 

أنقذني من العفاريت ولا تدعهم يأخذونني. 

غ ال عه ي الك اة ال كل ما كنا وة عن ماضن 
إلا أن نضا آخر يحكي لنا مصير الإله دوموزي وجد مُوزَّعَا على ثمانية وعشرين لوحًا 
وكسرة» جرى اكتشافها وتجميعها من متاحف العالم تدريجيًا. ورغم أن الكسرة الأولى 


" أي دوموزي الذي كان يعزف في ذلك الوقت. 
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هبوط إنانا إلى العالم الأسفل 


قد نشرت منذ عام 1515م فإن LEE‏ واضحًا ae My‏ للنض لم (Sas‏ الحصول عليه 
حتى عام ”157١م,‏ عندما استطاع alle‏ السومريات الكبير السيد Thorkild Jacobson‏ 
نشر الجزء الأكبر من النصء وبعده قام بإكمال المهمة السيد N. Kramer‏ .5 الذي عثر 
في متحف إسطنبول على باقى القطع فاستنسخها ونشرهاء ثم قام بإعطاء لمحة عامة عن 
النضن: 

يعود النص إلى عام ١176١ق.م.ء‏ ويمكن القول إنه مستلهم من نص هبوط إنانا؛ 
وذلك للتشابه الحرفي في بعض المقاطع. ولربما كان نسخةٌ من الجزء الأخير الضائع للنص 
قامت يد الناسخ بإجراء بعض التعديلات عليه. وأنا من الْرجّحينَ لهذا الاحتمال؛ ولذا 
فإني أدعو قَرّائي لاعتبار هذا النص بمثابة تكملة طبيعية للنص السابق. وهو في رأيي 
من أجمل ما خطّته يد الكاتب السومري. 


)١1-١(‏ مصير دوموزي” 
لقد امتلاً قلبه (حزنًا) ودموعاء 
فمضى إلى السهول (الواسعة). 
امتلأ قلب الراعي (حزنًا) ودموعاء 
فمضى إلى السهول (الواسعة.) 
امتلاً قلب دوموزي (حزنًا) ودموعاء 
فمضى إلى السهول (الواسعة). 
علّق نايه حول عنقه 
وراح يبكي وينوح: 
«ردّدي AIS‏ رددي بكائي» 
أيتها السهول آلا فلتبك معيء 
أيتها السهول آلا فابك معي ونوحي علي. 
أسمعي بكائي سراطين النهرء 


S. N. Kramer, Mythology of the Ancient World, Anchor Books, New York (His chapter * 
.on Sumerian Mythology) 
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مغامرة العقل الأولى 


وأسمعي نواحي ضفادع الساقية. 

دعى أمى تندب فقدي» 

I‏ الك له تملك Sai a‏ بر 

أمي التي لا تملك عشرة أرغفة فلتبكي علي 

لأنها لن تلقى من يُعنى بها يوم أموت. 

وأنت يا عيني» تائهة في السهولء فلتدمعي كعين أمي. 

007 

بين wall‏ استلقئء بين الأزاهير استلقى: 

بين الأزاهير استلقى الراعي دوموزي, 

وبينما هو نائم بين الأزاهير dale sly‏ 

فنهض من نومه مذعورًا Lee‏ رآیء 

وعرك hse‏ بكفيه ورأسه يدور. 

(ثم يمضي دوموزي المذهول إلى أخته جشتينانا الشاعرة والمغنية ومفسّرة الأحلام 
فيقص عليها رؤياه): 

«أختاه. سأقص عليك ما رأيت» سأقص عليك الحلم الذي رأيت: 

من حولي كان السمار* ينمو ويندفع de pus‏ من باطن التربة. 

وسمارة وقفت وحيدة وحنت رأسها أمامي. 

كل السمار وقف في زواج إلا واحدة أزيلت من مكانهاء 

وفي الغيضة انتصبت حوليء انتصبت من الأرض أشجار طوال مرعبةء 

وعلى مرقدي ddl!‏ انسكب ماء باردء 

وممخضتي '' خاوية قد أزيل ما بها 

وكوبي المقدس قط سقط من مشجب تعليقه, 

ae,‏ الا عى ك كلك هوه ركه 

E وسناك‎ 


* السمار: أى الأسلء نبات أوراقه أسطوانية تستعمل في صنع بعض أنواع الكراسي أو المكانس. 
"٠‏ الممخضة: ما يستعمله الرعاة مخض اللين. 
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هبوط إنانا إلى العالم الأسفل 


وصقر يحمل حملا بين مخالبه» 

وماعزي الفتية تُجرجر لحالها اللازوردية في التراب» 
Ll‏ شياه حظيرتي فقد لمست الأرض قوائمها المنحنية. 
(نعم) ممخضتي محطّمة لا لبن فيهاء 

وكوبي قد انكسر. فدوموزي لم يعد بين Lal‏ 
ad leg‏ فد اکت نها sola Ml‏ 


«أواه يا أخي. إن الحلم الذي قصصت ليس حلمًا طيبًا. 
أواه يا دوموزي. إن الحلم الذي قصصت ليس Labs‏ طييًا: 
من حولك کان ن السمار ينمو ويندفع بسرعة من باطن التربة» 
(وهذا يعني) أن ¿ عُصبةٌ من السفاحين ستنقض while‏ 
ا الوحيدة (التي) وقفت وحنت رأسها أمامك؛ 
(فهذا يعني) أ ن آمك التي ولدتك ستحني رأسها من أجلك. 
(وعن 0 كل السمان الذى.وقف آزواكا إلا.واحدة cag]‏ من مكاتها 
(فذلك يعني) أنها تقول لك: أحدنا يجب أن يغيب.» 
ثم تمضي جشتنانا في تفسير حلم أخيها فقرة فقرة إلى أن تنتهي بتحذير أخيها 
من الجالاء وهم عفاريت العالم الأسفلء سيُطبقون عليه ويحملونه إلى هناك. وأن عليه 
الاختفاء من وجههم. فيعمل دوموزي بنصيحة أخته ويُغادرها موصيًا إياها ألا تبوح 
بمكان اختبائه. 


«أي صفيتي» سأختبئ بين الأعشاب 
سأختبئ بين الأعشاب ا 
فلا تخبري أحدًا بمكمني. 

سأختبئ بين الأعشاب الطويلة: 
سأختبئ بين القنوات والترع» 
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فلا تخبري Mal‏ بمكمني.» 

فتجيبه أخته: ١‏ 

MSs جل القارية إن‎ tgs 
GES Val So NS lig ull ONS 
رمز سلطانك‎ Aad gill الكلاب‎ 

نعم فلتنهشني GANS‏ 

ثم تأتي العفاريت التي 

لا تأكل الطعام ولا تعرف الشراب 
AIEEE,‏ 

لا تقبل الأعطيات التي تهدئ الخواطر, 
ولا تسكن لحضن dag}‏ 

ولا 33( الطفل الجميل. 


فيحاولون استمالة الأخت وحثها بشتى الوسائل على إفشاء سر دوموزي» ولكن عبنًا. 
إلا أن دوموزي الذي يخثى أن ينال أخته شر على يد الأشباح القساة يعود من تلقاء 
ذاته ويسلّم نفسه» فينقضون عليه ويوثقون يديه وقدمّيه» ثم يوسعونه ضربًا بالعصي 
الا slows dats Ling agro iol! digtiqns‏ إلى أو رة 


«أي sgl‏ أنت أخو زوجتي وأنا زوج أختك» 
أنا الذي يحمل الطعام لإياناء"١‏ 

في إيريك قد أتممت زواجيء 

LL‏ من قيّل الشفاه الطاهرة 

‘be إلى يدي‎ GL gas 

وحوّل G28‏ إلى قدمّي غزالء 


١‏ إله الشمس وأخو إنانا. 
١"‏ معبد إنانا. 


" في النص السابق يطلب أن تتحوّل يده إلى حية وقدماه كذلك. 
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هبوط إنانا إلى العالم الأسفل 


حتى لا تطالني أيدي عفاريت الجالاء 
وأنجى بنفسي إلى شوييريلا.» 

فتلقی sigh‏ دمعه قربانًاء 

وكإله رحمة واسعة أراه من رحمته؛ 
حول يديه إلى يدي غزالء 

وحوّل قدمّيه إلى قدمّي غزالء 

فلم تطله أيدي eagles‏ الجالاء 

ونجا بنفسه إلى شوبيريلا. 


إلا أن الأشباح القاسية تدركه مرةً أخرى وتأخذ بضربه وتعذيبه» فيطلب من أوتو 


مجدّدًا أن يحوّل يديه ورجليه إلى قوائم غزال فيفر هاريًا. ae‏ يستجيب له أوتوء 


فيُهرع دوموزي إلى بيت إلهة اسمها بيليلي: 


ايها النشيدة العدؤق الحكيمة الست يكرا pile‏ زوج إلية 
فدعيني أشرب من ماء القرابين SLB‏ 
ومن الطحين المذرور دعينى آكل بعضًا.» 


ولم يكد دوموزي يلتقط أنفاسه ويتناول بعض الطعام والشراب حتى تتسلّل 
الأشباح إلى بيت السيدة العجوز» وأخذوا بضرب الإله المنكود للمرة الثالثة. ولكنه أيضًا 
بمساعدة أوتو هرب إلى حظيرة أخته» وهناك كانت نهايته حيث: 


دخل الحظيرة العفريت الأول» 

وضرب خدود دوموزي بمسمار طويل (SLES‏ 
وتبعه إلى الحظيرة العفريت الثاني» 

فراح بضرب وجه دوموزي بعصا الراعي» 
ثم دخل إلى الحظيرة العفريت الثالثء 

وأزال ما في الممخضة ورماها gle‏ 

وتبعه إلى الحظيرة العفريت الرابع» 

فرمى الكوب المقدس عن مشجب تعليقهء 
ثم دخل الحظيرة العفريت الخامس» 
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gid الممخضة الخاوية من‎ alas 
وكسر الكوب. فدوموزي لم يعد بين الأحياء‎ 


Yes‏ هذه الصورة تنتهي أسطورة هبوط LL]‏ بمشهد يخلع الأفئدة حتى وقتنا 
هذا. لقد تنكّم الإله الراعى بحب إنانا فترة طويلة» ولكن كان عليه أن يدقع ثمن عدم 
اکتراثه يزوجه والحداد ‘iis‏ وكان ثمنًا dda Kal‏ فدوموزي قد حمل مرغمًا إلى alle‏ 
الأموات has‏ عن الإلهة الوحيدة التي تغلّبت على الموت وقهرته» وخرجت منه ظافرة 
منتصرة لحياة جديدة. وهنا تكتمل أسطورة قابيل وهابيل؛ فالراعي الذي فضّلته إنانا على 
الفلاح أنكمدى في أسطورة سابقة وتزوّجت dic‏ تعود لتقضي عليه بنفسهاء ويصبح موته 
شرطًا لعودة القوة الإخصابية من alle‏ الأموات لتنعش GAN‏ من جديدء وتنتصر الزراعة 
على الرعوية على أصوات صرخات دوموزي القتيل الذي تجره عفاريت العالم الأسفلء 
وصرخات قابيل الذي هوت على رأسه ob pd‏ أخيه الفلاح» وصوت الرب المدوي يلاحقه 
أينما ذهب: «أين قابيل أخوك؟ ...» وبصعود إنانا يكتمل درام الفداء الإلهي. لقد تركت 
سيدة السموات عرشها ونزلت مختارة درجات الموت السبع مضحيةً بكل شيء في مقابل 
نتائج غير أكيدة وأمل ضعيف في العودة إلى الحياة» ولكن الحياة تنتصرء وتقهر إلهة 
الحياة RET OT Pree‏ عر CON AS ae‏ بف د EFE‏ وتنبعث في عودة 
مستحيلة متجدّدة GLb‏ كأنها الفينيق» ذلك الطائر العجائبي الذي يحرق نفسه كلما شاخ 
لينبعث من رماده مجدّدًا فينيق آخر عض وقوي وشاب. هكذا الطبيعة المتجدّدة التي 
تموت وتجف» ولكنها ما تلبث أن تنبعث بشكل مذهل. لقد ظهرت الحياة على الأرض 
نتيجةٌ لتضحية إلهء وهي تستمر نتيجةٌ لتضحية إله آخر وفدائه. 

على أن دوموزي الذي كان ذهابه إلى العالم الأسفل ضروريًا للإفراج عن إناناء لم 
يبق في ضمير shall‏ مجرّد ضحية مسكينةء بل تحوّل إلى بطل؛ فهو شريك في ملحمة 
الفداءء وطرف هام لا تكتمل الملحمة دونه؛ ولذا تراه في نصوص أخرى يمضي إلى الموت 
بيطولة لينجز دوره: 


انهض أيها البطل وامض في طريق اللارجوع. 
ها هو يغيب» ها هو يغيب في حضن الأرض» 


yy: 


هبوط إنانا إلى العالم الأسفل 


سيغمر أرض الأموات بالخيرات العميمة. 
امض أيها البطل إلى الأرض البعيدة خلف مدى الأيصار.؟١‏ 


وموقف إنانا من تموزء ذلك الذي يحتوي على تركيب لنقيضين هما الحب Asal Sly‏ 
رغبة الحياة ورغبة الموت» نجد له متوازيات في ميثولوجيا الشعوب الأخرى؛ فبعض الإلهات 
لم يكُنَّ يجدن غضاضةٌ في إهلاك محبيهنء ثم استردادهم للحياة مرةً أخرىء وللحب. 
ففي الأسطورة اليونانية نجد أن أدونيس يُقتل من قبل الخنزير البري» وهو الحيوان 
المقدّس لدى حبيبته أفروديت وأحد رموزها. وبذلك يكون أدونيس قد قتل من قبل حبيبته 
بصورة غير مباشرة. غير أن الرعب الذي افيه أمكال ode‏ القحتصن "قفاوي 158 الخ 
الحديث هو آخر ما كانت الأسطورة تهدف إليه؛ فبدون الموت لم تكن هناك حياة جديدة 
تحل محل الأولى التي غدت بائسة ;45 وبلا Aas‏ باعتمادها على الخير وحده. 

لد أوودت LE]‏ عشيرها:موارد ACI‏ ولكذها هي بالذات هن سيقن بتخليضه من 
أسره واسترجاعه من العالم الأسفل. وسيكون حبها له والتصاقه بها العنصرّين الأساسيين 
3 عملية الاستعادة. لقن UL) odie‏ لنفسها Sage‏ مستهيلة من alg alle‏ وهذه 
العودة ستّصبح نموذجًا Gis,‏ لكل عودة إلى الحياة» نموذجًا سينظر إليه البشر بأمل طالما 
بقي هناك حياة وموت. وسيحاولون الاتحاد بذلك الإله الميت الذي بُعثء والالتصاق به في 
ak‏ من الطقوس السرية التي من شأنهاء في اعتقادهم. جعلهم جزءًا متوحدًا dae‏ 
فيسيرون على طريقه» ويُنشّلون معه من الموت المؤقّتء إلى حياة جديدة ثانية بعيدة عن 
العالم الأسفل: «من آمن بي وإن مات فسيحيا» يقول السيد المسيح. 

والبعث الجديد سيصبح فيما بعد Lady‏ على أتباع الإله الميت ممن دخلوا في عبادته 
[ils‏ الطقوس الإدخالية المفروضة واتحدوا به عبر مجموعة من الطقوس والعبادات. 

وهكذا نجد أن إنانا في الأسطورة السومرية ترسل بدوموزي إلى الموت» ولكنها في 
الأسطورة البابلية تقوم بتخليصه من الموت. وتشرع برحلتها إلى العالم الأسفل لهذه 
الغاية. وحقق لحبيبها العودة المستحيلة كما حقّقتها لنفسها قبل ee,‏ ا 
للأتباع المخلصين ممن سيلتصقون بها في الفترات Sb! 8 SEU‏ الديانات الشرقية. 


.J. L. Hendereson, The Wisdom of the Serpent, Collier Books, New York 1971 ‘® 


۳١ 


الفصل الثاني 


هبوط عشتار إلى العالم الأسفل 


صورة تكاد تكون طيق الأصل عن النزول الأولء بحيث یشکل النص بمجموعه مثالا 
ناطقًا Gy SAU att SU ge‏ الأكادي. بالتماذج الشومرية السايقة. وسيظرة 
الفكن,السوموئ Yo‏ كقافة الفطقة#'قدوموذي ف الت ull‏ هن تمو glia LS‏ دعي 
Li‏ إنانا فتبدو باسمها الأكادى الجديد: عشتار. 


إلى الأرض التي لا عودة منهاء إلى أرض [إريشكيجال] ١‏ 
اتجهت عشتار ابنة سن بأفكارها. 

نعم» ابنة سن اتجهت بأفكارها 

إلى دار الظلام ومسكن | TMS‏ 

إلى الدار التى لا يرجع منها الداخلء 

إلى الدرب الذي لا يقود صاحبه من حيث أتى, 

إلى المكان الذي لا یری GIs‏ نورًا ولا ضياءً 

حيث الغبار طعامهم والتراب معاشهم» 

يسبحون في الظلام فلا بصيص ولا شعاعء 

agile‏ أجنحة تنقلهم كالطيورء 


بين أرجاء مسكنهم الذي علا الغبار أبوابه ومزاليجه. 


.A. Heidel, The Epic of Gilgamesh, Phoenix Books 1970 ١ 
أرکالا هی إريشكيجال نفسها.‎ " 


مغامرة العقل الأولى 


وعندما وصلت عشتار إلى بوابة الأرض اللارجوع 

نادت حارسة اليواية: 

«افتح بابك يا حارس البوابة, 

افتح بابك ولعي أدخل» 

فإن لم تفتح بابك لأدخل منه؛ 

تساحطفة راك allo‏ 

سأخلع عوارضه وأرمي مصاريعه؛ 

وأطلق الموتى إلى سطح الأرض فيأكلون سُگانهاء 
ويزداد suc‏ الأحياء على sac‏ الأموات.» 

ففتح حارس البوابة فمه وقال: 

«رويدك سيدتي لا لقي بالباب أرضًاء 

lal dagad glely p pals‏ رکال 

(ثم مضى) ودخل على إريشكيجال قائلًا: 

إن أختك تان [واقفة Tout‏ 

(تلك) التي تقود الاحتفالات» وتحرّك المياه السفلية أمام إيا. 
li‏ سمعت إريشكيجال هذا؛ 

شحب لونها حتى غدا كلون شجرة Bat‏ 

واسودَّت شفتاها حتى Gad‏ بلون الكينينو المقطوع: 
Le»‏ الذي حفزها لتحضر إلي؟ ما الذي aby‏ أفكارها SEU‏ 
إني إذن سأشرب الماء مع بقية الأنوناكيء 

das,‏ ا لزاني Ua‏ الحم ماد الك 
إني إذن سأبكي الفتيات اللواتي انتزعن من أحضان الأحبة 
وأندب الطفل الضعيف الذي قضى قبل Ale]‏ 

والرجال الذين id‏ وراءهم زوجاتهم. 

امض يا حارس البوابة وافتح لها الأبواب» 


" اعتقدت إريشكيجال أن عشتار قد cele‏ لتحرّر yt‏ العالم الأسفل. وفي هذا تهديد خطير لمملكتها 
التي ستغدى خاويةٌ برحيل سُكَانها. ويزوال سلطانها لن يقوم الأحياء بتقديم القرابين. 


TE 


هبوط عشتار إلى العالم الأسفل 


ثم عاملها ids‏ للشرائع القديمة.» 

فمضى البواب وفتح لها: 

«ادخلي سيدتي؛ فالعالم الأسفل يحييك cog pus‏ 

وسيبتهج من أمامك قصر اللارجوع.» 

So ly‏ بها عبر البوابة GA‏ رفع عن رأسها التاج العظيم. 

- «لماذا يا حارس البوابة أزحت عن رأسي التاج العظيم؟ 

- ادخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم الأسفل.» 

So Uy‏ بها عبر البوابة الثالثة رفع عن جيدها العقود. 

- «لاذا يا حارس البوابة رفعت عن جيدي العقود؟ 

- ادخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم الأسفل.» 

Se ly‏ بها عبر البوابة الرابعة نزع عن صدرها الحلي. 

- «لماذا يا حارس البوابة نزعتٌ عن صدري الحلي؟ 

- ادخلي سيدتي فهذه شرائع رية العالم الأسفل.» 

وام بها عبر البوابة الخامسة انتزع عن وركها تعويذة الولادة المرصّعة 
بجواهر الميلاد.* 

- «لماذا يا حارس البوابة انتزعت عن وركى تعويذة الولادة المرصّعة؟ 

- ادخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم الأسفل.» 

Uy‏ 50 بها عبر البوابة السادسة نزع الأساور عن يدّيها وقدمّيها. 

- «لماذا يا حارس البوابة نزعت الأساور عن (sds‏ وقدمَي؟ 

emer =‏ فد rar‏ الا اال ` 

So Uy‏ بها عبر البوابة السابعة نزع عنها ثياب جسدها. 

- «لماذا يا حارس البوابة نزعت عن جسدي ثيابي؟ 

- ادخلي سيدتى فهذه شرائع ربة العالم الأسفل.» 

aM علب الات‎ g jibe ele Lb 

وقع عليها نظر إريشكيجال فاستعر غضبها. 


؛ اعتادت النساء البابليات حمل حجاب من نوع مُعيّن مُرصّع بأحجار كريمة من شأنها تسهيل عملية 
الولادة. 


o 


مغامرة العقل الأولى 


زک عشهان اف وها فر وها 

ففتحت إريشكيجال فمها AB‏ لوزيرها نمتار: 
«امض يا نمتار» اصعد بها قصري وأغلق Yale‏ هناك 
ثم أطلق ضدها. أطلق ضد عشتار ستين Ale‏ 

ضد عينَيها أطلق fle‏ العيونء 

ضد أضلاعها أطلق le‏ الأضلاع: 

ضد أقدامها أطلق fle‏ الأقدام» 

ضد أحشائها أطلق Sle‏ الأحشاء 

ضد رأسها أطلق fle‏ الرأس. 

ضد JS‏ أجزائهاء ضد JS‏ جسدها (فلتطلق العلّل).» 
بعد أن هبطت السيدة عشتار إلى أرض اللاعودة 


اضطجع الرجل وحيدًا في غرفته. ونامت المرأة على جنبها وحيدة. ° 
بابسوكال وزير الإلهة العظيمة 

ارتدى Las‏ وشعرًا طويلًاء 

ومضى USL‏ إلى أبيه سن 

وفاضت دموعه أمام إيا الملك: 

لقد مضت عشتار إلى العالم الأسفل ولم تصعد ثانية. 

ومنذ أن غابت عشتار في العالم الأسفل 

[...] 

fea 

اضطجع الرجل وحيدًا في غرفته» ونامت المرأة على جنبها وحيدة. 
1 

ols‏ إيا الحكيم الأمر على وجوهه فخطر له خاطر؛ 


* يُفهم من ذلك أن الرجال والنساء قد تباعدوا Gade‏ فعشتار هي القوة الإخصابية الفاعلة في الإنسان 
والنبات قد غابت عن الوجود وغابت معها كل مظاهر الإخصاب التى تعكسها في الحياة. 


e 


هبوط عشتار إلى العالم الأسفل 


صنع أصوشونامير المخلوق الخصي (وقال له): 

«امض يا أصوشونامير إلى بوابة عالم اللارجوع. 

يمم شطرك يا أصوشونامير نحو بوابة alle‏ اللارجوع» 
وستفتح أمامك بوابات ذلك العالم السبعء 

وقراك إريشكيهال وكتتهج لحضورك. 

فإذا هدأت خواطرها نحوك واستقرّت نفسها لك 

دعها تقسم بجميع الآلهة العظيمةء 

كم adit‏ راسك gay‏ تطزك إل قري ole‏ الجالزاكق 
قاكلًا:ا 

«سيدتي. Le‏ أمرتٍ لي بقربة ماء الحالزاكو فأشربٌ منها.» 
Lala‏ سمعت إريشكيجال هذا القول" 

ضربت حجرها (بکفیها)» cubes‏ على أصابعها: 

«لقد أبديتَ رغبة ما كان لك أن تبديهاء 

والآن يا أصوشونامير سألعنك Gal‏ عظيمة, 

فيكون طعامك من مجارير المدينة (أبد الدهر), 

وترد بالوعات البلدة لأجل شرابك, 

من ظلال الحيطان تتخذ لك مسكنًا (دون البيوت)ء 


ومن عتبات الأبواب ملجاً (وملادًا). 


عطشان لا تجد ما تتبلّل به» فإذا وجدت تتفجّر ولا ترتوي.»" 
كن القفتك AGL SES Layali‏ 
«امض يا نمتار واقرع باب ال (إيجالينا),؟ 


' يبدو أن إيا قد صنع أصوشونامير وأرسله ليُغوي بجماله إريشكيجال. فإن استمالها كان عليه أن 
يجعلها تُقسم ob‏ تلبّي له أي طلب. وعندما فعّت طلب منها قربة ماء الحياة بحجة الشربء ولكنه في 
الواقع كان يود أن يرش بها عشتار الميتة. 

" على غير العادة فقد قام ناسخ النص بالاختصارء وجعلنا نقفز فورًا من تعليمات إيا إلى تنفيذها من 
^ قمت ells‏ بترجمة هذا السطر. 

^ قصر العدالة في العالم الأسفل ومسكن الآلهة. 


فس 


مغامرة العقل الأولى 


زين العتبة بحجر الإيريتوء 

استدع الأنوناكي ودعهم يجلسون على عروشهم الذهبية 

ثم انضح عشتار clas‏ الحياة وخذها بعيدًا عنى., ١١‏ 

فمضى نمتار وقرع باب الإيجاليناء ۰ 

وزيّن العتبة بحجر se ntl‏ 

استدعى الأنوناكي وجعلهم يجلسون على عروشهم الذهبيةء 
ثم نضح عشتار بماء الحياة وأخذها بعيدًا عن إريشكيجالء 
So Uy‏ يها غو للبواية LM‏ أعك ا ld‏ هده 

Us‏ 50 بها عبر البوابة الثانية أعاد الأساور إلى يدَيها وقدمّيها. 
pe GUS‏ الدواءة الخالكة dlel‏ ال ومرعها تكوينة الولادة aS‏ 
ولا So‏ بها عبر البوابة الرابعة أعاد إلى صدرها جميع الحلي. 
وكادة نما :عير الوواحة Ni shel aaa‏ ها قو 

Se hy‏ مهنا Sigal ne‏ التنادسة أعاد إلى Sai‏ أقراظها: 
Uy‏ 0 بها عبر البوابة السابعة أعاد إلى رأسها التاج العظيم. 
فإن لم تعطه الفدية المقرّرة كان عليه إرجاعها من حيث أتت. 
Lal‏ تموز زوجها الشاب: 

«(فخذوه)١‏ واغسلوه بماء طهورء وضْمّحْوه بالعطور الطيبة. 
ألبسوه عباءة حمراء ودعوه يعزف بنايه اللازوردي. 

bail,‏ به كاهنات عشتار يُهدئن من خواطره.» 


ثم يلتقي الزوجان على سطح الأرض مرة أخرى في المقطع الأخير لهذه الأسطورة. 
lang‏ المقطع ما زال غامضًا رغم ILS‏ وعدم وجود نقص أو خرم في اللوح. وهو يشكّل 
الأسطر العشرة الأخيرة من النص الذي ينتهي بالتذييل الآتي: 


قصر آشور بانيبال» ملك العالم وآشورء 
الذي وهبه نابو وتاشميتى فهمًا عظيمًا. 


٠‏ كانت إريشكيجال مضطرة لذلك بعد أن أقسمت لأصوشانامير أن 26 له أي رغبة بطلبها. 
'١‏ الحديث هنا لإريشكيجال. 


YYA 


هبوط عشتار إلى العالم الأسفل 


لقد هبطت GL)‏ وحيدة درجات الموت السبع»ء ثم cule‏ وحيدةً منتصرةً وقد حققت 
Bry‏ ذاتية وتجدَّدًا فريدًا بقواها الخاصةء مُؤْكّدةً بشكل رمزي طاقتها الإخصابية الكونية 
وماهيتها الأبدية المتجدّدة في صراعها مع قوى الفناء والزوال. فإنانا ليست خصيبةٌ ولكنها 
الخصب. إنها جوهر هذه القوةء الحافظة Bla‏ التي تقف أبدًا في مقابل القوة الهادمة 
للحياة. إنها الوجود في مقابل العدم» وجود حركي دينامي ثبت نفسه dof‏ ويحقّق ذاته 
باستمرار في حركة جدلية دائبة. ثم هبطت ثانية تحت اسم عشتار لتنقذ تموز القتيل 
وتهبه من لدنها Sle‏ وصعدت به معها درجات الحياة السبع ليغدو صعودهما معًا 
نموذجًا يتطلّع إليه الإنسان أبدًا LA‏ يستطيع إلهه الحامي أن يفعل من أجله» وصورة 
للخلاص من ربقة الموت بمعونة الفادي الذي يقبل أن يذوق الموت ليهب من يؤمن به 
الحياة. 

وفي كلا الهبوطّين كانت عشتار مثالا Gage‏ للإلهة الأم. الأم الكونية المخصبة بذاتهاء 
الغامرة بظلها الرحيب عالم الإنسان بجنسّيه. وفي كلا الهبوطّين كانت صورةٌ مستعادة. 
في الضمير المبدع للأسطورة لخيال الأم في عهود سحيقة عندما كانت مركز الجماعة ومنبع 
قيمها وجمالاتهاء وعندما كان الذكر تابعًا في مجتمع تتخذ فيه الأم لا الأب دور القائد. 
لقد أرسل تموز في المرة الأولى إلى الموت بناءً على أوامرهاء ثم عاد في المرة الثانية يدافع من 
زَعَيكها Zeylall‏ ف اا د VS Ay‏ الخال كانه BL) pa‏ الميطرة cy gl)‏ اة 
Sill ga GIS,‏ ات (gale detall‏ الوت اما 

إن هبوط عشتار توكيد لحق الأنوثة ودورها في مجتمع dats‏ نحو «الأبوية» المطلقة في 
كل مظاهره العامة المعلنةء ولكنه مع ذلك يحتوي في صميمه على تلك العناصر «الأمومية» 
التي تود نفسها بشكل لا شعوري في قالب من أكثر القوالب تعبيرًا عن لا شعور 
القرف واللجماعة؛ آل ومن اللسظورة: ان ضراع عاك م ENV‏ وا كر ف قسن ANN‏ 
ذلك الصراع غير المعلن وغير المعترف dy‏ وصراع العناصر الأمومية والعناصر الأبوية في 
الخ ذلك pl pall‏ لري الا gills‏ بح بون عن اراك Aselgll‏ 
هما صراعان يُعلنان عن نفسّيهما في هبوط عشتار للعالم الأسفلء وجميع التكرارات 
الموازية في أساطير المنطقة التي سنأتي على دراستها في هذا الفصل. 

وأود أن ألفت النظر لخطأ شائع يقع فيه الكثيرون عندما يتحدّثون عن الإله «تموز»» 
فيصفونه بأنه الحياة الزراعية المتجدّدة, أو الدورة الطبيعية السنوية. والواقع أن غيا 
الحياة عن الزراعة Gling‏ الأرض هو تعبير عن غياب القوة الإخصابية الواهبة للحياة 


۳۹4 


مغامرة العقل الأولى 


والففظة يإتانا Mars tg, ofy Lue Glide of‏ عن هذا pila‏ تسلمة ole]‏ لقوق 
الموت والجفاف. By‏ اعتقادي فإن UY‏ تموز لا يلعب في هذه المأساة إلا دورًا ثانويًا؛ 
فهو على أية حال راع» ونحن لا نستطيع أن نطلب من راع أن يلعب دورًا أكثر أهميةٌ في 
tages tal‏ الزراعة By‏ الوا فان تفرم ادات اله ري اين قبل 
الباحثين Ld‏ هي طقوس وعبادات عشتارية» وليس النواح على تموز في مواسم أعياده 
إلا مشاركةٌ من العباد لعشتار في أحزانها. ولا نستطيع والحالة هذه أن نطلق على تموز 
- كما جرى الاصطلاح العام — صفة إله الخصب إلا مجارًا وكناية» ونوعًا من إيفائه 
حقه لمساهمته بنوع ما في إكمال المأساة. إلا أن دور تموز الثانوي هذا لا يتدخّل إطلاقًا 
في التقليل من شأنه في قلوب العبادء بل على العكس تمامًا؛ لقد كان تموز من أحب الآلهة 
لدی الجماهير, فلقد alls‏ وعانى عذابات الموت كأنه بشر Gl‏ ثم Sab‏ من بين الأموات 
وصعد إلى السماء في النهايةء كما نستدل على ذلك من علو آدابا السابق ذكرها في 
فصل التكوينء عندما التقى به هناك آدابا عند بوابة السماء السابعة. وكان البكاء عليه 
في الشهر المدعو باسمه يتخذ شكلًا مأسويًا Lali‏ عندما تنفجر جماهير عباده في موجة 
هستيرية من التعبير عن الحزن والألم؛ بلطم الخدود وتمزيق الثياب وإيذاء الجسد بشتى 
الوسائل. والواقع أن هذا التعبير كان يحمل في طياته legs‏ من إفراغ الشحنات الانفعالية 
المكبوتة لجماهير ترزح تحت شتى أنواع الضغوط النفسية والاجتماعية. لقد كان تموز 

مشجبًا Gls‏ عليه أحزاننا سنويًا ونستريح. 


YE. 


الفصل الثالث 
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عندما ننتقل إلى all‏ و ae‏ 
ولكن جوهرها يبقى aly‏ ففي أوغاريت يتكافأ تمامًا في أسطورة الخصب ولدرجة 
مدهشة دورا الإلهة الأنثى الممثلة للقوة الإخصابية الكونيةء والإله الذكر الذي يمثّل هنا 
قوّى لا غنى عنها للقوة الأولى؛ Vi‏ وهي قوى السحاب والمطر والندى» مدعومة بقوة 
البرق والصاعقة والرعد. إنه بعل أو حدد أو أدون وقرينته عناة. فلأن قوى الخصوية لا 
تستطيع أن تكون Abels‏ دون مساعدة الأمطار في الشتاء والندى في الصيفء كانت علاقة 
عناة de Jay‏ وُثقى لا تنفصم» وكان حبهما الأبدي ووثاقهما الجسدي ضرورةً لا غنى 
عنها للحياة الزراعية. ولقد غدََّى هذه الفكرة نوعية المناخ والإقليم في سوريا حيث لا غنى 
عن الأمطار للزراعة» وحيث لا تشكّل الأراضي المروية بواسطة الأنهار إلا نسبة ضئيلة. على 
عكس وادي النيل ووادي الرافتين» وحيث معظم الأراضي هي ملك Jal‏ يسقيها كيف 
يشاء a‏ يشاء. ولا تزال الكلمة وي في سوريا حتى الآن عندما JI‏ «أرض 
بعل»» بمعنى أنها الأرض التي تسقى بمياه الأمطار. وبعل في الأسطورة الأوغاريتية ليس 
مغلويًا على أمره كما كان تموزء ولكنه قوي جبّار تغلّب على يم المياه الأولى» كما رأينا 
في فصل التكوين ونظم أحوال العالم» وخذلانه أمام إله العالم الأسفل» كما سنرى فيما 
يأتي لم يكن إلا خذلانًا مؤْقَنَا. إلا أن هذه الصورة لبعل تتلاشى فيما das‏ وخصوصًا لدى 
فينيقيي الجنوب» فيغدو أدون أو أدوني نسخة قريبة الشبه Mp‏ من تموزء بينما يحتفظ 
حدد الآرامي برموز سلطة بعل وقوته؛ gts‏ البرق والصاعقة والرعد. 

لم يكن يم هو العدو الأخير الذي يتصدّى لبعلء فما زال أمامه الكثير من الصعاب 
قبل أن يحقق انتصارًا مطلقًا وكاملًاء وما زالت هناك قوّى تُعاكس النظام الذي خلقه 
بعل بانتصاره على مياه العماء البدئيةء وقوى الحياة الإنسانية والنباتية التي ظهرت ببناء 


فينيقيا يحصل JAS‏ طفيف في أدوار الأبطال الرئيسيين في المأساة, 
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مقلفقه tusks,‏ يوقت eas yep Sil Sing‏ الإله موت سيد العالم الأسفل. وإذا كان بعل 
fia‏ انتصار قوى الحضارة والبناء والنظام والخصبء فإن موت ومملكته يمثّلان الموت 
والجفاف والدمار والفوضى. وموت ضد الإنسان يتبعه طيلة حياته لاقتناص روحه التي 
يحاول بعل كل جهده الحفاظ عليها بإغداقه من الخيرات والثمار والأمطار وبث الخصب 
في التربة المحطاء. وموت ضد النبات يرسل عليه الحرارة والجفاف فيذبل ويذوي» بعد 
أن بذل بعل غايته في حفظه وإنمائه. وهو ضد النور والشمس والوضوح والحركة؛ ولذا 
فإن عالمه هو alle‏ سُفلي يسوده الظلام والصمت والسكونء في مقابل alle‏ بعل المليء 
ULLAL‏ والحركة والحياة. وسيكون على هاتّين القوتّين الكبيرتين أن تتصارعا طويلًا قبل 
أن يُكتب لإحداهما الانتصار. وسيجد بعل نفسه في المعركة مرّات لا حصر لها؛ ففي كل 
سبع سنوات سينبري له موت ويتحدَّاه فيسلم بعل نفسه له» ويهبط إلى العالم الأسفلء 
ولكنه يعود منتصرًا إلى الحياة بعد معركة عنيفة بين بعل وعناة من جهةء وموت وأتباعه 
من جهة Gis dl‏ تقوم عناة بقتل موت وتقطيعه ونثر جسده في الحقول» ويقوم 
بعل من جهته بالقضاء على بقية القوى الموالية لموت؛ وبهذا الانتصار تنبعث الطبيعة من 
جديدء وتعود الأمطار لتروي الأرض المجدبةء وترجع الحياة الزراعية سيرتها الأولى. 

وهكذا نجد أن هذه الأسطورة لا تهدف بالدرجة الأولى إلى تفسير الدورة الزراعية 
السنويةء بل إلى تفسير تناوب دوري الخصب والجفاف الذي يميّز مناخ المنطقةء والذي ما 
نزال حتى الوقت الحاضر في سوريا نُعاني من آثاره. ويبدو أن هذا التناوب كان واضحًا 
في أرض كنعان قديمًا لدرجة كان يمكن yas‏ حصره في سبع سنوات خصيبة تليها فترة 
من القحط تطول أو تقصرء ثم تعود الحالة سيرتها الأولى وهكذا. 

تحدّثنا النصوص ٤۹-1۲-1۷-١١‏ من ألواح أوغاريت عن قصة هذا الصراع التي 
تشكّل حجر الأساس في اللاهوت الكنعاني. وهذه النصوص إلى جانب ما تُعانيه من نقص 
وتشويه جعل ترجمتها من Gal‏ مهام علماء A, LM‏ فإنها لم تصلنا في الأساس 
وفق تسلسل مُعيّن يعطينا صورةً عن القصة كما أرادها كُتّابهاء كما لم يمكن التوصّل 
إلى تسلسل يمكن الركون إليه باعتباره استعادة للتسلسل الأصلي كما أراده كهنة بعل 
ومدوني وحيه. 

وَسأعدّم فيا Sh‏ ترجمة ist‏ المقاطع وضوحا ق النض» مع إغطاء ملخصات لما 
يجري فق القاطع المقوّحة والناقضة مادا عل شذرات LM‏ الداقضة: ومن الحاكمة 
المنطقية لسير الأحداث. 


vey 
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بعد أن {iia‏ بعل فوق عرشه ويُشرف على مملكته يبدأ أعداؤه في التآمر oO duds‏ 
Glas‏ موت باسمهم جميعًا:' 


Lil‏ وحدي من سيحكم فوق جميع الآلهة, 
من سيأمر الناس والآلهة. 
ويسيطر على جميع من في الأرض. 


(فيبعث بعل رسوليه جويارا وأوغار للتفاوض مع موت) 


قوما برفع الجبل على أيديكم» 

والتل على أعالي رءوس النخيلء 

واهبطا إلى أقاصي الأرض العميقة 

حتى تصبحا مع من غادر هذه الأرض. 
ومن هناك le‏ وجهّيكما شطر مدينة موت, 
Yass‏ إلى مدينته حمرى, 

وارقبا العرش الذي يجلس عليهء 

[... أرض أملاكه], 

[... جنود حراسة الآلهة], 

ولا تقريا IES‏ من موت الإله 

حتى لا يجعلكما إلى فمه كما الحَمَلء 
ويسحقكما بين فكّيه كما الولد الصغير. 
اقطعا آلاف الميالء 

عشرات ألوف الهكتارات. 

وعلى قدمي موت قفا واركعاء 

اسجدا له وعظّماهء 


.C. H. Gordon. Ugarit, Norton Library, New York 1962 ١ 


yey 
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رسالة عليان بعلء" 

وكلمة علي" المحارب: 

لقد بنيت بيتي من [الفضة]ء 
وقضري من ذهب ].-.[ 


ولا نعرف بقية نص الرسالةء ولكن يمكن الاستنتاج أن الإلهّينَ لم يتفقا على التعايش 
بسلام؛ الأمر الذي حدا بالإله موت إلى تحريض بعض القوى الشريرة التي تنتمي إلى عالم 
العماء المائي الذي زال وانقضى بزوال مملكة يم» فيخرج التنين الهائل لوتان ذو الرءوس 
السبعة لصراع بعل. ولكن الإله يقضي عليه ويسحقه بسهولة كما سحقه فيما day‏ يهوه 
تحت اسم لوياتان في المزمور VE‏ وأماكن أخرى من العهد القديم. فيثور موت ثورة 
عظيمةء ويدرك أن لا خلاص من بعل إلا بالمواجهة الشخصية الحاسمةء فيرسل له EU‏ 

لأنك قتلت «لوتان» الحية الشريرة 

لأنك سحقت الحية الخبيثةء 

العظيمة old‏ الرءوس السبعة 

فالسموات [...] 
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(يلي ذلك ثلاثون سطرًا ناقصة نجد بعدها وصفًا مُريعًا موت وفمه الفاغر لابتلاع (Jas‏ 


فشفة في الأرض» 

وشفة في السماء 

واللسان بين النجوم» 
ليدخل بعل في أعماق جوفهء 
هابطا إليه من فمه؛ 

فتجف أشجار الزيتونء 
وكل منتجات الأرض» 
وثمار جميع الأشجار. 


” بعل العلي. 
" وردت الصفة هنا في النص الأصلي على أنها اسم علم. 


Vee 
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خاف عليان بعل منه (وارتجف)» 
(نعم) لقد فزع منه راكب الغيوم: 
Lal‏ وقولا للإله موت» 

أعلنا للبطل حبيب الإله إيلء 
رسالة بعل العليء 

وكلمة علي المحارب: 

«تحية لك يا موت الإلهء 

عبدك أنا سأكون, 

نعم عبد لك إلى الأيد.» 


وهكذا Lud‏ بعل مختارًا المضي إلى alle‏ اللارجوع. وقبل أن يسلم نفسه يولم وليمةٌ لجمع 
من الآلهةء ويأكل معهم ويشرب قبل أن يغادر الحياة ثم تأتيه تعليمات موت Lal‏ يجب 
عليه القيام به: 

عليك أن تأخذ معك غيومك 

ورياحك وعواصفك وأمطارك؛ 

asl! أتباعك‎ das وتأخذ‎ 

ASL وخنازيرك‎ 

ومعك أيضًا بدرية ابنة النورء 

ومعك طلية ابنة المطرء 

فارفع الجبل على يدّيكء 

والتل على أعالي رءوس النخيلء 

واهبط إلى أقاصي الأرض العميقة. 

حتى تصبح مع من غادر هذه الأرض. 

فيُسرع بعل إلى تنفيذ تعليمات موت» ولكنه قبل هبوطه يقوم بمضاجعة عجلة 
سبعًا وسبعين bye‏ متواليةء فتحمل منه العجلة. ولا يتضح من النص طبيعة هذه العجلة 
وحقيقة دورهاء فربما كانت هي الإلهة عناة في شكل تحوّلي من أشكالهاء أو ربما نابت 
اله ge‏ الاسم قد Gals (yall Glue‏ ترف أن ge‏ «صيقاف uf aly)‏ أ gill‏ إيل: 


Yeo 
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وعلى هذا ريما كانت العجلة عناة رغم أننا لا نجد للإلهة dive‏ بهذا الاسم في نصوص 
أخرى. وبعد أن يضمن بعل لنفسه الاستمرار عن طريق الغلام الذي زرع بذرته في رحم 
العجلة ينزل إلى أعماق العالم الأسفل. وهناك يستلب منه موت روحه ويرمي بجثته إلى 
سطح الأرض: 

مات بعل العلى؛ 

a MN ااال سيد‎ 

alas‏ لطبان؛ all‏ الرحمةء 

وتهاوى على مسند القدمّينء 

WAN على‎ Lily 55 ding 

وأخذ يحثو التراب على رأسه. 

ويمرّغ نفسه في الأديم» 

صارخًا وا حسرتاه» لقد هلك بعل» لقد مات ابن داغون.* 

فتجزع عناة لصراخ إيل وتعرف أن بعلها قد قضى نحبهء فتهيم مثله نادبةٌ نائحة, 
إلى أن تعثر على الجثة التي لفظها موت من أعماقه: 

فرفعته على كتفها 

وصعدت به أعالي جبل صفونء" 

وهناك بكت عليه وقامت بدفنه؛ 

واضعة إياه في مقبرة آلهة الأرض. 


ثم ذبحت سبعين Lal,‏ من الجاموس 


وضحت بسبعين رأسًا من الثيران» 
تقدمة لبعل العلي. 


؟ من أسماء إيل سيد السماء وكبير الآلهة. 
* داغون هو الإله ally‏ بعل. 
أ جبل الأقرع. 


Yeu 
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وبعد أن تنتهي من مراسم الدفن وتقديم الأضاحيء تمضي عناة إلى مقر إيل عند 
نبع النهرّين» وتدخل عليه وهي تعرف أن زوجته عشيرة قد فرحت بموت بعل OY‏ موته 
سيعطيها الفرصة لتنصيب أحد أولادها مكانه. وتقول: 


فلتفرح عشيرة ولتبتهج مع أبنائها؛ 
OY‏ عليان بعل قد قضى, 

لذ الامو جين اهن قن ما 
فصاح إيل إلى عشيرة سيد البحر: 

أي عشيرة يا سيدة البحر أصغي إلي» 
تأجايت SE Sake‏ قال 
فلنجعل ملگا من يعرف كيف يحكم. 
لنرفع (إلى العرش) أثتر الملك المخيف. 


فيصعد أثتر إلى lel‏ جبل صفون ويجلس على عرش بعلء ولكنه لم يستطع أن She‏ 
فرأسه لم يصل قمة الكرسي» ولم تستند قدماه على مسند القدمّينء فاعترف بعجزه عن 
سد الفراغ الذي خلّفه الإله الكبيرء ونزل Hels‏ من حيث أتى. وفي هذه الأثناء يتضاعف 
حزن عناة على بعلها فتطلب من موت مرارًا أن يردّه لها ولكن Lis lise‏ يجعلها تقرّر 
التصدي لموت ومواجهته وجها لوجه: 


كقلب البقرة على عجلهاء 
وكقلب الشاة على حَمَلهاء 
كذلك هو قلب عناة على بعل. 
لقد أمسكت بالإله موت» 
بالسيف تقطعهء 

وبالمذراة 609543 

وبالنار تشويه» 

aks وبالطاحون‎ 

4455 الحقل‎ By 

حتى لا تأكل لحمه الطيورء 


TEV 
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ولا تنهش جسمه الجوارح. 


(بعد ذلك يرى الإله الأكبر إيل في نومه حلمًا عجيبًاء فيستفيق من نومه فرحًا 


(I مستبشر‎ 


في حلم لطبان إله الرحمةء 

في رؤيا خالق الكاتنات الحيةء 
كانت السموات تقطر زيناء 
والوديان تجري بالعسل. 
فابتهج لطبان إله الرحمةء 
واستقام على كرسيه واضعًا قدمّيه على المسندء 
ضاحكًا من أعماق قلبه. 
ورفع صوته صائحًا: 

دعوني الآن أستقر وأستريح 
وتهدأ نفسي بين ضلوعي؛ 

GY‏ عليان بعل حي» 

OY‏ سيد الأرض حي. 


وعندما تسمع عناة ذلك تهرع إلى الحقول باحثة Leis‏ حتى تعثر على بعل وهو 
يثأر بنفسه من أعدائه, فيعودان معا ويصعد عرشه من جديد» وتعود له مملكته وحبييته. 
ويحدّثنا أحد النصوص عن الغرام المستعر الذي عاد فربط بين الإلهين: 


[...] في توق شديد أمسكت بقضيبه؛ 


(pill الوضع ايدومع هذا‎ of a 


E N 
ومن شهور إلى سنين.‎ 


YEA 
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ولكن في السنة السابعة 
نهض الإله موت معلنًا نفسه لعليان بعل. 
رفع صوته وصاح: 1 
أي بعل» بسببك أنت Alle‏ العار. 
بسببك أنت قد ذقت السيف» 
بسببك أنت وردت النارء 
بسببك أنت عرفت حجر الطاحون» 
بسببك أنت عرفت [...] في الحقول. 
(ومن جديد تعود القوتان الكونيتان للتصارع): 
تشابكا كأنهما جاموسان, 
قوی موت» وقوى «Sas‏ 
تصارعا كأنهما ثوران» 
قوی موت» وقوى بعل 
تعاضا كأنهما ثعبانان» 
قوی موت» وقوى بعل 
ترافسا كأنهما حيوانا سباق 
قوی موت» وقوى بعل» 
وقع موت» ووقع بعل (فوقه). 


ولكن هل تحسم هذه المعركة EELS‏ الخلاف بين القوتّين؟ كلا بالطبع؛ فما دام هناك 
خصب وجفافء حياة وموت» خير وشرء فإن القوتين ستبقيان في 5S‏ وفرٌ إلى أن تحل 
المملكة البعلية نهائيًا على الأرضء فلا موت ولا مرض ولا قلق. 

لقد نافست إذن القوة الفاعلة الحركية القوة المجرّدة الكونية المتعاليةء وظهر الإله 
الابن الشاب AU Lis‏ الشيخ ساكن السماء وخالق الأكوان. ولكنه ند بمعنّى مختلف 
ومفهوم جديدء فعظمته ليست مستمدةً من قدرة الخلق؛ لأنه في معظم الأحيان ليس على 
مستوى الخلقء بما hb‏ هذه العملية من قوّى جبارة وقدرات خاصة. كما أنها ليست 
مستمدّة من سلطانه على الناس والطبيعة والآلهةء لا ولا من بعده عن ذلك الإنسان الصغير 


ves 
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وهمومه الحياتية» بل إن عين عظمته في قربه لعواطف الإنسان وأحاسيسه وانفعالاته 
ومشاركته للبشر آلامهم ومصيرهم المحزن» ومحاولته تقديم الخلاص cag!)‏ خلاصًا حياتيًا 
كما LL‏ في الأساطير الثلاث السابقة» وخلاصًا Ges,‏ كما سنرى في أساطير لاحقة. 
وعظمته ليست في خلودٍ أصيل في طبيعته» بل في قهره» ولأول مرة سلطان الموت وانبعاثه 
من جديد قوة ALE‏ مُحِسَّدَا حلمًا من أحلام الإنسان LSM‏ ورغبةٌ من AST‏ الرغبات 
ELI‏ عليه في حياته. 

ولكن تصاعد قوة الابن وتزايدها لم AL‏ قوة الأب ولم 583 في عضده. وبقيت ديانات 
السماء وديانات الخصب في تصارع لم ينته حتى في الديانة اليهودية التى تُكَد انتصارًا 
AU 15550‏ فرغم أن اليهودية قد استبعدت كل الآلهة من أرض العبرانيين: كان الشعب 
كان في كل مرة Gas‏ لآلهة الخصب المجاورة فيُعبدها ويقيم لها الأنصاب والتماثيل» وذلك 
إلى أن جاءت المسيحية Joi!‏ الإشكال» وتدخل الليونة والطراوة على شخصية الإله الأي؛ 
فظهر مجدّدًا الإله الابن» وهبط إلى البشر فعاش معهم وشاركهم خبزهم وعرقهم وموتهم. 


الفصل الرابع 


هجرة الإله الميت 


تتنوّع الأسطورة الواحدة بتنوع الزمان والمكان والناس» وبانتقالها من مكان إلى مكان 
ومن زمان إلى زمان» يضيف عليها ناقلوها أو يحذفون منها أو يُغْيّرون من تسلسل 
أحداثهاء ولكنها من حيث الجوهر تبقى واحدة لأنها في الأصل تعبير عن دوافع دفينة 
واحدة وحاجات نفسية وعقلية واحدة. وهكذا انتقلت أسطورة الأم الكبرى أو الروح 
الإخصابية الكونية وحبيبها المفقود في سوريا وأرض الرافدين إلى بقية clash‏ العالم 
المتمدّن القديم؛ ففي مصر نجد أسطورة إيزيس وأوزوريسء وفي آسيا الصغرى وفرجيا 
نجد سيبيل وآتيسء By‏ بلاد الإغريق نجد أفروديت وأدونيس الذي احتفظ باسمه السوري 
أدون دون تغيير, إلا ما فرضته طبيعة التحوير اللُغوي, كما نجد ديونيسوس وسيميلي. 
قصة واحدة ولكن الأمكنة متعدّدة والأزمنة متنوعة. 


)1( أدونيس وأفروديت' 

نتشرت عبادة بعل في جميع أنحاء سوريا وآسيا الصغرىء وكان اسمه يُسبق بلقب أدون 
وتعني السيد أو الرب. وقد ناب هذا اللقب عن الاسم الأصلي وصار يُعبد تحت اسم أدون 
أو أدونيء وخصوصًا لدى فينيقيي بيبلوس وبانو في قبرصء وهما المدينتان الرئيسيتان 
اللتان ازدهرت فيهما عبادة هذا الإله. إلا أن تحويرًا وقع على أسطورة بعل هنا؛ فالرب 
لم يمت في صراعه مع موتء وإنما قام خنزير بري بافتراسه في غابات لبنان أثناء 
الصيد. Ll‏ حبيبته والبطلة الرئيسية في سير الأحداثء القوة الإخصابية الكونية» فلم تعد 


James Frazer, The Golden Bough, Macmillan, London 1971 (ch. Xxxl) ١ 
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عناة الأوغاريتية» بل زميلتها عستارت التي ظهرت بدور ثانوي في ملحمة بعل. والواقع 
أن هاتين الإلهتين هما Lil‏ أصل أو انعكاس للإلهتين إنانا وعشتار في بلاد الرافدين. 
LS,‏ كانت LL‏ وشتان إلهكين ق واحذة pA WIS‏ فيما Sling Gladys‏ وعسكارت diam‏ 
الشخصية واحدة ولكن التسمية اختلفت تبعًا للمكان والزمان. وكما مضت عناة ت 
عن بعلهاء كذلك مضت عستارت تبحث عن أدونيء إلى أن أثمرت جهودها ونهض من 
بين الأموات على مرأى من عباده الذين قضًوا فترة موته في ندب وعويل. وهكذا يمضي 
عباد أدون في كل ربيع عند فيضان نهر إبراهيم (نهر أدون سابقًا) بالبكاء ولطم الخدود 
والصدور على الإله الغائب» ويجري النهر الغاضب بمياه حمراء من جرّاء الأتربة التي 
تنجرف مع الثلوج الذائبة من المرتفعات» فيعتقدون أن دماء الإله القتيل هي التي أ 
للمياه صبغتهاء كما أعطت لشقائق النعمان المتفتّحة لونها. By‏ اليوم التالي كانت تعم 
الاحتفالات بقيامة أدوني فيرفع الناس الحداد ويأخذون بالرقص والشراب والممارسات 
الجنسية التي من شأنها تقليد لقاء الإله والإلهة والإحياء للتربة بالخصب والعطاء. 

ولقد حمل الكنعانيون (الفينيقيون) في ترحالهم معهم آلهتهم» وكان أدوني من 
أشهر الآلهة المرتحلة. وصل إلى اليونان حيث أغرم به الناس هناك وزوّجوه أفروديت إلهة 
الحياة والجمال» والنسخة اليونانية عن إنانا أو عشتار." وأضافوا لاسمه حرف ال «س» 
وفق ما هى معمول به في معظم الأسماء اليونانية فصار «أدونيس». وتحكي الأسطورة 
اليونانية قصة أدونيس السوري مع بعض التحوير في التفاصيل. فشجرة المر كانت في 
all‏ إل د E‏ دا بكها وكاقة ون i ality‏ دقوم إل الك aa‏ جارفة 
زرعتها فيها الإلهة أفروديت انتقامًا لإساءة سابقة. وقد استطاعت بحيلة ما أن تشبع 
رغبتها من أبيها دون معرفته بمساعدة وصيفة لها. ولكن الأب ما لبث أن أدرك الخدعة 
وعرف ما فعلت به ابنتهء فاستلٌ سيفه وجاء إليها ليغسل ذنبها بدمها. ولكن الفتاة صلّت 
للآلهة وتضرّعت إليهم بحرارة لإنقاذها؛ فالستهين لها وأحفية عن Ea Fic‏ ی 
إلى شجرة. وبعد عشرة أشهر انفتحت شجرة المر ليخرج منها أدونيس الشاب الذي حملت 


” يتابع alle‏ السومريات السيد Allegro‏ .۷ اسم «أفرودايتي» اليونانى حتى أصوله السومرية. فكلمة 
Aphrodite‏ في رأيه ليست إلا اشتقاقًا من المقطع السومري A-Buru-Da-ti‏ الذي يدل على بعض صفات 
الرحم, ويالتالي على الرحم نفسه: J. Allegro, The Sacred Mushroom and the Cross, Abacus,‏ 
-New York 1974‏ 
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به من أبيهاء LL‏ وقع عليه بصر أفروديت بهرها جماله SLES‏ وهامت به as‏ فأودعته 
في صندوق حديدي وسلّمته إلى برسيفوني إلهة العالم الأسفل لتخفيه عن GUST‏ الآلهة. 
ولكن برسيفوني بدورها تُغرم به وترفض إرجاعه إلى أفروديت» وترفع الإلهتان القضية 
إلى كبير الآلهة زوس الذي قضى بأن يقسم أدونيس وقته في السنة إلى ثلاثة أجزاء؛ فواحد 
لنفسه» وآخر لبرسيفونيء وثالث لأفروديت. وبذلك كان أدونيس يهبط مدة أربعة أشهر 
في كل سنة إلى العالم الأسفل ليعيش مع إلهتهء ثم يغادر صاعدًا إلى الحياة ثمانية أشهر 
أخرى. وهكذا دواليك. إلى أن أساء في إحدى المرات للإلهة أرتميس ربة الغابات والصيدء 
فأرسلت إليه خنزيرًا Ly‏ صرعه» ففاض دمه EFAS‏ الورود بحُمرة أزلية باقية. 


(۲) آتيس وسيبيل 


من الآلهة الميتة التي ولدت في آسيا الغربية بتأثير تموز وبعل» ثم ارتحلت غريًا. الإله 
آتيس الذي نشأت عبادته في فرجيا Lub‏ الصغرى. وكان موته diary‏ موضع احتفالات 
ربيعية سنوية؛ ولهذا بلغ من تشابه هذا الإله مع أدونيس أن القدماء كانوا في كثير 
من الأحيان يُطلقون Legale‏ الاسمّين تبادليًا. كان آتيس GLE Gel,‏ غض الإهاب» وكان 
محبوبًا AU‏ الكبرى سيبيل أحيانًاء Gils‏ لها أحيانًا أخرى. ويُحكى عن مولده" أن أمه نانا 
(واسمها يُذكّرنا بإنانا السومرية) قد حملت به وهي olde‏ وذلك عن طريق احتضان 
غصن من شجرة اللوز sl)‏ الرمان)» ولكن عنزة أرضعته حتى شب وكبر» ومن هنا جاءه 
الاسم آتيس أي التيس.؛ وتُحكى عن وفاته روايتان؛ فتراه في الأولى ضحيةٌ لغدر خنزير 
بري تمامًا كأدونيس» Bs‏ الثانية ضحية لعملٍ عنيف قام به هو نحو ذاته عندما خصى 
انمه فهك ور pes‏ وو ينوه و هذل aye‏ ذلك كيم كزان del‏ 
سيبيل الذين كانوا يفقدون ذكورتهم قبل الالتحاق بخدمة هذه الإلهة. 

وصل آتيس إلى روما حوالي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد بعد دخول عبادة الإلهة الأم إليها. 
وقد مضى إلى مدينة «بيسينوس» في فرجيا - وهي المقر الرئيسي لعبادة سيبيل - سفراء 


.J. Frazer. The Golden Bongh, Macmillan, London 1971, Ch. xxxix * 

§ كان التيس من أول الحيوانات المقدّسة لدى الإنسان. ونظر إليه في أحيان كثيرة على أنه روح Lill‏ 
وذلك ريما للدور الذي لعبه في الماضي البعيد عندما كان المزارع ينثر حبات القمح في الأرض ثم bats‏ 
قطيع الماعز ليذرع الحقل جيئ وذهابًا فوق الحبوب المنثورةء Los‏ يدفعها إلى أسفل التربة. 


Yor 


مغامرة العقل الأولى 


دينيون وأحضروا إلى روما الحجر الأسود المقدّس الذي يرمز للإلهة العظيمة. وبذلك 
تكون عبادتها قد انتقلت Gow,‏ إلى الغرب حيث استقبلت بحماس منقطع النظيرء مبرهنة 
على أن الشرق الذي أخفق في غزوه العسكري حوالي ذلك التاريخ عقب تراجع جيوش 
هانيبعل القرطاجنيء لم تعوزه الحيلة لغزو من نوع آخر Sel‏ وأدهى؛ ألا وهو الغزو 
الروحي. 

وقد وصلت إلينا صورة حية عن احتفالات الربيع الخاصة بسيبيل وآتيس كما كانت 
تجري في روماء ولا شك أن هذه الاحتفالات هي صورة عن الاحتفالات والطقوس التي 
کانت تقام في آسيا الغربية. ففي اليوم ja ft‏ آذار تبدأ الطقوس باقتطاع ae‏ 
كبير من شجرة الصنوبرء ثم ba)‏ بأزهار البنفسج التي يُقال بأن دماء الإله الميت هي 
التي أعطتها لونهاء ويُحمل من قبّل ثلة من الكُهّان وقد رُبطت إليه صورة لرجل شاب 
aie‏ ا ويسيرون به طوافًا في الشوارع. إلا أن الاحتفالات لا تحافظ على هذا الطابع 
الهادئ؛ ففي اليوم الثالث - ويُدعى يوم pall‏ - يبدأ كبير الكهنة بالطقوس الدامية 
فيجرح ذراعه ويخرج منها الدم كالنافورة قريانًا للآلهةء ويبدأ العازفون بعزف الموسيقى 
المجنونة بواسطة الأبواق والمزامير والصنوج والطبولء ويروح بقية الكهنة في رقص عنيف 
وحركات هائجة على إيقاع الموسيقى إلى أن Sud‏ بهم النشوة الدينية الجامحة فيأخذون 
بتجريح أنفسهم بالآلات الحادةء فتبعث منها الدماء Less‏ المذبح والغصن المقدّّس. وهنا 
يقوم الكهنة المبتدكون بإخصاء أنفسهم ورمي قضيائهم اللفضولة تحت قدمّي تمثال الإله 
المنتصب. وربما قام آخرون من المتعبّدين المشاركين بالاحتفالات بالفعل نفسه في نوبة 
هستيرية من الوجد والانجذاب» فيقوم الواحد منهم بإخصاء نفسه ويركض في شوارع 
المدينة نازفًا Lillis‏ لا يلوي على شيء. كل هذه الأفعال تهدف إلى إظهار الحزن على الإله 
الغائب dey‏ له على الرجوع من العالم الأسفل. وما إن يحل المساء حتى ينقلب جرّع 
المتعبّدين فرحًا وحزنهم بشرًا. فلقد فتح باب القبر ونهض الإله من بين الأموات. Bs‏ 
clue‏ يوم ۲۲ آذار تنفجر الجموع في فرح جنوني في شوارع روما في كرنفال صاخبء 
حيث ads‏ كل امرئ ما يحلو له في يوم سنوي مشهود. ومن الجدير بالملاحظة أن توقيت 
هذه الاحتفالات بقيامة آتيس يُقارب توقيت الاحتفالات المسيحية بالجمعة الحزينة يوم 
موت السيد المسيح» ويوم الفصح» حيث قام من بين الأموات» وسنعود إلى هذه النقطة في 
مكان آخر من هذا الفصل. 


هجرة الإله cull‏ 


(؟) ديونيسيوس* 


إذا كان آتيس وأدونيس قد جاءا إلى العالم الهيليني من الشرق» فإن آلهةٌ أخرى قد وُلدت 
غربيةٌ 4 هيلينية» ولكن بروج شرقية وبتأثيرات سوريا وبابلية. من هذه الآلهة ديونيسيوس» 
وهو إله ابن يهبط إلى الأرض ويموت Dee‏ شنيعةء ثم يُبعث من جديد ويصعد إلى السماء 
ليحكم في مملكة أبيه. قام زوس كبير آلهة الأوليمب بزيارة الإلهة بيرسيفوني وهو في هيئة 
الأفعى فضاجعها وانسحبء فحملت منه وولدت الإله زاغروس أو ديونيسيوس الذي اعتلى 
عرش أبيه وهو طفل صغير. وكانت الولادة في كهف صغير كانت ديمتر قد SLA‏ فيه 
ابنتها بيرسيفوني. ويُظهر لنا Sas‏ بارز من العصر المتأخَّر شكلًا واضحًا للكهف» حيث 
وله الله الطفر ay‏ للدي الذي و فيه أنه وده الولفدة تهر بق ادمات 
Say By gee‏ ا BLAM‏ الضكرة 

غير أن هيرا زوجة زوس قد أكلتها الغيرة لاعتلاء أحد أبناء زوس من امرأة أخرى 
عرش أبيه؛ فقامت بتحريض التيتان» وهم قوم متوحّشون من آلهة الدرجة الثانيةء كانوا 
في خصام مع زوس على قتل الطفل» فهاجموه محاولين تمزيقه» ولكن الإله كان يُغيّر من 
شكله هريًا بنفسه منهم» فصار Mul‏ فحصانًا فأفعىء ولكن دون جدوى؛ GY‏ التيتان قد 
نالوا منه أخيرًا وهو في صورة الثورء فقتلوه وقطّعوا جسده سبع قطع أكلوها جميعًاء 
ولم تَّجِدِ محاولة زوس لإنقاذ ابنه GY‏ التيتان كانوا قد [if‏ عليه قبل أن يصلهم برق كبير 
الآلهة ويحيلهم إلى رماد. وكانت الإلهة أثينا حاضرةً على مقربة من المأدبةء فقامت SLL‏ 
قلب ديونيسيوس وأسلمته لأبيه. وكان زوس في تلك الأثناء على علاقة بسيميلي يزورها 
بهيئة عادية وينام معهاء تاركًا وراءه البرق والصواعق So‏ رموز سلطته وجبروته. 
فصنع من قلب ابنه شرابًا دفع به إلى سيميلي لتشربه فحملت بديونيسيوس. ولكن هيرا 
لم تكن لتترك الإله الطفل يولد مرةً أخری» فتنگرت في زي وصيفة وحرّضت سيميلي على 
أن تطلب من زوس أن يتجلى أمامها على صورته الحقيقية كما يفعل أمام زوجته هير 
Labi‏ استجاب لها صعقها البرق وهبطت إلى العالم الأسفل» ولكن زوس استطاع أن يُنقذ 
من بطنها الطفل الذي لم يصل das‏ إلى مرحلة النمو الكامل» ثم قام بشق فخذه وزرعه 
فيها وخاط عليه تارگا إياه ليستكمل نموه. وعندما آن أوان ولادته فتح ساقه واستخرجه 
Lis. GG Sab‏ 


.F. Guirand, Greek Mythology, Hamlyn London 1963 ° 
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ولكن الإله الذي لم ير dal‏ سيميلي هبط إلى العالم الأسفل Gal‏ عنهاء وكان بحاجة 
إلى مرشد ودليلء غير أن المساعدة لم ddd‏ إلا بشرط واحد» وهو أن يخضع لفعل جنسي 
خضوعًا أنثويًا كاملًا؛ فقام ديونيسيوس بصنع قضيب من غصن شجر التين وأولجه في 
aul‏ وق اعترجهذا الفعل ha,‏ الشضنوع الطلوئ: امت عل Ayal a oS)‏ المطلوية 
ules‏ بأمه من العالم الأسفل وأصعدها إلى السماء' بقي أن نقول إن التيتان بعد أن 
صعقهم زوس ببرقه وتحولوا إلى رماد» قد قام من رمادهم الجنس البشري. 

وفي الاحتفالات الدينية الربيعية بديونيسيوس كان يجري تمثيل عذابات الإله الميت في 
لحظاته الأخيرة بدقائقها مصحوبًا بالأناشيد الحزينة والموسيقى, ثم يُؤتى بثور يمثّل الإله 
القتيل الذي التهمه التيتان وهى على هذه الصورة فيمزّقونه ويلتهمون لحمه ويشربون 
دمه على أصوات الموسيقى المجنونةء مُعبّرين بذلك رمزيًا عن رغبتهم في الاتحاد بالإله 
القتيل بواسطة JST‏ جسده وشرب دمه. تمامًا كما علّمنا السيد المسيح» فيما بعد. نقرأ في 
العهد الجديد من الإصحاح VV‏ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز ويارك وكسر وأعطى 
التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلًا اشربوا منها 
كلكم؛ لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا.» 
وبعد تناول القربان كانت الطقوس تستمر فيجري تمثيل ولادة ديونيسيوس الثانية وبعثه 
من بين الأموات. وبالإضافة إلى الثور فإن ديونيسيوس كان fed‏ بشكل التيس أو الجدي 
تمامًا كالإله آتيس؛ ولذا فإن الجَّدي كان في أحيان أخرى هو الضحية التي 65 ويُشرّب 
دمها كرمز للإله القتيل» وكان الراقصون يرتدون ثيايًا من جلد الماعز في احتفالاتهم تلك. 

N ds A إل أو سويد + وق‎ SE EE 
الأساطير والخوارق قد‎ GY في حقيقة وجود هذا الشخص؛‎ Gull أوجدها. ولا نستطيع‎ 
شأنه في ذلك شأن بوذا وآخرين من مُوْسّسي الديانات الكبرى.‎ Spurs غلّلت حياته‎ 


)£( ديمتر وبيرسيفوني" 
مق pLLAN‏ اليؤنانئة SM‏ ذا BAW‏ الشترقية Slats‏ الميليقية: أسطورة Rags‏ الثم 
اليونانية الكبرى ورية القمح والمحاصيل وابنتها بيرسيفوني. فبينما كانت بيرسيفوني 


.J. L. Henderson, The Wisdom of the Jerpent, Collier Books, New York 1971 ` 
.J. Frazer, The Golden Bough, Macmillan, London 1971, ch. Xliv " 
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هجرة الإله cull‏ 


تجمع الأزهار من الحقولء انشقّت الأرض Sled‏ وظهر من باطنها هاديس إله العالم 
الأسفل في عريته الذهبيةء فاختطفها وأخذها معه إلى مملكته السفلى زوجة له وملكة. ولا 
طال غيابها ارتاعت الأم ديمتر وراحت تذرع الأرض Gas‏ عن ابنتها المفقودة ولكن دون 
جدوى. وما لبثت أن علمت أن زوس قد أعطى بيرسيفونى لأخيه هاديس هدية. فراحت 
تقوم de‏ ؤههها وها ise‏ ولا ا غا إل إن plat‏ ها وا Agua goal‏ 
فراحت في عمل استفزازي لآلهة الأوليمب ترسل الأمراض Bi My‏ على بني البشرء ومنعت 
عن الأرض و ومحاصيلها. فجزع زوس لعملها هذا وأرسل الآلهة واحدًا بعد الآخر 
لإقناعها بالتوقف عن فعلها ورد غضبها ولكن عبنًا. فما كان منه سوى أن أقنع هاديس 
ob‏ يحرّر بيرسيفوني, ولكن بعد فوات الأوان» وبعد أن جعلها USE‏ من نبات ote‏ يجعل 
صاحبه يعود إلى العالم الأسفل إن هو خرج die‏ ثلاثة أشهر كل عام. قرحت ديمتر بلقاء 
ابنتها وكفت بلواها عن البشر: وأفرجت عن روح الخصوية المحتجزة فغادت الأرض 
سيرتها الأولى ولكن إلى حين؛ لأن بيرسيفوني ستعود ثانية إلى العالم الأسفل. Gy‏ كل سنة 
ستحزن الأم على فقد ابنتها وستجف لحزنها المزروعات وتحجب الأرض غلالها. 

وقد عاشت ديمتر de‏ في قلوب عبادها فترةً طويلة Mba‏ بعد تحول أوروبا إلى 
المسيحية» فاتخذت في مدينة إيلوسيس موطن عبادتها الأساسي اسم القديسة ديمتراء 
ويكلي #نذالها allie‏ معنم :مكرما عقن عام ااام dled Leas‏ إل Pag geil‏ 
إنجليزيان وقدّماه للمتحف البريطاني. ومنذ ذلك الحين وأهل إيلوسيس يَعزون جدب 
الأرض وشح المحاصيل إلى GLE‏ تمثال القديسة عن المنطقة. 


(5) إيزيس وأوزوريس" 

وفي اتجاه آخر ارتحل الإله الميت نحو الجنوب إلى مصرء WLR‏ أسطورة إيزيس 
وأوزوريس عن ولادة أوزوريس وموته ويعثه. Gigs‏ هذه الأسطورة نجد الإله أوزوريس 
sibs‏ حضريًا alr‏ المصريين الزراعة والحصاد والأعمال اليدوية النافعة» تساعده في ذلك 
أخته وزوجته إيزيس. وفي إحدى المرات قام أخوه الإله سيت أو طيفون بجيلة خبيثة 
جعلته سجين صندوق خشبىء فسمّر عليه وقذفه في مياه النيل» فطاف الصندوق حتى 


.ibid, Ch. XXXIX ^ 
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Gus‏ مع مياه gill‏ في البحر المتوسطء dling‏ تدافعته الأمواج حتى وصل إلى مدينة 
بيبلوس الكنعانية حيث علق بإحدى أشجار الشاطئ الوارفة. وقد راحت إيزيس تبحث في 
جميع الأنحاء عن Gane‏ الضائع إلى أن وجدته»ء فعادت بالصندوق Bally‏ إلى بلدها لتعيد 
له الحياة. ولكن سيت عثر على الصندوق فقام بتقطيع جسد أوزوريسء وورّع القطع في 
جميع أنحاء البلاد حتى يصبح من المستحيل إعادة الحياة إليها مرة ثانية. ولكن إيزيس» 
وبدون يأسء تابعت البحث مرة أخرى إلى أن وجدت الأجزاء جميعًا عدا عضو الذكورة 
الذي بقي مفقودًا. ثم أعادت له الحياة بمعونة أختها الإلهة نفتيس. 

GLa,‏ طقوس أوزوريس طقوس الآلهة الميتة الأخرى من بكاء على الإله وتمثيل 
لعذاباته» ومن ثم الفرح ببعثه وانتصاره على الموت. وقد رحل أوزوريس إلى روما تحت 
اسم سارابيسن :وشاعت غبادقه.هناك شيوعاعظيمًا: 


الفصل الخامس 


pale الإله‎ 


إن تاريخ الدين والأسطورة هو تاريخ صراع الذات مع الموت؛ ففي المراحل الأولى كانت 
الذات مسحوقةٌ تجاه الموت» والعالم الأسفل مسيطرًا جيّارًا لا مهرب منه ولا فكاك من 
أسره الأبدي» وكان as‏ الإله cull‏ أن يحفظ البشر أحياءً طيلة الفترة المقرّرة لهم في العالم 
الفانى؛ لذلك كان هذا الإله في مراحله الأولى إله خصب وقوّى طبيعيةء تنحصر جهوده 
3 دعم الإنسان في صراعه مع الجوع والفناءء دون أ ن كون فادوا عل كخريوة من ABs)‏ 
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الموت ومنحه خلودًا Gal‏ حقيقيًا. إلا أن د حياته وموته وبعثه كانت أمورًا droga‏ بأمل 
غامض وبعيد بإمكانية الخلاص من سيطرة الموت كما تخلّص منها إله الخصب. فكان 
تعلّق قلوب العباد بهذا المخلّص الحياتي» تعبيرًا عن النزوع الإنساني الأبدي نحو الخلودء 
ولم يكن ظهوره في ضمير البشر إلا مظهرًا من مظاهر صراع الظاهرتين الكونيتين في 
داخل الإنسان وخارجه» صراع الموت والحياة. 

ونستطيع القول إن نمو الديانات البعلية (ديانات الخصب) واكتسابها غلبة شعبية 
على الديانات الإيلية (ديانات الآلهة السماوية البعيدة)ء هو حالة تالية في تطور الدين 
والأسطورةء وحالة وسط تحتوي على شيء من التوازن بين الحياة والموت. 

1S)‏ اللرحلة gota ANG‏ عق ادق بتر كله ار اة عن :الوم فأ الد 
والأسطورة؛ فما حصل لإله الخصب مرةً سيحصل لكل عباده المخلصين ممن سيدخلون 
في ahs‏ ويلتحقون به من دون بقية الآلهة. قال السيد المسيح: «من آمن بي وإن 
مات فسيحيا.» وتحوّلت ديانة الخصب إلى ديانة سريةء وتحوّل مُخلّصها الأرضي الحياتي 
إل مخلضن روحيء باسطًا سيطرته من عالم الحياة 1 alle‏ الموت أيضاء Lede‏ لعباده 
خلاصًا لروحهم من سطوة العالم الأسفل. ويعد أن ن الفرد b>‏ في الماضي في اختيار 
الآلهة التي يعبدها ويُّكرّس لها طاعتهء Bay‏ في التنقّل من إله إلى آخر كلما حلا له ذلك؛ 
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فقد أصبحت الآن الجماهير المسحوقة التي ضاقت ذرعًا بالبهارج الزائفة للتطور الماديء 
ترنو للالتصاق بإله أقرب إلى طينة البشر وألصق بعواطفهم وأعلم ببواطن أمورهم. إله 
لا يعيش في السماء ويرنو من Je‏ ممت كمال الأشياءء بل يعيش بين الناس ويعاني 
مثلما يعانون» ثم di]‏ يموت كما يموتون» ولكنه يصعد من عالم الموتى ويصعد معه 
عباده المؤمنين الملتصقين به الْتّحدين معه» واهبًا الخلاص الروحى لأولتك الذين اختاروه 
عن isd‏ ور وا عو جميع الطقوني ا PUN aa i‏ الجماعة Sy‏ 
بالإله. ولقد بلغ الانتصار على الموت قمّته في المسيحية التى أعطت الإنسان LIS Bas‏ غير 
منقوص» حيث يعود الجسد سيرته الأولى بكل تفاصيله وأجزائه. 

شاعت ديانات الأسرار شيوعًا Lake‏ عقب فتح الإسكندر الكبير للشرق وتأسيس 
الدولة العالمية التى ced‏ معظم الحضارات القديمةء وبلغت أوجها في عهد الإمبراطورية 
الرومافية Lbs cols (al‏ وتخس Laid‏ الحضارة Gull‏ الت لا تبص YW‏ عن 
أشلاء الهرية ا وسيطرة الدولة بأجهزتها القمعية كافك وقد شات هذه الديانات 
وتشابهت لدرجة أصبح معها من الصعب تفريق واحدة من الأخرى وإرجاع العناصر 
الخاصة IS‏ منها إلى أصولها. وأهم ما يُميّز الديانة السرية كونها تضم مجتمعًا منغلقًا 
jE‏ كله Go eeu ll LISI‏ الاكخراظ Sila eis‏ عدن ولك سم 
المنتسب الجديد عبر مجموعة من طقوس التنسيب» من شأنها تهيئته جسديًا وروحيًا 
وتطهيره من أدران حياته السابقة وخلقه من جديد. 

من جملة هذه الطقوس الاعتراف بين يدي كاهن الديانة بالخطايا الماضيات» والتعميد 
بالماء والصيام. وفي بعض الأحيان كان يوضع المنتسب الجديد في حفرة ثم يُذبح عند 
فُؤّهتها ثورٌ ينسال دمه مدرارًا إلى داخل الحفرة» حيث يغتسل به ويأخذ بعضه في فمه 
ثم يخرج وقد غسل ماضيه. 

وفي ديانة ميثراء وهو الإله الذي جلبه معهم جنود روما من فارس وشاعت عبادته 
شيوعًا عظيمًا في أرجاء الإمبراطورية» نجد مجموعةٌ من الاختبارات التي يتعرّض لها 
المنتسب الجديد؛ منها المرور عبر نار متأجّجةء والسباحة في تيارات مائية والقفز من أعلى 
جرف خَطِر ... وما إلى ذلك. ونستطيع أن نتخيّل أن مثل هذه الاختبارات كانت حقيقيةء 
ولكن أفعالًا رمزية تدل عليها استّبدلت بها تدريجيًا. وبعد اجتياز هذه الاختبارات بنجاح 
لا يصبح العضو الجديد ضمن الجماعة مباشرةء بل لا بد له من المرور بثلاث مراحل 
تستغرق فترةً من الزمن يمتحن WINE‏ تطوّره الروحي. 
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الإله المخلّص 


ولقد بقيت عبادات وطقوس الديانات السرية خفية. وياستثناء الأعياد الربيعية 
السنوية التي سبق تفصيلهاء لا نكاد نعرف إلا القليل Lee‏ كان يجري بالفعل. من هذا 
القليل cel‏ شفرف أن معظم هذه الديانات كان تمارس نوعًا من العشاء السري؛ حيث 
يؤتى بحيوان هو رمز الإله الميت» فيّقتل ويؤكل لحمه ويُشرب دمه كفعل رمزي للاتحاد 
الحقيقي بالإله. Gy‏ غير هذه المناسبة فإن قتل هذا الحيوان وأكله يحرم تحريمًا dL‏ كما 
هو GLE‏ حيوان الخنزير المحرّم أكله cul‏ السوريين من she‏ أدونيس إلا في طقس العشاء 
السريء ولدى المصريين أيضًا إلا خلال الطقوس المشابهة الخاصة بأوزوريس. وقد تبنى 
اليهود هذا التحريم اقتداءً بأسيادهم المصريين وجيرانهم السوريين دونما سبب واضح. 


كس 


السيد المسيح «آخر المخلصين» 


في هذا الجو الثقافي المشبع بديانات الأسرار وجيش الآلهة المخلّصينء ظهرت المسيحية إلى 
الوجود. وكان الأتباع الأولون للسيد المسيح هم قله من اليهود الْمشبّعين بالأفكار المهدية 
التي كانت من القوة في تلك الآونة بين جماعة اليهود لدرجة كان معها ظهور المسيح 
المرتقب متوقّعًا في أي لحظة وساعة؛ لينقذ Gall‏ من اضطهاد الرومان» ويبني ملكوت 
الرب على الأرض. ولم يعتقد هؤلاء في البداية بأنهم ينتسبون لدين جديدء بل نظروا 
لأنفسهم دومًا على أنهم فرقة مُتميّزة في الدين اليهودي القديم. ورغم أن المسيح قد خيّب 
آمال الكثيرين في ذلك الوقت عندما ترك نفسه للصلب والموت» فإن من بقوا على إيمانهم 
رأوا أن المسيح قد غادرهم لأن الناس ليسوا dey‏ على مرحلة تَوْمُلهم للدخول في ملكوت 
الرب» oly‏ عليهم أن يتطهّروا قبل أن يعود المسيح إليهم مرة ثانية. 

إلا أن المسيحية لم تحافظ على وضعها هذا كفرقة يهودية صغيرة لأسباب متعددة: 
“GL‏ لم يتحوّل للإيمان الجديد سوى قلة من اليهود. وثانيًا: GORE‏ عودة المسيح إلى 
درجة كبيرة. HIE‏ تدمير مدينة أورشليم إثر ثورة مُسلّحة قام بها اليهود على الرومانء 
Ady‏ بذلك توجيه ضربة قاضية لآمالهم القومية. أخيرًا: فقد أثبتت تعاليم السيد المسيح 
أنها أشمل وأوسع من التفسيرات اليهودية الضيقةء فبدأت بالانتشار في الأصقاع المجاورة 
والبعيدة. وقد انتشرت المسيحية أُوَّلَّا لدى بعض shal‏ الجاليات اليهودية في أصقاع 
الإمبراطورية الرومانية» ولكنها ما لبثت أن انتقلت إلى أفراد من غير اليهودء وأخذت Sad‏ 
تدريجيًا دينًا LS‏ بذاته Sadie‏ عن اليهودية. وقد ساعدت تعاليم بولص الرسول إلى 
حدَّ كبير في تدعيم هذا الانفصال؛ فكان Sh‏ دومًا على أن الخلاص سيأتي عن طريق 
الإيمان بالسيد المسيح بالدرجة الأولىء لا عن gL‏ ما تقول به الشريعة اليهودية. وهكذاء 
وبدخول الغرباء إلى المسيحيةء أخذت المسيحية تغدو غريبةٌ عن اليهودية. Uy‏ كان هؤلاء 
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الغرباء بعيدين كل البعد عن فكرة المسيح المنتظر الذي ينقذ شعبه من الاضطهاد ويُعيد 
بناء أمجاده» فقد قاموا بصياغة فكرتهم الخاصة عن المسيح وطبيعته ودوره. ولأن معظم 
من دخلوا في الدين الجديد كانوا ELS‏ لديانات سريةء ولأن الجوهر العام لهذه الديانات 

هو المسيطر على أفئدة Gull‏ في تلك الآونةء My‏ الرسل الأوائل أرادوا اجتذاب الجماهير 
بأسلوب يألفونه وصِيّعْ اعتادوا عليها؛ لهذا كله فقد نَت المسيحية منحى الديانات السرية 
وتبنت كل ما استطاعت أن ن تتبنّاه وما يتلاءم gas‏ من طقوسها ومعتقداتها؛ فتحوّل 
المسيح من ried‏ يهودي إلى إله ميت. وهو كمن سبقه من الآلهة المخلصة إله ابن يولد من 
عذراء وييشر برسالة bye‏ ثم يعاني ويتألّم ويموتء ولكنه ies‏ على الموت ويصعد 
منتصرًا من alle‏ الأموات Lol‏ الخلاص والحياة الأبدية لمن آمن به. 

وقد كافح الدين الجديد كفاحًا مريرًا ضد الديانات الرسمية للإمبراطورية» ولكن 
كفاحه الأقوى SA,‏ كان كفاحًا صامتًا لا عراك فيه ولا clos‏ ضد الديانات السرية. 
ولعل أقوى تلك الديانات التي نازعت المسيحية فترةً طويلة من الزمن على الفوز بقلوب 
الناس. كانت Lise Gls‏ الشديدة الشبه بالمسيحية والواسعة الانتشار في شتى أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية. وهذا التشابه الغريب بين الديانتين أذهل المسيحيين أنفسهم 
فاعتبروه من صنع شيطان رجيم. وكان الميثرويون يتهمون المسيحيين باقتفاء أثرهم 
واقتباس معتقداتهم» والمسيحيون بدورهم Gedy‏ الاتهام بمثله. ولعل أثرًا من آثار ذلك 
العراك الطويل ما زال SLs‏ حتى أيامنا هذه؛ فالعالم ا ومن ورائه العالم الحديث 
الذي يتبع في تاريخه التقويم المسيحيء يحتفل بميلاد المسيح يوم YO‏ من كانون الأولء 
وهو يوم الانقلاب الشتوي حيث تصل الشمس إلى آخر cde‏ لها في GNM‏ عن كبد السماء 
وحيث يصل النهار آخر أشواطه في القصّرء ويبدأ بعد ذلك بالامتداد على حساب الليل. 
فهذا اليوم بالذات اعتبر دومًا في الديانات الشمسية ue‏ ميلاد للشمس فيه تتجدّد قوتها 
وتستعيد عزمها لمقارعة قوى الظلام. وقد اقترنت عبادة أدونيس في سوريا وأوزوريس 
في مصر في فترات متأخرة بالشمس؛ فيحدّثنا السيد J. Frazer‏ في كتابه The Golden‏ 
‘Bough‏ أن السوريين ليلة VO‏ من كانون الأول يحتفلون بمولد أدونيس» فيجتمعون في 
المعابد ويصرخون عند منتصف الليل: «لقد أنجبت العذراء Gal‏ والنور ينتشر.» والمقصود 
بالعذراء طبعًا هو إلهة الشرق الكبرى عشتار أى عستارت التي يدعوها الساميون بالسيدة 


.J. Frazer. The Golden Bough, Macmillan, London 1971, p. 416 ` 
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السماوية أو ملكة السموات؛ فالعذراء لقبها والعذرية جوهرها رغم كونها إلهة الحب؛ 
لأنها تعطي دون أن تنقص. 

ويوم YO‏ كانون الأول هو بالذات عيد ميلاد ميثراء فهو إله الضوء والخير والشمس 
رمزهء الشمس التي لا تقهر والتي تبدأ في هذا اليوم بالصعود إلى كبد السماء دافعة قوى 
الشر والظلام ey‏ 

Li‏ فيما يتعلّق بميلاد المسيح فإن الأناجيل لم تذكر تاريًا محدَّدًا له؛ ولذلك فإن 
الكنيسة الأولى لم تحتفل بميلاده. ولكن لسبب ما بدأ مسيحيو poo‏ يحتفلون بميلاد 
المسيح يوم ٦‏ من كانون الثانى. وانتشرت هذه العادة حتى عمَّت في إبان القرن الثالث 
للميلاد الأصقاع الشرقية كافةٌ للإمبراطورية الرومانية. ولكن مع نهاية القرن الثالث قامت 
الكنيسة الغربية التي لم تحتفل حتى ذلك التاريخ بميلاد المسيح بتبني يوم ٠١‏ كانون 
الأول تاريخًا رسميًا لعيد SLL‏ وتبعتها في ذلك الكنيسة Ad pill‏ وجرى الاحتفاظ بيوم 
السادس من كانون الثاني على أنه «عيد الغطاس». إن تبني الكنيسة لهذا التاريخ بالذات 
لا يمكن تفسيره إلا على ضوء صراعها مع الديانة الميثروية؛ والتكتيك الذي اتبعته في 
صراعها مع الديانات القائمة في ذلك الوقت. 

ولعل عيد الفصح يعطينا he‏ آخر على تبني المسيحية للمناسبات والأعياد الخاصة 
E‏ هين اصح اق عور اقكامة سيدق بون Reo gl‏ أن Sle‏ .ها 
عاناه في يوم الجمعة الحزينة على درب الآلام. وقد تبنت الكنيسة تاريخًا لهذا العيد يقع 
في اليوم الأول لاكتمال القمر بعد الانقلاب الربيعي؛ ويذلك يكون بعث السيد المسيح هو 
بعث ربيعي» شأنه في ذلك شأن آلهة الخصب القديمة والمخلّصين الأوائل. 

وبعيدًا عن هدَّين العيدّين الرئيسيّين فإننا نجد أعيادًا وثنيةٌ أخرى قد حورت 
وأسيفة عا ا ba ag IN) aaa ad all‏ قدا | كيكح فيد دوه ا ال 
وعيد الأموات قد أصبح عيد جميع القديسينء والأمثلة على ذلك كثيرة. 

code الأم الكبرى أو القوة الإخصابية الكونية المتمكّلة بإلهة الحب العذراء» فقد‎ LEI 
بسيدة السموات» وهو اللقب الرئيسي للإلهة‎ cued محلّها السيدة مريم العذراء التي‎ 
عشتار. وحتى وقت قريب كانت السيدة مريم تدعى في بعض المناطق الريفية في إيطاليا‎ 
الجنوبية بأفروديتسا نسبة إلى أفروديت» كما كانت تماثيل الإلهة ديمتر الباقية في بعض‎ 
الخرائب العتيقة تعبد على أنها السيدة مريم ذاتها. وليس الصليب نفسه كرمز للسيد‎ 
الديانات القديمة؛ فقد اقترن الصليب يعدد من آلهة الخصب‎ alle المسيح بالرمز الجديد في‎ 
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الشرقية القديمة؛ مثل بارات إلهة مدينة بيروت» وتانيت إلهة قرطاجة. Go‏ مصر كانت 
شارة العنخ» وهي عبارة عن دائرة متصلة بصليبء joy‏ للحياة الأبدية. وفي الكتابة 
السومرية المسمارية كان الرمز الكتابي الذي يدل على الخصب عبارةً عن صليب. 

إن الذي أعطى للمسيحية هذا الطابع الجديد المنفصل عن اليهودية والقريب من 
الديانات الشرقية السرية هو القديس Gals‏ الذي كان كلما تعمّق بالتفكير» وكلما 
ازداد بالتبشير والاحتكاك بجماهير الناس في الإمبراطورية الرومانية؛ اتجه في تفسيراته 
للمسيحية نحو الأفكار التي تعرّفنا عليها سابقًا في الديانات الشرقية البعلية والمتعلّقة 
بالخلاص والفداء والدرام الإلهى. إلا أن هذا لم يمنع مطلقًا من أن بولص كان ناقدًا Gels‏ 
لديانات Ln)‏ اا ف eld‏ الد day Yes‏ الخضتوطي: تلك ادنا الى کان 
تضع أمور الطقوس والقواعد الشكلية قبل قضايا الحياة الأخلاقية القويمةء وكان يقول 
Lge‏ إنه من غير المعقول أن ينال الخلاص إنسانْ دون آخر لمجرّد مروره عبر مجموعة 
من طقوس التنصيب. 

ولقد أخبرنا بولص القليلَ Me‏ عن المسيح باعتباره مسيحًا يهوديًا منتظرًا لتحرير 
شعبه» بينما أخبرنا BES‏ عن المسيح باعتباره Laks‏ للإنسان أينما جد ومن أي عرق 
كان. نقرأ في رسالته إلى Jal‏ غلاطية ۳: :۲۲-۲١‏ «لأنكم جميعًا أبناء الله بالإيمان بالمسيح 
يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهوديًا ولا cast Gib gs‏ 
عبدًا ولا حرّاء ليس ذكرًا وأنثى: لأنكم جميعًا واحد في المسيح يسوع.» وقد ركز كثيرًا في 
تبشيره dale Yo‏ الصلب:والقيامة من بين الأمؤات. لقن كان المسيح ملكا هبط إلى 
الحياة وتألّم ثم مات من أجل خطايا Glas!‏ ولكنه بُعث من جديد وصعد إلى السماء 
وهذا البعث هو النقطة المحورية في كل الديانة المسيحية. نقرأ في رسالة بولص إلى أهل 
كورنثة VE V0‏ «وإن لم يكن المسيح قد قم فباطلة كرازتنا وباطل أيضًا إيمانكم.» 
وأهمية هذه القيامة لا تكمن في أن المسيح قد حقق الآمال المهدية للشعب اليهودي بمقدار 
ما تكمن في أنه قد ضمن الخلود لأتباعه المتحدين معه» وخلاصًا من ربقة الموت لمن آمن به. 

ولعل أقرب gal‏ الي القديفى. بولض كان العديس ووحنا Gal‏ التقى في كثير من 
أفكاره مع بولص الرسول. نظر يوحنا إلى المسيح LES‏ باعتباره مخلّصًا وفاديًا أكثر منه 
محقّقًا للآمال المهدية لدى الشعب اليهودي. ولكنه على خلاف بولص كان Jal‏ تركيرًا 
على الاتحاد الطقسي بالإله المعبود» وأكثر تركيرًا على أن الاتحاد إنما هو نتيجة المعرفة 
بالمسيح واتباع تعاليمه. فتكرار كلمة «أنا أومن» وحده لن يكفي لتحقيق الخلاص» بل 
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لا بد من العمل بما يُمليه هذا الإيمان. نقرأ في الإصحاح VY‏ 55: «الحق أقول لكم من 
يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها هو أيضًا يعملها ويعمل أعظم منها أيضًا SY‏ ماض 
إلى أبي»» «وإن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي.» 

هذا وقد التقت المسيحية LBs)‏ في 28S‏ من طقوسها بطقوس الديانات السرية السايقة 
عليهاء كطقس المعمودية بالماء الذي كان يقصد إلى تجديد الفرد وغسل ماضيه لإدخاله 
في التّحلة الجديدة. وطقس القريان المقدس الذي كان يقصد إلى الاتحاد بالإله عن طريق 
أكل جسده وشرب دمه رمزيًا كما رأينا بوضوح في طقوس الديانة الديونوسيسية. يقول 
السيد المسيح: «أنا هو خبز الحياة»» «من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية.» 
كما تُعطينا بعض العبارات الطقسية المسيحية Sls‏ حًا على انبثاق المسيحية من ديانات 
الخصب القديمة في الشرق الأوسط؛ فصيحة هيلولويا المستعلمة في الأناشيد الطقسية, 
ليست إلا الصيحة التي كانت رمرًا لعباد الإله ديونيسيوسء والتي كانت على فمهم دائمًا: 
ELELEU sil gh!‏ حتى لقد pales‏ الناس في أحيان كثيرة ب «الإيلوليين» dud‏ لصيحتهم 
المتعيّدة هذه. 


> بارات > 


«بارات» كما يُصوّرها عمل فني مصري وییدها اليسرى صليب صغير. 


YU 


تعريف بأهم الآلهة 


وفق تسلسل أبجدي 


)١(‏ أبسو 
أحد ثلاثة آلهة بدائية» تحدّر منها فيما das‏ جميع الآلهة في الأسطورة البابليةء LS‏ تشكّلت 
منها المادة الأساسية للكون. فأبسى هو الماء العذب البدئي. وتعامة زوجته الماء المالح 
البدئي. يمزجان أمواههما معًا في دعَة واطمئنان وسكون Ls}‏ وفوقهما ينتشر الضباب 

المنبعث منهماء وهو الإله البدئي الثالث ممو. 
وقد قتل أبسى فيما Lay‏ على يد الإله إنكي في ثورة قام بها الآلهة الشابة. 


(۲) أدونيس 


اسم آخر للإله السوري بعل إله المطر والسحاب والبرق والرعد وكل مظاهر الخصب 
الأخرى. والكلمة sol!‏ وأصلها أدون؛ أي الرب أو السيدء أو أدوني بمعنى ربي أو 
سيدي. وهي من الصفات التي كانت تسبق اسم الإله بعل. Lal‏ حرف ال «س» فهو إضافة 
من alg, aa‏ لانت الال حمق hago)‏ عدالاكه إلى Wo‏ الأغرية aay.‏ عن بل S55‏ 
هذا الاسم لدى الفينيقيين. إلا أن تحويرًا قد وقع هنا على الأسطورة؛ فأدونيس لم يمت 
كبعل في صراعه مع الإله موت كما ELAS‏ ألواح شمراء وإنما قام خنزير بري بقتله في 
غابات لبنان. Ll‏ حبيبته والبطلة الرئيسية في هذه المأساة فلم تعد عناة الأوغاريتية» بل 
زميلتها عستارت التي ظهرت بدور ثانوي في ملحمة بعل. وكما كانت إنانا السومرية 
وعشتار البابلية إلهتين في واحدة كذلك كان الأمر فيما يتعلّق بعناة وعستارت» حيث 
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ال اة ects Papal‏ ا لمان SN,‏ وكا مضت hace SUN‏ عن 
بعل» كذلك تمضي عستارت gf)‏ عشتاروت LS‏ صارت تدعى (LAM‏ تبحث عن أدوني 
إلى أن أثمرت جهودها ونهض من بين الأموات. ويترافق رجوع UY‏ من عالم الأموات 
باحتفالات عظيمة؛ حيث يأخذ الناس بالرقص والشراب» بعد أن قضوا فترة غيابه في ندب 
وعويل. كما تتخلّل هذه الاحتفالات الممارسات الجنسية التى من شأنها تقليد لقاء أدونى 
وعستارت» والإيحاء للتربة والزرع بالخصب والنماء» بعد أن عاد إله الخصب من موته 
ليعيد للطبيعة مظاهر الخصب التي غابت باحتجابه (راجع بعل). 


(0) أثتر 


أحد أولاد عشيرة زوجة إيل كبيرة آلهة الكنعانيين. رفع إلى عرش بعل بعد وفاته» ولكنه 
لم يقدر على ملئه فنزل BLA‏ وبقي العرش شاغرًا إلى أن Sad‏ بعل من بين الأموات. 


)£( إريشكيجال 


إلهة العالم الأسفل في بلاد الرافدين. كانت من قبل فتاةً عذبةٌ وإلهةٌ سماوية. ولكن الإله 
كور :وح العالم Jou‏ أختطفها Lats‏ تعيش معه هناك كما ELIS‏ هاديس إله 
عالم الموتى اليوناني الفتاة بيرسيفوني من أمها ديمتر. ويبدو أن كور قد قتل في إحدى 
Ge al chad Sy a ase,‏ تكو نهنا دي من ALUN‏ والعيانات: نيفق 
إريشكيجال سيدةً مطلقة للعالم الأسفل. 

ولإريشكيجال أسماء أخرى منها «أرجالا» و«كيجال». 


)٥(‏ آاشور 
كبير آلهة الآشوريين» وهو صورة عن الإله البابلي مردوخ» وقد قام الآشوريون بتبديل 


اسم مردوخ إلى آشور في معظم الأساطير التي ورثوها. 


)1( إنكي-إيا 
إنكى إله المياه العذبة الباطنية عند البابليين» واسمه عند السومريين «إيا». تحكى لنا 
gy Si deals‏ التائلية كيت gual ye his‏ ااه lly Lal Gall‏ كافك Kas‏ 
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مع تعامة المياه الملحة البدئية» هيولى الكونء والوجود البدئي اللامتشكل. وبعد أن قهرهء 
due‏ ق رمسكن ius‏ تكن فرق alls avg, aia‏ الوكث sully‏ الو ale‏ ا 
إنكيء يفجّرها أنهارًا أو ينابيع في نظام محكم بديع. 

و تكن fata es‏ للمكن والدفاء ا كبام کا الذي ر das‏ 
yc lade ail gid‏ الواح اهو LaS‏ أنه All‏ اة ةه اة فا ا 
الساكنء حيث تنظر إليه لا تدرك له قرارًا. وإلى جانب هذا وذاك فإنكي All‏ السحر والقوى 
الغامضةء وإليه تُعزى معظم أساطير خلق الإنسانء أى الدور الرئيسي المباشر في خلقه. 


(۷) إنانا 


إلهة الحب والخصب عند السومريين. وبها ارتبطت مظاهر تبدّل الطبيعة لأنها رضيت 
مختارةً أن تهبط درجات الموت السبع إلى العالم السفلي؛ لتضمن للطبيعة LU‏ تتعاقب 
فيه الفصول تعاقبًا يحفظ استمرار الحياة النباتية على الأرض. إن الطقس الحار والجاف 
الذي يُنضج القمح والفاكهة ليس بأقل drool‏ من الشتاء البارد والماطرء وموت الخريف 
ليس إلا مرحلة تحضيرية للبعث في الربيع؛ ففي نزول إنانا لعالم GLE (Soll‏ لمظاهر 
الخصوبة في التربة» وغري للأشجار وموت للنبات. Bs‏ صعودها من العالم الأسفلء بعد 
أن قهرت الموت» انتعاش لقوى الخصوبة الممثَّلّة فيها وانبثاق للخضرة والحياة في مملكة 
الزرع والنبات. 

وعند البابليين تتخذ إنانا اسم عشتار وتهبط للعالم الأسفل من أجل تحرير زوجها 
تموز الأسير هناك. وذلك بعكس إنانا السومرية التي أرسلت زوجها دوموزي للموت 
مكانها بعد أن صعدت, وذلك كشرط أساسي لتحريرها. ونا كان الإنسان القديم ينظر 
لخصب الأرض وخصب الإنسان على أنهما مظهران لجوهر واحد» فقد كانت إنانا-عشتار 
call dg‏ أيضًا. وارتبط بعبادتها كثير من الطقوس الجنسية والاحتفالات الإباحية 
وخصوصًا عندما كان عبّادها يحتفلون بعودتها من العالم الأسفل في أعياد الربيع 
المشهورة. بعد أن أمضوا LG‏ في البكاء والعويل مُشارَكةٌ لها في أحزانها على تموز SLAM‏ 
وخوفًا من آلا تعود من عالم الموتى حيث مضت. 

اسمها لدی الكنعانيين عناة في أوغاريت» وعستارت أو عشتروت في بيبلوس» وصيدون 
وغيرهما من مدن فينيقيا. ولها أشكال كثيرة؛ فنراها تحت اسم «أتاغاتيس» أو «بارات» 
وغيرهماء وذلك في الفترات SLU‏ 


Yv\ 


مغامرة العقل الأولى 


وعشتار هي كوكب الزهرة ابنة الإله القمر «Gu‏ ويعادلها عند الإغريق أفروديت» 
وعند الرومان فينوس. وهي إلى جانب كونها إلهةٌ للحب والخصبء فإنها إلهة للحرب 
والمعارك» شجاعة تغشى الوغى مع عبادها لتنصرهم على أعدائهم: تمثّلها بعض الأعمال 
الفنية مُدجِّحِةٌ بالسلاح على Asis suf‏ وهي رغم كل غرامياتها وممارساتها الجنسية 
فإن لقب العذراء لم يفارقها أبدًا. ٠‏ 


Jali! (A) 


all‏ الهواء والعاصفة عند السومريين. يأتى في المرتبة الثانية Gow,‏ بعد آن إله السماء 
ورئيس مجمع الآلهة. إلا أن قيام إنليل بفصل السماء عن GAM‏ بعد أن كانتا ملتصقتّين» 
وتنظيمه لعالم الطبيعة الأرضية بعد ذلك» جعله في المقام الأول في مجمع الآلهة السومرية. 


استمرً إنليل فيما Lay‏ عُضوًا في مجمع الآلهة البابلية وكان في المرتبة الثانية بعد مردوخ. 


)4( إيرا 

all‏ الطاعون والأويتة الفتاكة والدمار لدى البابليين. doe‏ الدائم إشاعة الخراب والفوضى 
في العالم. 

Ju! (1+) 


إله السماء لدى السوريين» ورئيس مجمع Ag!‏ ويُعادل آنى لدى أهل الرافدين. عَبّده 
العبرانيون في مطلع عهدهم؛ ولذا فقد ورد اسمه تبادليًا مع اسم إلههم يهوه في أكثر من 
موضع في العهد القديم» وهو أصل اسم إيلوهيم الذي يستعمله العبرانيون أيضًا تبادليًا 
مع يهوه. وإيل هو الاسم الذي نطق به المسيح قبل أن يُسلم الروح عندما صرخ باللغة 
الآرامية Gay‏ مرقس: gs gh! easly‏ لم شبقتني؟ أي إلهيء إلهيء لماذا تركتني؟» 


)1( أوتو 


إله الشمس عند السومريين. وهو ابن القمر سن وحفيد إنليل الهواء الذي أنجب القمر من 
حبيبته ننليل» والقمر بدوره أنجب الشمس من زوجته ننجال. وأوتى اسمه عند البابليين 
اا وعند الكنعانيين «شيّش»» ولكنه هنا مؤنث لا مذكر. 


VY 


تعريف بأهم الآلهة 
(V¥)‏ بارات 


إلهة مدينة بيروت الفينيقيةء وهى أحد أشكال الآلهة عشتاروت. حملها الفينيقيون معهم 
عبر Gude‏ جبل طارق؛ فأعطت اسمها للجزيرة البريطانية. كان الصليب رمزها الأساسي 
نراه ممسكة بيدها أحيانًاء وأحيانًا أخرى نراه محفورًا على كرسيها. 


)1( بعل 

أله الط والسكات. Sell‏ وكل مكلاسن الفسين هقد السورنية: واسعة نضا وخا 
وتحث هذا الاسم الأخير دخل مجمع الآلهة البابلية. ورغم أنه بقى من الناحية الرسمية 
الإله الثاني بعد إيل رئيس مجمع الآلهة الكنعانية: إلا أنه كان الإله المفضّل والمحبوب 
لدى الناس عامة؛ فهو الذي alas‏ الكون بعد تغلّبه على المياه الأولى الممقلة بالإله يم المحيط 
البدئي والعماء. وهو الذي دخل بعد ذلك في صراع كوني آخر مع موت إله مملكة الظلام 
والوت والعام الأسفلء اتتهى i Leads‏ اليد نة وتسليم deudd‏ لوت ولكنة ما لبك Tigres‏ 


VY 


مغامرة العقل الأولى 


أبدية؛ لأنه سيعود بعد سبع سنوات للصراع مع موت من جديد. وهذا الصراع سيتكرّر 

للأيد Shes‏ تعاقب سنوات الخصب وسنوات القحطء هذا التعاقب المميّز للمناخ السوري. 
ولبعل أيضًا أسماء أخرى منها حددء ومنها أدون الذي ارتحل إلى بلاد الإغريق 

فأسموه أدونيس وزوّجوه من أفروديت إلهة الحب والجمالء ومنها أيضًا النعمان. 
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)£\( حدد 


al)‏ المطر والصواعق والسحاب والرعد وكل مظاهر الخصب عند السوريين (راجع بعل). 
وف بلاد الرافدين يُدعى آداد. 


(V0)‏ داجون 


والد الإله بعل. وهو في أصله all‏ زراعي ذو علاقة بالقمح والحبوب بصورة رئيسية. 
ولكننا نجده فيما Ley‏ وقد تحوّل إلى إله بحري لدى الفلسطينيين» فيصوّره لنا GEE‏ 
التوراة على هيئة إله له ذيل سمكة. 


VE 


تعريف pals‏ الآلهة 


وربما كان تحول زرا القمح إلى ملاحين قد جلب معه تحولًا في إله القمح وهو 
الغذاء الرئيسي للمزارع» إلى إله بحري ذي علاقة بالأسماك» وهي الغذاء الرئيسي لدى 
البخّارة والصيادين من سُكان الشواطئ. 


)11( دوموزي-تموز 
دوموزي إله راع» تقدّم لخطبة GE)‏ إلهة الحب والخصب لدى السومريينء ونافسه في ذلك 
الإله المزارع إنكمدو؛ حيث تقدّم go LL] Ugh gl ds Lagi US‏ مكحا ف GL)‏ 
تقدمة دوموزي الراعي ting sis‏ ولم تنظر إلى تقدمة إنكمدو المزارع. 

ون كانت إنانا إلهةٌ للخصب, فقد اقترن اسم زوجها أيضًا بقضية الخصب والزراعة 
دون أن يكون هو نفسه Lgl‏ زراعيًاء واعتبره كثيرون خطأ (pl‏ للخصب. والحقيقة فإن 
السبب في هذا الالتباس راجع إلى الخطأ في فهم الطقوس الخاصة بدرام هبوط إنانا ومن 
بعدها عشتار للعالم الأسفل؛ فإنانا تهبط للعالم الأسفل في الأسطورة السومريةء وهناك 
تقبض عليها إريشكيجال إلهة ذلك العالم وتسلبها روحها. وبموت إنانا تغيب مظاهر 
الإخصاب عن الطبيعة» وتجف المزروعات» وتزول الخضرة عن وجه الأرض» فيمضي 
عبادها في حزن وندب وعويل» حتى تقهر Soll‏ وتصعد إلى عالم الحياة مرة ثانية. ولكن 
هذه العودة مرهونة بشرط واحد هو أن ترسل Shay‏ عنها للعالم الأسفلء 588s‏ إنانا 
إرسال زوجها دوموزي الذي تخطفه الأشباح التي رافقت إنانا في صعودها وتمضي به إلى 
مملكة الموتى 

ولكن عشتار وهي التسمية البابلية لإنانا هي التي تمضي لفك أسر دوموزي من 
العالم الأسفل» وقد أصبح dau!‏ البابلي تموزء ولدى غيبتها تغيب مظاهر الإخصاب من 
الطبيعةء وترجع برجوعها ظافرةً من الموت مصطحبة معها حبيبها تموز القتيل إلى 
الحياةء فينقلب حزن العباد فرحًا واحتفالًا بعودتها وعودة زوجها. 

من هنا نلاحظ أن دور تموز الراعي هو دور ثانوي في ديانة الخصب السومرية 
والبابليةء وأن الضحية الرئيسية هي عشتار التي يقوم تموز إلى جانبها بدور المساعد على 
ريك الاعات وق Sy Old Udall‏ الان 39a Je‏ ليش :مقضوةا edad‏ مون 
بالذات» بمقدار ما هو مشاركة للإلهة عشتار في حزنها على الإله الغائب. 
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مغامرة العقل ASI‏ 
)١0(‏ تعامة 


المياه الأولى» والمحيط Sal!‏ تنين العماء لدى البابليين. كانت منذ الأزل مع زوجها 
أبس المياه العذبة البدثية تعيش بدَعَة وطمأنينة يمزجان أمواههما Lhe‏ وفوقهما ينتشر 
الضباب ممو الإله Sal‏ الثالث. 

Y dladl oS,‏ مدوم Ye‏ هذا الا 0 Bas Goal)‏ الا وت 
عددًا كبيرًا من الآلهة الشابة التي تتناسل بدورها ليأتي جيل من الآلهة يقوم بالثورة على 
هذه الآلهة البدئيةء حيث يموت أبسو في الثورة على يد إنكي (إله الماء فيما (say‏ وتموت 
Een‏ ف egret leer‏ اند مكدو سعد tree re‏ قرم عردو + نظ 
تعامة إلى شطرين» يرفع الأول claw‏ ويجعل الثاني أرضّاء ويلتفت بعد ذلك لخلق بقية 
الكون وتنظيمه. 


(A)‏ شمش 

إله الشمس عند البابليين (راجع أوتو). وقد اعتبر YU)‏ للعدالة. وهو الذي أوحى لحمورابي 
بشريعته الشهيرة. 

)14( شبش 


إلهة الشمس عند الكنعانيين» وهي أنثى على عكس شمش البابلي وأوتو السومري. 


(۲۰) سن 

all‏ القمر لدى أهل الرافدين. وهو ابن الإله إنليل الهواء من حبيبته ننليل. ولسن اسم آخر 
هى نانا. 

(١؟)‏ عشتار 


إلهة الحب والخصب لدى البابليين (راجع إنانا). 


۷1 


تعريف pals‏ الآلهة 


(YY)‏ عشيرة 
زوجة «إيل» إله السماء Gusting‏ مجمع آلهة الكنعانيين. وهى شكل من أشكال الإلهة 
الأم-الأرضء ولا علاقة لها بتانًا بالإلهة عشتار. 

(TY)‏ عستارت-عشتاروت 

كانت عستارت yl‏ ثانوية في أوغاريت» ولكنها تغدى رئيسية لدى فينيقيي الجنوب. 


وتأخذ و اما ت وصلاحيات الإلهة عناة الأوغاريتية. من أسمائها أيضًا عشتاروت. 


(5؟) مردوخ 


السيد الفعلي لمجمع الآلهة في بابل والأعلى بينهم جميعًا؛ ذلك أنه الوحيد الذي Gad‏ على 
التصدي لتعامة الإلهة البدئية الأولى aly‏ جميع الآلهة» عندما شنت على ذريتها من الآلهة 
الفقية Gyo‏ شعراء لإباددهم. فتعامة التى Jas‏ الماء المالخ الأول» والخماء والسكون» By‏ 
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مغامرة العقل الأولى 


ساءها وأقلق راحتها صخب الآلهة الشابة التى تروح وتجىء في داخلهاء فقرّرت إفناءهم 
Ges heal‏ اة الم Nl ea Gil‏ اال س كانت معيو فى کین كام 
مع زوجها أبسو الماء الحلى وممو السحب المنخفضة المنبعثة من هذا المزيج» ولكن مردوخ 
تصدّى لهم وشتت شمل جيشها ثم شقها نصفين؛ فصنع من النصف الأول السماءء ومن 
النصف الثاني صنع الأرضء وتابع بعد ذلك عمليات الخلق الأخرى» فخرج الكون من بين 
يديه بالصورة التي نراه عليها الآن. 

ومردوخ هو سيد احتفالات رأس السنة البابلية (الإيكيتى)ء حيث يقوم الكهنة بتمثيل 
قصة انتصاره على العماء وإحلال النظام وخلق الأكوان كل ale‏ في أعياد مشهورة. 
ومردوخ هو SS‏ المشتريء Ll‏ ابنه فهو كوكب المريخ. 


)70( موت 

إله الحرارة والجفاف والعالم الأسفل عند الكنعانيين. يدخل في صراع دائم مع بعل إله 
المطر والسحاب ومظاهر الخصب الأخرىء فيغلب موت بعل GT‏ ويغليه بعل GF‏ آخر. 
وغلبة أحدهما هى التى تقرّر سيادة الخصب أو سيادة الجفاف؛ فكان بعل يموت كل 


)15( ننخرساج 

الأرض-الأم لدى البابليين. انبثق عنها كل الأحياء من بشر ونبات وحيوان» وهي النموذج 
الأمومي الأول الذي نتج عنه فيما بعد كل تكرار Jad!‏ الأمومة. فإنجاب الأطفال وتوالد 
النبات أمور هي في جوهرها تقليد لفعل الإنجاب الأولي الذي قامت به الأم الكبرى. اسمها 
السومري كيء ولها أسماء أخرى منها ننماخ وننتو ومامي وماما. وهي لدى الكنعانيين 
عشيرة زوجة إيل إله السماء. ولدى الحثيين سيبيل. ورغم أن GAM‏ في البداية هي زوجة 
للسماءء إلا أنها تغدو فيما بعد زوجة للماء إنكي» وعن اتحادهما يحيا النبات والإنسان. 


(TV)‏ نیسابا 


إلهة المحاصيل عند البابليين» JLRS‏ «لقد أدارت نيسابا صدرها للخصب»؛ أي إن الأرض 
لم تعد تعطي محصولًا وفيرّاء وهي أحد أشكال الأرض الأم. 


TVA 


تعريف بأهم الآلهة 
(YA)‏ نرجال 
زوج إلهة العالم الأسفل إريشكيجال؛ ويحكم معها مملكة الموتى. كان Lgl!‏ سماويًاء ولكنه 
هبط إلى العالم الأسفل بأمر من ملكته» عقوية له لرفضه إظهار الاحترام والتبجيل لرسلها 
الذين أرسلتهم إلى مجمع آلهة السماءء حيث وقف لهم الجميع احترامًا إلا هو» ولكنها 
أحبّته وتزوّجته نظرًا للشجاعة التي أظهرها عند نزوله فغدا سيدًا لمملكة الظلام. 
)¥4( نمو 


المياه الأولى التي انبثق عنها كل شيء عند السومريين. 


(۴۰) ننورتا 


ابن الإله إنليلء وإله الرياح الجنوبية العاصفةء وهو أيضًا رب القنوات والسدود والري. 
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